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البردوني
مرة أخرى

الإعلامية سامية العنسي لـ »سلاف«
الفضاء الإعلامي اليوم مليء بالدخلاء 
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لا تقتصــر قيمــة النقــوش اليمنيــة القديمــة علــى النصــوص الــي تحملهــا، 
بــل تمتــد إلى الطريقــة الــي صُنعــت بهــا.

 و اللــوح الحجــري الــذي نتنــاول قصتــه فــذ هــذا العــدد؛ قطعــة أثريــة  
ــه  ــت واجهت ــا صبغــة حمــراء غطّ ــزال يحتفــظ ببقاي ــث لا ي اســتثنائية؛ حي
قبــل أكثــر مــن ألفــي عــام، في مشــهد نــادر يكشــف جانبًــا مــن فنــون الكتابــة 

ــة. ــرة العربي ــوب الجزي في جن
صُنعــت هــذه اللوحــة مــن الحجــر الجــري، ونُقــش عليهــا نــص بالخــط 
المســند، ثم طُليــت واجهتهــا بصبغــة ثبــت علميًــا أنهــا الهيماتيــت )المغــرة 
الحمــراء(، وهــو أحــد أقــدم الأصبــاغ الطبيعيــة الــي اســتخدمها الإنســان.
ورغــم أن اللوحــة لم تصلنــا كاملــة، إذ رُممــت مــن ثلاثــة أجــزاء وتعرضــت 
زواياهــا للتلــف، فإنهــا لا تــزال تحتفــظ بتفاصيــل مهمــة. وتشــر دراســة 
النقــش إلى أنــه جــزء مــن نــص أكــر، كمــا يظهــر فيــه الاســم الملكــي »كــرب 
إل«، أحــد الأسمــاء الملكيــة المعروفــة في تاريــخ ممالــك جنــوب الجزيــرة 

العربيــة.
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ويــرى الباحثــون أن النــص قــد يكــون خاتمــة نقــش إهدائــي أو ديــي، لكــن 
الجــزء المفقــود مــن اللوحــة يمنــع الوصــول إلى تفســر كامــل لمضمونــه.

القطعة محفوظة في المتحف البريطاني )غير معروضة حاليًا(.
جُمعــت هــذه القطعــة في جنــوب اليمــن بــن عامــي 1961 و1967، ثم أُهديت 
إلى المتحــف البريطــاني عــام 1985. وتُعــد مــن القطــع المميــزة لأنهــا تحتفــظ 

ببقايــا اللــون الأصلــي، وهــو أمــر نــادر في النقــوش الحجريــة القديمــة.

لا يذكــر المتحــف البريطــاني ترجمــة كاملــة للنــص، ويؤكــد أن اللوحــة ليســت 
ســوى جــزء مــن نقــش أكــر، وأن قــراءة اســم »كــرب إل« هــي أبــرز مــا أمكــن 
اســتخلاصه مــن النــص الباقــي، بينمــا يبقــى مضمــون النقــش الكامــل غــر 

معروف.

من صفحة أساطير يمانية

أعد الملف/ 



بـــــــوصـــلــة
أعد الملف/ 

إن الحديــث عــن الــردوني لا يتعلــق بصفــة الشــاعر فحســب، بــل بشــخصية ثقافيــة تختصــر جانبًــا مهمًــا مــن تاريــخ اليمــن 
الأدبي والفكــري خــال مرحلــة مهمــة مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين؛ ولهــذا  فــإن إقامــة مهرجــان الــردوني الأول 
في صنعــاء، تحــت شــعار »المبصــر في الزمــن الأعمــى«، خطــوة تســتحق التوقــف عندهــا، لا بالمــدح، ولا بمحاكمتهــا، وإنمــا 

قــى مــن تراثــه؟ ومــن المســؤول عــن صونــه؟!!! بوضعهــا في ســياقها: مــا الــذي نريــده مــن مهرجــان للــردوني؟ ومــا الــذي تبَّ
عندمــا أعلــن عــن إطــاق الــدورة الأولى مــن المهرجــان في 5 ســبتمبر 2026 بتنظيــم وزارة الثقافــة والســياحة، وبدعــم 
مــن صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة، “اقيــم المهرجــان ثلاثــة أيــام” فقــد أثــار الإعــان عــن المهرجــان ردود فعــل بعضهــا 
غاضبــة وبعضهــا يشــكك في تراثــه المطبــوع الــذي أُعلــن عــن صــدوره، وقــد تضمــن الإعــان توجهــاّ معلنــاّ لتحويــل المناســبة 
إلى مهرجــان ســنوي يتجــاوز إحيــاء الذكــرى إلى إعــادة تقــديم تجربــة الــردوني للأجيــال الجديــدة، وهنــا بــدأت الاختلافــات 

تظهــر.
ماذا يعني أن يعود البردوني إلى الواجهة؟!

إن أهــم مــا يُحســب للمهرجــان شــئنا أو أبينــا أنــه أعــاد الــردوني إلى دائــرة الفعــل الثقــافي الرسمــي، بعــد ســنوات ظــل فيهــا 
حضــوره أكــر مــن أي مناســبة موسميــة، بينمــا التعامــل الرسمــي مــع تراثــه أقــل بكثــر مــن مكانتــه.

فالــردوني ليــس شــاعرًا يمكــن اختــزال تجربتــه في دواوينــه المنشــورة أو قصائــده الــي تتــردد بــن ذكــرى وطنيــة وأخــرى؛ بــل 
كان شــاعرًا وكاتبًــا وناقــدًا ومثقفًــا وصاحــب مشــروع فكــري، وارتبــط اسمــه لعقــود بالصحافــة والإذاعــة والمجــات الثقافيــة. 
وقــد كتــب مقــالات أســبوعية، منهــا »قضايــا الفكــر والأدب« في صحيفــة »26 ســبتمبر«، و»شــؤون ثقافيــة« في صحيفــة »الثــورة«، 

ومقــالات ثابتــة في مجلــة الحــارس، إلى جانــب عملــه في المجــال الإذاعــي والثقــافي.
ومــن هنــا فــإن إقامــة مهرجــان ســنوي يمكــن أن تكــون فرصــة لإعــادة قــراءة تــراث الــردوني النثــري، لا الــردوني الشــاعر 

فقــط.
وهــذه نقطــة مهمــة، لأن جــزءًا كبــرًا مــن تراثــه ظــل مبعثــرًا في الصحــف والمجــات، ولم يتحــول بصــورة منهجيــة إلى كتــب 

تجمعــه وتوثقــه وتضعــه بــن أيــدي الباحثــن.
وبالتــالي، فــإن المهرجــان ســيكون أكثــر قيمــة إذا مــا تحــول مــن مناســبة للاحتفــاء إلى مشــروع دائــم لجمــع تــراث الــردوني 

وفهرســته وتحقيقــه وإتاحتــه.

رئيس التحرير
بـلال قايــد

تراث البردوني الذي ما زال يبحث عن مؤتمن
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ما معنى أن يبدأ الاحتفاء به قبل إنقاذ التراث؟!
المفارقــة الــي يصعــب تجاوزهــا هــي أن اليمــن أقــام مهرجانًــا باســم الــردوني بعــد ســبعة وعشــرين عامًــا مــن رحيلــه، بينمــا لا يــزال 

أهــم جــزء مــن تراثــه متناثــراّ. ومــن المفتــرض أن تكــون هــذه مهمــة الدولــة وقــراراّ مــن أعلــى جهــة في البلــد.
فمنــذ وفــاة الــردوني عــام 1999، ظلــت قضيــة أعمالــه غــر المنشــورة موضــع نقــاش واســع. وهنــاك حديــث عــن ديــواني »رحلــة ابــن 
شــاب قرناهــا« و»العشــق علــى مرافــئ القمــر«، إضافــة إلى أعمــال أخــرى، تحــدث عنهــا في حياتــه، والأكثــر أهميــة أن التــراث المنشــور 
أصــاً في الصحــف والمجــات لا ينبغــي أن يدخــل في منطقــة الــزاع حــول المخطوطــات. فهــذا تــراث خــرج أثنــاء حيــاة صاحبــه، ويمكــن 

للباحثــن والمؤسســات الثقافيــة أن يبــدأوا منــه فــورًا.
كان يمكــن، بــل ينبغــي، أن تكــون هنــاك منــذ ســنوات موســوعة صحفيــة للــردوني تضــم مقالاتــه وحواراتــه ومشــاركاته المنشــورة، 

ــا وموضوعيًــا، مــع الإشــارة إلى الصحيفــة أو المجلــة وتاريــخ النشــر. مرتبــة زمنيً
إن جمــع هــذا التــراث لا يحتــاج إلى انتظــار اتفــاق عائلــي علــى كل شــيء؛ بــل يحتــاج قبــل ذلــك إلى إرادة ثقافيــة ومؤسســة تمتلــك 

مشــروعًا واضحًــا.
مــن الإنصــاف القــول إن ورثــة أي مبــدع لهــم حقــوق قانونيــة وماليــة في تركتــه، ولا يجــوز التعامــل مــع ممتلكاتهــم وكأنهــا ملــك عــام 

مــن دون ســند قانــوني. لكــن الــردوني لم يتــرك عقــارًا أو أمــوالً فقــط؛ تــرك ذاكــرة ثقافيــة وطنيــة.
ــا نشــرته مصــادر  ــدت، بحســب م ــردوني امت ــة ال ــة بترك ــات المتعلق ــة هــو أن الخلاف ــر خــال الســنوات الماضي ــذي ظه والإشــكال ال
كثــرة، إلى مصــر بعــض أعمالــه غــر المنشــورة، وإلى المــزل والمقتنيــات والمكتبــة. بــل إن مطالبــات ظهــرت بمنــع نشــر بعــض المــواد 

الــي لم تنشــر في حياتــه إلا بــإذن الورثــة.
رِق بين أمرين: الحق في الإرث المادي شيء، والوصاية على الذاكرة الثقافية!!! فهذا شيء آخر تمامًا. وهنا ينبغي علينا أن نفَّ

فالأســرة تســتطيع أن تتنــازع علــى مــزل أو عائــدات أو ممتلــكات، وهــذا شــأن قانــوني؛ لكــن حــن يتحــول الخــاف إلى ســبب في تعطيــل 
وصــول الباحثــن إلى تــراث شــاعر بحجــم الــردوني، فــإن المســألة تصبــح أكــر مــن خــاف عائلــي.

ومــن المؤســف أن صــورة الــردوني بعــد رحيلــه ظلــت، في جــزء منهــا، مرتبطــة بمــا يــدور حــول تركتــه أكثــر ممــا ارتبطــت بمشــروع 
مؤسســي يحفــظ إنتاجــه، و لا ينبغــي أن يكــون مصــر الــردوني رهنًــا لمــن يملــك مفتــاح البيــت أو المخطوطــة.

أما وزارة الثقافة، فإن مسؤوليتها تبدو أكثر وضوحًا؛ لأنها الجهة التي يفترض أن تمتلك أدوات حماية التراث الثقافي الوطني.
وقــد ســبق أن طُرحــت فكــرة واتفــاق لتحويــل مــزل الــردوني إلى متحــف، وشــراء المــزل وطباعــة بعــض أعمالــه، لكــن تلــك المســاعي 
لم تصــل لنتيجــة. وقــد أشــارت تقاريــر ســابقة إلى أن الخلافــات بــن الورثــة كانــت أحــد العوائــق، لكنهــا أشــارت في الوقــت نفســه إلى 

أن الدولــة لم تفعــل مــا يكفــي لحمايــة المــزل والتــراث الموجــود فيــه.
ثم جــاءت اللحظــة الأكثــر قســوة: في أغســطس 2020 عندمــا انهــار مــزل الــردوني في منطقــة التحريــر بفعــل الأمطــار، بعــد ســنوات 

مــن الحديــث عــن تحويلــه إلى متحــف.
ــا بعــد ســقوط البيــت؟ …كان يمكــن أن يكــون  ــا: مــاذا فعلن ــار المــزل، ومــا زال الســؤال قائمً ــى انهي ــا عل ســت ســنوات مــرت تقريبً
متحفًــا، ومركــزًا للبحــث، ومكتبــة، وفضــاءً لاســتعادة حيــاة الشــاعر اليوميــة، ومكانًــا يجمــع مخطوطاتــه وصــوره ورســائله وأوراقــه 

وتســجيلاته ومقــالات الصحــف الــي كتبهــا.
وحين سقط بيت البردوني بفعل الأمطار، لم تسقط حجارة فقط؛ فقد سقطت معها صفحة من الذاكرة اليمنية.

وأهــم ملاحظــة يمكــن أن تُقــال للمهرجــان وهــو في دورتــه الأولى. أنــه لا ينبغــي أن يتحــول إلى بديــل عــن المشــروع، كمــا لا ينبغــي أن 
يكــون نهايــة الطريــق، بــل بدايتــه...

لكــن المشــكلة أن الســنوات الماضيــة جعلــت الســؤال أحيانًــا يبــدو وكأنــه: أيــن تــراث الــردوني؟ بينمــا ينبغــي أن نســأل: لمــاذا لم تكــن 
هنــاك مؤسســة تتــولى هــذا التــراث منــذ اليــوم الأول لرحيلــه؟
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ــة في  ــار الغارق ــوان »الآث ــدوة بعن ــار والمتاحــف، ن ــة العامــة للآث أقامــت الهيئ
اليمــن«، وذلــك بمناســبة اليــوم الــدولي للتــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه، 

ــذي يصــادف الـــ ٢١  أغســطس مــن كل عــام. ال
وقــدم النــدوة الأســتاذ معمــر محمــد عبــد الواحــد العامــري، مديــر عــام 
العامــة للآثــار والمتاحــف، حيــث  العامــة للآثــار الغارقــة بالهيئــة  الإدارة 
تنــاول خلالهــا أهميــة التــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه في اليمــن، ومــا يتميــز 
ــه حلقــة وصــل بــن مناطــق العــالم  ــه اليمــن مــن موقــع جغــرافي مهــم جعل ب
القــديم، وأســهم في ازدهــار النشــاط التجــاري والملاحــي عــر البحــر الأحمــر 

والبحــر العــربي والمحيــط الهنــدي.
كمــا اســتعرضت النــدوة الــدور الــذي اضطلعــت بــه الموانــئ اليمنيــة القديمــة 
في العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة والثقافيــة بــن اليمــن والعالم الخارجي، 
وأهــم الأبحــاث والأعمــال الأثريــة الــي أُجريــت علــى الســواحل اليمنيــة، 

ندوة بعنوان »الآثار الغارقة في اليمن« 
بمناسبة اليوم الدولي للتراث الثقافي المغمور بالمياه
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ضمــن مشــروع مركــز عــدن الإبداعــي، الــذي تنفــذه مؤسســة عــدن أجــن 
ــة الاتحــاد  ــل مــن بعث ــه الألمــاني، بتموي ــة بالشــراكة مــع معهــد غوت الثقافي
ــم هــدف لمناقشــة كتــاب »عــدن: الحريــة الثقافيــة  الأوروبي لــدى اليمــن؛ نُظِّ

والتقهقــر المــدني«، قدمهــا البروفيســور سمــر عبــد الرحمــن الشــميري.
ويتنــاول الكتــاب تنــاول تحــولات مدينــة عــدن الثقافيــة والمجتمعيــة، وقــرأ 

علاقتهــا بالزمــن والذاكــرة والهويــة.
تغــرت  الــي  المدينــة  أثــر  حــول  والنقــاش  للتأمــل  اللقــاء مســاحة  كان 
ــه هــذه التحــولات في ذاكرتهــا  ــة مــع الزمــن، ومــا تركت ــا الثقافي ملامحه

ومجتمعهــا، ومــا بقــي مــن أثرهــا في الحاضــر.

البروفيسور الشميري يناقش كتاب »عدن: الحرية الثقافية والتقهقر المدني«

إلى جانــب النتائــج المتعلقــة بالموانــئ والمواقــع الأثريــة المغمــورة بالميــاه، وفي 
ــخ التجــارة  ــا لدراســة تاري ــا مهمً ــل نموذجً ــذي يمث ــا، ال ــاء قن ــا مين مقدمته

البحريــة في اليمــن.
للآثــار  والتوثيــق  والتنقيــب  المســح  أعمــال  أهميــة  إلى  النــدوة  وتطرقــت 
الغارقــة، ودورهــا في الكشــف عــن معلومــات وحقائــق جديــدة تســهم في 
إعــادة قــراءة تاريــخ اليمــن البحــري وحضارتــه، إضافــة إلى أهميــة حمايــة 

المواقــع الأثريــة المغمــورة بالميــاه مــن المخاطــر الطبيعيــة والبشــرية.
حصــر  ومهامهــا في  الغارقــة  للآثــار  العامــة  الإدارة  جهــود  تناولــت  كمــا 
الدراســات  وإعــداد  الغارقــة،  الأثريــة  والمعــالم  المواقــع  وتوثيــق  وتســجيل 
الخاصــة بأعمــال المســح والتنقيــب والحفــظ والصيانــة والترميــم، وبنــاء 
وتأهيــل كــوادر وطنيــة متخصصــة في مجــال الآثــار الغارقــة، وتعزيــز البحــث 
ــاه. العلمــي والتعــاون في مجــال حمايــة وصــون التــراث الثقــافي المغمــور بالمي
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مسابقة القصة القصيرة في اليمن تعلن القائمة الطويلة

في ذكرى رحيله
إطلاق موقع إلكتروني للشاعر الراحل عبدالله البردوني

في الذكــرى الســابعة والعشــرين لرحيــل الشــاعر 
الــردوني )1929– عبــدالله  اليمــي  والناقــد 
موقعًــا  بوكــس  عناويــن  دار  تطلــق   ،)1999
رقميًــا تفاعليًــا مخصصًــا لســرته وإرثــه الشــعري 
والفكــري. ويقــدّم الموقــع تجربــة بصريــة توثيقيــة 
تســتعرض أبــرز محطــات حيــاة الــردوني، مــن 
النشــأة والتكويــن العلمــي إلى تجربتــه الشــعرية 
ومواقفــه وعملــه الثقــافي والإذاعــي، إلى جانــب 
ومؤلفاتــه،  ودواوينــه  تفاعلــي،  زمــي  خــط 
أرشــيفية  وصــور  شــعره،  مــن  ومختــارات 
وتســجيلات مرئيــة. ويــأتي إطــاق الموقــع في 30 
أغســطس، ذكــرى رحيــل الــردوني عــام 1999، 
بوصفــه أحــد المشــاريع الثقافيــة لــدار عناويــن 
الأدبيــة  الذاكــرة  حفــظ  إلى  الهادفــة  بوكــس 
اليمنيــة، وتقــديم رمــوز الثقافــة اليمنيــة للأجيــال 

الجديــدة بــأدوات رقميــة معاصــرة.
ويــأتي المشــروع ضمــن سلســلة مــن مبــادرات عناويــن الثقافيــة، ومنهــا دليــل 

تم الإعــان عــن القائمــة الطويلــة لمســابقة القصــة القصــرة في اليمــن الــي 
اطلقتهــا وزارة الثقافــة والســياحة.

حيــث أعلنــت الــوزارة في مســتهل مايــو المنصــرم عــن تشــكيل أمانــة الجائــزة 
واللجنــة المنظمــة ولجنــة التقييــم والتحكيــم وفي الخامــس مــن ذات الشــهر 
تم إطــاق مشــروع ميــاد الــدورة الأولى في أدب القصــة القصــرة والــي 
جوائــز  مانحــة   .. الســنوار  يحــى  فــؤاد  الشــهيد  الأديــب  اســم  حملــت 
متواضعــة محفــزة مقدارهــا 2000 دولار لصاحــب المركــز الأول  و1500 
للثــاني و1000 دولار للثالــث .. مــع إصــدار كتــاب ورقــي إلكتــروني يحــوي كل 
نصــوص المشــاركين الداخلــن ضمــن القائمــة القصــرة. وتمحــور موضــوع 
ــو إلى 30  ــرة مــن 5 ماي ــد الفت ــان الأقصــى، وتم تحدي المســابقة حــول طوف
يوليــو لاســتقبال المشــاركات ومــن 30 يوليــو إلى 10 ســبتمبر فتــرة التقييــم 
ــة وفي 20 أو 25 ســبتمبر الجــاري إعــان القائمــة  وإعــان القائمــة الطويل

ــن وتكــريم اللجــان. ــر القــادم إعــان الفائزي القصــرة وفي 7 أكتوب
تشــكيل  وتم  دولــة،   19 مــن  نصــا   352 المشــاركة  النصــوص  عــدد  بلــغ 
اللجنــة المنظمــة واللجنــة الخاصــة بتحكيــم النصــوص فقــد تشــكلت برئاســة 
البروفيســورة آمنــة يوســف الحشــيبري، وعضويــة كلا مــن الدكتــور عصــام 

واصــل والدكتــورة عائشــة المزيجــي والأســتاذ علــي أحمــد قاســم.

الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن المعاصريــن، في إطــار بنــاء ذاكــرة رقميــة مفتوحــة 
لــأدب اليمــي وأعلامــه.
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رواية » السماء تدخن السجائر« ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساميلي لترجمة 
الأدب العربي إلى التركية

وصلــت روايــة » الســماء تدخــن الســجائر« للكاتــب والروائــي اليمــي وجــدي 
ــربي إلى  ــزة ســاميلي لترجمــة الأدب الع ــة القصــرة لـــ جائ الأهــدل  للقائم

التركيــة في دورتهــا الأولى.
جــاء ذلــك خــال فعاليــة الإعــان عــن القائمــة القصــرة للجائــزة ، بعــد أن 
ــزة مــن  ــم قــراءة الأعمــال المرشــحة الــي تلقتهــا الجائ ــة التحكي أنهــت لجن

مختلــف أنحــاء العــالم العــربي.
وهنــأت إدارة الجائــزة الكُتّــاب الذيــن اختــرت أعمالهــم للقائمــة القصــرة، 

وتمنــت لهــم التوفيــق.
هــذا وقــد وصــل كل مــن الكتّاب-بالإضافــة للأهــدل- كل مــن: خليــل ناصــف 
عــن روايتــه » واختفــى أنــف أبي« مــن فلســطين - دعــاء إبراهيــم عــن روايتهــا 
»فــوق رأســي ســحابة« مصــر - محســن يونــس عــن روايتــه » جزيــرة هرمــوش« 

مصــر - مصطفــى الشــيمي عــن روايتــه » آرو.. تراتيــل النــار« مصــر.
وســيُعلَن في منتصــف شــهر نوفمــر عــن العمــل الفائــز وأسمــاء أعضــاء لجنــة 

التحكيم. 

في أمســية متفــردة تم الاحتفــال بتوقيــع الأجــزاء الصــادرة مــن موســوعة 
»الأزيــاء والُحلــي التقليديــة اليمنيــة« للأســتاذ الباحــث والفنــان التشــكيلي 

محمــد ســبأ في مقــر الــدار اليمنيــة للكتــب والتــراث القاهــرة. 
 والجديــر بالذكــر أنــه في هــذه الأجــزاء الجديــدة تم توثيق محافظات جديدة 
بدعــم مــن وزارة الثقافــة والســياحة ومجلــس الترويــج الســياحي  و الموســوعة 
تمثــل اهميــة كبــرة وهــي جــزء مــن التعريــف بثقافــة البلــد بمــا تحتويــه 
مــن صــور ومعلومــات متنوعــة تمثــل هديــة قيمــة للمهتمــن مــن زوار اليمــن. 
هــذا و تغطــي الموســوعة مئــات الصــور الملونــة والنمــاذج الأصليــة للأزيــاء 
والحلــي الخاصــة بالحيــاة اليوميــة والمناســبات، وتحلــل الرمــوز والزخــارف 
علــى الأزيــاء وتقارنهــا بزخــارف العمــارة التقليديــة وفنــون حضــارات اليمــن 
القديمــة وتوثــق العــادات والتقاليــد المرتبطــة بهــا مثــل عادات الــزواج والحناء 
والخطوبــة ومناســبات الأعيــاد وغيرهــا كمــا توثــق الموســوعة طــرق الصناعــة 
ونــوع الخامــات والحــرف المرتبطــة بهــا وأماكــن الصناعــة والمنشــأ فضــاً عــن 

إرفــاق شــرح تحليلــي يربطهــا بالبيئــة والجغرافيــا

نظّمــت مؤسســة أروقــة للدراســات 
والترجمــة والنشــر، حفــل إصــدار 
ــة  ومناقشــة أول مجموعــة قصصي
وليــد  الراحــل  اليمــي  للروائــي 
عنــوان  تحــت  دمــاج،  أحمــد 
وذلــك  ملامــح«،  بــا  »بَشــر 
بحضــور  القاهــرة،  أتيليــه  في 
والإعلاميــن  الأدبــاء  مــن  نخبــة 
أســرة  جانــب  إلى  والسياســيين، 

وأصدقائــه. الفقيــد 

واســتُهلّت الأمســية بكلمــة ترحيبية 
ألقتهــا الكاتبــة ســهير الســمان، 
الراحــل  ســرة  فيهــا  تناولــت 

ــة الخاصــة  ــرت عــن فخرهــا بتقــديم هــذه الفعالي ــة، وعبّ وإســهاماته الأدبي
الــي تُعيــد تقــديم دمــاج إلى جمهــوره مــن خــال هــذا الإصــدار الأول مــن 

نوعــه.

يُذكــر أن المجموعــة القصصيــة »بَشــر بــا ملامــح« تُعــد أول إصــدار أدبي 
قصصــي للروائــي وليــد دمــاج، الــذي عــرف برواياتــه اللافتــة وأســاليبه 
المتميــزة، ويــأتي هــذا الإصــدار تكريًمــا لمســرته الأدبيــة وإرثــه الثقــافي 

الغــي.

ع الأجزاء الصادرة من موسوعة  سبأ يوقِّ
الأزياء والحلي التقليدية اليمنية

أروقة تطلق المجموعة القصصية الأولى 
للروائي اليمني الراحل وليد دماج
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نفــذت مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام جلســة استشــارية موجهــة 
للفنانــن والمبدعــن بعنــوان »كيفيــة التقــديم علــى المنــح الثقافيــة الفرديــة«، 
ــة  ــك ضمــن أنشــطة المؤسســة الهادف ــان، وذل ــام عدن ــا الأســتاذة أنغ قدمته
إلى دعــم الفنانــن والمبدعــن وتطويــر قدراتهــم في إدارة وتطويــر مشــاريعهم 

الثقافيــة والفنيــة.
تناولــت الجلســة مجموعــة مــن الجوانــب العمليــة المرتبطــة بالتقــديم علــى 
الفنيــة وتحويلهــا إلى  الفكــرة  بينهــا كيفيــة تطويــر  الثقافيــة، مــن  المنــح 
مشــروع واضــح، وقــراءة شــروط ومتطلبــات المنــح، والتعــرف علــى العناصــر 
الأساســية الــي تجعــل طلــب التقــديم أكثــر وضوحًــا وإقناعًــا، إلى جانــب 

فهــم خطــوات إعــداد وتقــديم الطلبــات.
كمــا أتاحــت الجلســة للمشــاركين فرصــة مناقشــة أفكارهــم ومشــاريعهم 
الفنيــة والثقافيــة، والحصــول علــى توجيهــات تســاعدهم علــى تطويرهــا 
وجعلهــا أكثــر جاهزيــة للتقــديم علــى فــرص التمويــل والمنــح الثقافيــة الفردية.
وتــأتي هــذه الجلســة ضمــن اهتمــام مؤسســة جدارية بتوفير المعرفــة والأدوات 

اعلــن نــادي الســرد في إب عــن إطــاق المســابقة الســردية الأولى لكتابــة 
القصــة القصــرة في المحافظــة، وتــأتي هــذه المســابقة في إطــار ســعي النــادي 
الســردي إلى تعزيــز القــدرات الأدبيــة، وتنميــة المواهــب الإبداعيــة، وتشــجيع 

الكتابــة الســردية.
هــذا ويدعــو نــادي الســرد في إب الكتّــاب والموهوبــن والمهتمــن بفــن القصــة 
القصــرة في محافظــة إب إلى اغتنــام هــذه المســاحة، ومشــاركة أصواتهــم 

وتجاربهــم الســردية

مؤسسة جدارية تنفذ جلسة استشارية حول 
التقديم على المنح الثقافية الفردية

محافظة إب تطلق المسابقة السردية الأولى 
لكتابة القصة القصيرة

الاتحــاد العالمــي للمهاجريــن اليمنيــن يحتفــل بفــوز وتكــريم الدكتــور أحمــد 
عمــران، رئيــس فــرع الاتحــاد في المجــر، بمناســبة فــوزه بـــجائزة الأدب 
المجــري، حيــث تــوج بميداليــة الوصــول إلى المركــز الأول في مجــال الأدب 
الفنــوني في الفئــة الأدبيــة، وذلــك تقديــرًا لإســهاماته الأدبيــة والثقافيــة.

هــذا وقــد اعــرب الاتحــاد عــن اعتــزازه بهــذا الإنجــاز الــذي يمثــل إضافــة 
مشــرّفة للحضــور اليمــي الثقــافي في المجــر، كمــا يتقــدم بالشــكر والتقديــر 
إلى جميــع قيــادات وأعضــاء الاتحــاد الذيــن صوتــوا للدكتــور أحمــد عمــران 

وســاندوا ترشــحه.
جديــر بالذكــر أنــه ســبق للكاتــب حصولــه علــى رجــل النجمــة للثقافــة العالميــة 

قبــل خمــس ســنوات.

الكاتب الدكتور أحمد عمران يحصد جائزة الأدب المجري

العمليــة للفنانــن والمبدعــن، وتعزيــز قدرتهــم علــى الوصــول إلى فــرص 
الدعــم والتمويــل وتطويــر مشــاريعهم الثقافيــة والفنيــة.

يــأتي هــذا النشــاط ضمــن أنشــطة »مســاحة جســر الإبداعيــة«، أنشــأتها 
مؤسســة جداريــة للتنميــة الثقافيــة والإعــام في العاصمــة عــدن، بتمويــل مــن 
مشــروع اليونســكو »توظيــف الشــباب عــر التــراث والثقافــة في اليمــن« والممــوّل 

مــن الاتحــاد الأوروبي.
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صالون أرنيادا يناقش رواية »ساق البامبو« للكويتي سعود السنعوسي

معرض »قهوائيات يمنية« للدكتور عادل الماوري في أتيليه القاهرة يختتم فعالياته

اختتمــت فعاليــات معــرض »قهوائيــات يمنيــة« للفنــان التشــكيلي الدكتــور 
عــادل المــاوري، الــذي أقيــم في أتيليــه القاهــرة، والــذي افتتحــه 

ــاح أوضــح الدكتــور أحمــد الجنايــى رئيــس مجلــس الأتيليــه:  وخــال الافتت
ــة« بمجــرد أن  ــات يمني ــوان »قهوائي ــان المــاوري عن ــى الفن ــرح عل ــه مــن اقت إن
شــاهد اللوحــات لأنهــا« تتنفــس اليمــن« بقهوتــه وعمارتــه وحضارتــه الضاربــة 
بجذورهــا في عمــق التاريــخ. وســط حضــور جماهــري لافــت وتفاعــل ثقــافي 

واســع.
وشــهد المعــرض علــى مــدار أيامــه إقبــالً كبــرًا مــن جمهــور الفــن والثقافــة، 
حيــث ضــم نخبــة مــن المثقفــن والأدبــاء والفنانــن المصريــن والعــرب، 
إلى جانــب أبنــاء الجاليــة اليمنيــة في القاهــرة، الذيــن أشــادوا بالمســتوى 
الإبداعــي للأعمــال المعروضــة وبمــا حملتــه مــن دلالات عميقــة تعكــس أصالــة 

الهويــة اليمنيــة.
ــط بــن  ــة مبتكــرة ترب ــة فني ــه رؤي ــاوري مــن خــال لوحات ــور الم وقــدم الدكت
الفــن التشــكيلي ورمزيــة الــن اليمــي، باعتبــاره أحــد أبــرز معــالم التــراث 
الثقــافي والتاريخــي لليمــن. وتجولــت الأعمــال في حكايــة القهــوة اليمنيــة منــذ 
جذورهــا الأولى، مســتلهمة عبــق الأرض وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، في مزج 

بــن الألــوان والرمــوز يــرز مكانــة القهــوة كذاكــرة حيــة للمجتمــع اليمــي.
ويعــد الدكتــور عــادل المــاوري مــن الأسمــاء الفنيــة اليمنيــة البــارزة الــي 

أقامــت مؤسســة أرنيــاد في تعــز وضمــن الفعاليــات الأســبوعية لصالونهــا 
الثقــافي جلســة نقــاش حــول روايــة “ ســاق البامبــو” للأديــب الكويــي ســعود 

السنعوســي وبحضــور رواد الصالــون وفاعلــن ثقافيــن في المدينــة. 
تــدور الروايــة حــول “عيســى” أو “هوزيــه”، المولــود لأب كويــي ذي عائلــة 
ثريــة، وأم فلبينيــة كانــت عاملــة منزليــة لديهــم، تنتقــل الأم وولدهــا إلى 
الفلبــن ثم تكــون رحلــة عــودة الابــن بحثًــا عــن جنــة والــده الموعــودة في 
ســرد يشــرّح الإشــكاليات الاجتماعيــة مــن منظــور شــاب متعــدد الانتمــاءات 
الجغرافيــة والعقائديــة. الحاضــرون أشــادوا بمســتوى الروايــة الحائــزة علــى 
جائــزة البوكــر عــام 2012 كمثــال لتطــور الروايــة الخليجيــة المعاصــرة، 
كمــا ناقشــوا ثيمــة صــراع الهويــات المتمثلــة ببلــدان وديانــات والــدي بطــل 
الروايــة، كمــا عرجــوا علــى مــدى تجســيد ســاق البامبــو ومشــروع السنعوســي 

ككل لإشــكالية الانتمــاء في المجتمــع الكويــي.
كمســاحة  المنتظمــة  القــراءة  برنامــج  الثقــافي  أرنيــادا  صالــون  ويواصــل 
إبداعيــة ضمــن نهــج المؤسســة في نشــر المعرفــة وإتاحــة المجــال الحــواري 

للشــباب. الثقــافي 

دأبــت علــى حمــل رســالة الثقافــة اليمنيــة إلى المحافــل العربيــة والدوليــة، 
مجســدًا في أعمالــه حرصًــا دائمًــا علــى إبــراز القيــم الجماليــة والرمــوز 

الوطنيــة في قوالــب إبداعيــة تخاطــب الذائقــة العالميــة. 
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دفعة »ألوان الأمل«  تجسّد إبداع طالبات الفنون التشكيلية عبر مشاريع تخرجها

ــي الســنيدار مــن  ــان الفوتوغــرافي اليمــي عل ــار إحــدى صــور الفن ‏ تم اختي
قبــل منصــة Etiket Butonu Post التركيــة لتكــون »صــورة اليــوم«. 

ويــأتي والعمــل الفوتوغــرافي للســنيدار الــذي يوثــق لحظــة عفويــة لأربعــة 
أطفــال في أحــد أحيــاء صنعــاء القديمــة؛ ليكــون ضمــن نخبــة مــن المصوريــن 

مــن مختلــف أنحــاء العــالم. 
وقــد أوضــح المصــور الفنــان علــي الســنيدار: أن تلــك الصــورة هــي مــن 
اللحظــات الــي أحــب أن الاحتفــاظ بهــا في عدســته؛ فهــو يختــزن التفاصيــل 

بســيطة الــي تحمــل الكثــر مــن روح المــكان والطفولــة.
ــار والتقديــر وســعيد  ــى هــذا الاختي ــر الســنيدار عــن شــكره للمنصــة عل وعبَّ

بــأن تصــل صــورة مــن صنعــاء القديمــة إلى جمهــور جديــد.
 

عمل فوتوغرافي للفنان علي السنيدار »صورة اليوم«  في منصة تركية

في رحــاب معهــد جميــل غــانم للفنــون الجميلــة بالعاصمــة المؤقتــة عــدن، تم 
مناقشــة مشــاريع التخــرج لدفعــة »ألــوان الأمــل« مــن طالبــات قســم الفنــون 
عكســت  فنيــة  تجربــة  في  2026/2025م،  الدراســي  للعــام  التشــكيلية 
حصيلــة ســنوات مــن الدراســة والتدريــب، وقدّمــت نمــاذج إبداعيــة واعــدة 

تضيــف رافــدًا جديــدًا إلى المشــهد التشــكيلي في عــدن.
وتخللــت مناقشــة مشــاريع التخــرج إقامــة معــرض فــي ضــم مجموعــة مــن 
أعمــال الطالبــات، تنوعــت بــن اللوحــات التشــكيلية والتصاميــم الفنيــة علــى 
ــةً تنوعًــا في الأســاليب  الزجــاج وأعمــال الجرافيــك، وجــاءت الأعمــال حامل
والمــدارس الفنيــة، مــن الواقعيــة والتجريديــة إلى الســريالية، بمــا عكــس 
والتكويــن في  اللــون والخــط  توظيــف  والقــدرة علــى  الفنيــة  الــرؤى  تعــدد 

ــة. ــة مختلف ــكار وتصــورات بصري صياغــة أف
وأظهــرت مشــاريع التخــرج مســتوىً لافتًــا مــن التطــور الفــي والمهــاري، حيــث 
ســعت الطالبــات إلى تقــديم أعمــال تحمــل بصماتهــن الخاصــة، وتحويــل 
تجاربهــن وأفكارهــن إلى أعمــال بصريــة تنبــض بالحيــاة، في صــورة تؤكــد أن 
الفــن التشــكيلي ليــس مجــرد ممارســة جماليــة، بــل وســيلة للتعبــر وقــراءة 

الواقــع وصناعــة مســاحة مــن الجمــال والأمــل.
الطالبــات،  مشــاريع  أمــام  المشــرفة  اللجنــة  وقفــت  المناقشــة،  وخــال 
الــذي ظهــرن  والتقنيــة، وأشــادت بالمســتوى  الفنيــة  وناقشــت مضامينهــا 
بــه، وبالجهــود المبذولــة في إعــداد وتنفيــذ أعمــال التخــرج، مؤكــدة أهميــة 
مواصلــة تطويــر المهــارات وصقــل التجربــة الفنيــة بمــا يمكّــن الخريجــات مــن 

مواصلــة حضورهــن في المشــهد التشــكيلي والثقــافي.
ــة المشــرفة،  ــة التدريســية واللجن وشــهدت المناقشــات حضــور أعضــاء الهيئ
إلى جانــب أســر الطالبــات وعــدد مــن المهتمــن بالفــن والثقافــة، الذيــن 
شــاركوا الخريجــات هــذه اللحظــة المهمــة مــن مســرتهن الأكاديميــة، في 

أجــواء امتزجــت فيهــا مشــاعر الفخــر بفرحــة الإنجــاز.
ومــع اختتــام مناقشــة مشــاريع التخــرج، تطــوي طالبــات دفعــة »ألــوان الأمــل« 
ــل غــانم، ويفتحــن صفحــة  ــة في معهــد جمي صفحــةً مــن رحلتهــن الأكاديمي
جديــدة في مســرتهن الفنيــة، حامــاتٍ معهــن مــا تعلمنــه مــن مهــارات 
وتجــارب، وألوانًــا قــادرة علــى أن تحكــي حكاياتهــن، وتصنــع حضورهــن في 

فضــاء الفــن التشــكيلي.
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عثــرت الفــرق الأثريــة المشــاركة في مشــروع ترميــم قلعــة القاهــرة التاريخيــة 
في تعــز، والــذي تنفــذه منظمــة تــراث اليمــن لأجــل الســام بدعــم مــن 
والبعثــة   )AFCP( الثقــافي  التــراث  علــى  للحفــاظ  الســفراء  صنــدوق 
الدبلوماســية الأمريكيــة في اليمــن، علــى شــاهد قــر مــن العصــر الرســولي 

يحمــل نقشًــا كتابيًــا مؤرخًــا بعــام 761 هجريــة )1359 - 1360م(.
النقــش يتضمــن اســم الحــرة الحاجــة قنديــل بنــت عبــد الله، عتيقــة موالينــا 
الآدر الكــرام جهــة صــاح المجاهــد، وزخــارف نباتيــة وعنصــرًا زخرفيًــا 
يمثــل رنــك البقجــة، إلى جانــب نــص منفــذ بخــط الثلــث العــربي الإســامي، 
العمــارة  الــي تميــزت بهــا  والكتابيــة  الفنيــة  بعــض الخصائــص  عاكسًــا 

ــون في العصــر الرســولي. والفن
أبــرز الشــخصيات النســائية في الدولــة  ويرتبــط الشــاهد بتاريــخ إحــدى 
الرســولية، الحــرة جهــة صــاح، زوجــة الســلطان الملــك المؤيــد داؤد بــن 
يوســف، ووالــدة الســلطان الملــك المجاهــد علــي بــن داود، والــي عُرفــت 
ــة الرســولية.  ــة في الدول ــاة السياســية والاجتماعي ــا ودورهــا في الحي بمكانته
وتــأتي أهميتــه كوثيقــة تاريخيــة جديــدة تكشــف جوانــب مــن تاريــخ النســاء 

ودورهــن في المجتمــع والدولــة خــال العصــر الرســولي.
تؤكــد منظمــة تــراث اليمــن لأجــل الســام أن أعمــال التنقيــب والتوثيــق 
المرتبطــة بمشــروع ترميــم قلعــة القاهــرة تــأتي في إطــار مســؤولية مشــتركة 
لإنقــاذ التــراث الثقــافي وتعزيــز المعرفــة بتاريــخ الموقــع، مــع اتخــاذ التدابــر 

اللازمــة للحفــاظ علــى المكتشــفات وحمايتهــا.

ضمــن أنشــطة »مركــز تعــز الإبداعــي«، وبدعــم مــن الاتحــاد الأوروبي ومعهــد 
جوتــه الألمــاني، أطلقــت مؤسســة بيســمنت الثقافيــة برنامجهــا التدريــي: 
»ورشــة صناعــة الأفــام )الحاضنــة الفنيــة(«، يقدمهــا المــدرب مصطفــى 
الــدالي، مخــرج ومونتــر ســينمائي مصــري، وتســتهدف صنــاع الأفــام 

والمهتمــن بالســينما.
ويمــر البرنامــج بكافــة مراحــل الإنتــاج الســينمائي، مــن صياغــة الفكــرة 
وتطويــر النــص، تحضــرات التصويــر والرؤيــة البصريــة والصوتيــة، وصــولً 
إلى المونتــاج والجلســات النقديــة للمســودة الأخــرة. ويمــزج بــن التوجيــه 
النظــري والعملــي عــر الإنترنــت )Online( والتطبيــق الميــداني المباشــر 
داخــل مســاحة ومختــرات »مركــز تعــز الإبداعــي« الــذي يضــع تحــت تصــرف 

العثور على شاهد قبر تاريخي من العصر الرسولي في قاهرة تعز

تغطيات- خاص 
رافد البراق

ورشة صناعة الأفلام - الحاضنة الفنية، ومعرض »الظهيرة« في مركز 
تعز الإبداعي

ــة. المشــاركين بنيــة تحتيــة ومعــدات تصويــر احترافيــة متكامل

معــرض  بعنــوان  واســعًا،  حضــورًا  شــهدت  فنيــة،  فعاليــة  أقامــت  كمــا 
أحمــد  الراحــل  التشــكيلي  للفنــان  »الظهــرة«  بلوحــة  احتفــاءً  »الظهــرة« 
ــا  العريفــي )1964 – 2023(، أحــد مؤسســي المؤسســة، والــذي تــرك إرثً

فنيًــا وهندســيًا ثريًــا.
وبالإضافــة إلى لوحــة »الظهــرة« عُرضــت 16 لوحــة فنيــة أنتجهــا 14 فنانًــا 
أقامتهــا  العريفــي  لأســلوب  بصــري  اســتنباط  ورشــة  في  شــاركوا  وفنانــة 

المؤسســة والمركــز في أغســطس الماضــي بمناســبة إقامــة المعــرض.
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اختتمــت مؤسســة ميــون للثقافــة والإعــام، بالتنســيق مــع مكتــب الثقافــة 
ل مــن الاتحــاد  بالمحافظــة، برنامجهــا الثقــافي والفــي »نغــم مــن تعــز«، الممــوَّ

ــه وشــركاء الاتحــاد. ــذ عــر معهــد جوت الأوروبي والمنفّ
تنفيــذ هــذا المشــروع جــاء لحمايــة المــوروث الغنائــي التعــزي مــن الاندثــار، 
ولضمــان اســتدامة التــراث اللامــادي، وإتاحتــه للأجيــال القادمــة، كمــا 
ــل عقــان، إذ ســلّمت النســخة  ــا الأســتاذ عدي أكــدت المؤسســة عــر ممثله
ــه المعــد بخــرات احترافيــة،  ــة والملــف الصــوتي الخــاص ب ــة الكامل التوثيقي

لمكتــب الثقافــة في المحافظــة.
وقــد أشــاد مديــر عــام مكتــب الثقافــة، الأســتاذ قاســم إبراهيــم، بالبرنامــج 
ــوروث الشــعبي  ــى الم ــاظ عل ــة للحف ــواة حقيقي ــه تشــكل ن ــدًا أن مخرجات مؤك

تزامنًــا مــع الذكــرى الأولى لتأسيســه أصــدر نــادي حِــراك الثقــافي العــدد 
الســادس مــن صحيفــة حِــراك الثقافيــة الــي تصــدر إلكترونيًــا، بعــد أن 
صــدرت ورقيًــا وإلكترونيًــا في أعدادهــا الثلاثــة الأولى، بعــد أربعــة أشــهر مــن 

التوقــف عــن النشــر.
احتــوى العــدد تقريــرًا عــن الفنــان عبدالرحمــن الحــداد الــذي غُيّــب عــن 
الحيــاة منتصــف أبريــل الماضــي في القاهــرة، وحــوارًا مــع الشــاعر والأديــب 
اليمــي عبدالحكيــم الفقيــه أجــراه الصحفــي صــدام الزيــدي ونُشــر في موقــع 
ضفــة ثالثــة في أبريــل الماضــي. ومقالــة »عــن اســتراتيجية الثقافــة والإبــداع« 
للمفكــرة والأديبــة نــوال الســعداوي مــن كتابهــا »كســر الحــدود« الصــادر عــام 
2002 ضمــن بــاب »مــن كتــاب« الــذي يســتحضر مقــالات فكريــة وأدبيــة مــن 
مؤلفــات عربيــة. ومقالــة »مرثــاة الكاتــب: كيــف يعــرف الفشــل حيــاة الكاتــب؟« 
لســتيفن ماركــي، نشــرت في 11 فبرايــر 2023 في جريــدة نيويــورك تايمــز، 

ترجمــة خديجــة يوســف، ضمــن بــاب »ترجمــة«.
للكاتبــة  مــكان؟«  صاحــب  أم  زائــر  »الخــوف،  مقالــة  علــى  احتــوى  كمــا 
والباحثــة إينــاس ســيف ضمــن عمودهــا الشــهري »الوســط المرفــوع«. و«كلام 
طويــل أحببــت أن أرمــي بــه..« في عمــود »في الصحــة والمــرض« يكتبــه الدكتــور 

مديــن الشــدادي. 
وللروائــي والكاتــب ريــان الشــيباني نشــر »يمكــن لــأدب أن يكــون مرعبًــا 
»في  العــربي  ولمحمــد  القاضــي،  لصفــوان  روح«  بــا  »وترنيمــة  بجمالــه«، 
العقيــدة والــذات«، »والفــن هــو الطريقــة الــي نــرر بهــا وجودنــا« لديفيــد 

زفيرنــر، ترجمــة هــادي الصمــداني.
بالإضافــة إلى ثــاث قصــص قصــرة، »اللحظــة الأخــرة لشــجرة الرصيــف« 
لشــعيب الحريــي، و«ذات اللثــام« لخالــد النهيــدي، و«الشــاعر« ل د. مــى 
الزيــادي، والنــص الشــعري »عــادة مــا يحــدث في بــالي« للشــاعر عبــد الوكيــل 

الأغــر الســروري. 

ميّون تختتم مشروع »نغم من تعز«

صدور العدد السادس من صحيفة حِراك الثقافية

للمحافظــة وتثــري أرشــيفها الفــي.
وكان المشــروع قــد دشّــن في نوفمــر مــن العــام الماضــي، إذ اســتهدف مــن 
خلالــه أعضــاء فريــق كــورال تعــز، بهــدف صقــل مهاراتهــم وتنميــة قدراتهــم 
الإبداعيــة، وإحيــاء المــوروث اليمــي بــروح معاصــرة، مــع تعزيــز الــدور 

ــداع. ــون والإب ــة والفن ــة للثقاف ــادي للمحافظــة كحاضن الري
بــن  والتأهيــل، تنوعــت  بعــدة محطــات في رحلــة الإحيــاء  ومــر المشــروع 
ــع الموســيقي  ــداني وتســجيل المهاجــل والألحــان الشــعبية، التوزي ــق المي التوثي
وإعــادة صياغــة المــوروث بطابــع تراثــي معاصــر، ومرحلــة تدريــب مكثــف 
لفريــق »كــورال تعــز« اســتمر ثلاثــة أشــهر، ليتُــوّج بتســجيل المهاجــل الشــعبية 

والتراثيــة.

بينمــا عمــود »خــارج الفنجــان« لرئيــس التحريــر، ضياف الــراق، في الصفحة 
الأخــرة جــاء هــذا الشــهر بعنــوان »مــن النافــذة.. تلويحــة للمطــر«، إلى جانــب 

المختــارات الشــهرية مــن المســتطرف الجديــد لهــادي العلوي. 
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أقــام مكتــب الثقافــة بالمحافظــة بالشــراكة مــع مؤسســة المدينــة للإنتــاج 
ــون تعــز الثقــافي بعنــوان »الدرامــا  الفــي والإعلامــي الجلســة الثامنــة لصال
وأهميتهــا في تشــكيل الوعــي الوطــي«، وبمشــاركة عــدد مــن نجــوم الدرامــا 

والفنانــن والفاعلــن الثقافيــن.
تم التطــرق خلالهــا إلى الدرامــا وقوتهــا في التأثــر علــى الوعــي، ودورهــا في 
ــا  ــة، والدعــوة إلى اســتثمار قضاي ــة والمواطن ــة والجمهوري ــم الهوي ــز قي تعزي
مــن  والانتقــال  مؤثــرة،  أعمــال  إلى  ومعاناتــه وتحويلهــا  اليمــي  المجتمــع 

أطلقــت »بيــت الصحافــة« و«مؤسســة أرنيــادا للتنميــة الثقافيــة«، بالشــراكة مــع 
»المركــز المــدني للدعــم والمناصــرة« برنامــج »مكــن«، كأول برنامــج مــن نوعــه 
للشــراكة في القطــاع الثقــافي؛ وأول مســرعة للاســتدامة وامتثــال القطــاع 

الثقــافي بمحافظــة تعــز.
كمــا أعلنــت المؤسســتان، برنامجــاّ ســنوياّ يعــزز قــدرات المؤسســات الثقافيــة 
عــر مســارين أساســيين: مختــر الحوكمــة والامتثــال: يركــز علــى الشــفافية، 
الهيــاكل التنظيميــة، التخطيــط والامتثــال، والإدارة الثقافيــة للمؤسســات 
الملــف  بكتابــة  يختــص  الثقافيــة:  الرقميــة  الهويــة  ومختــر  والمنصــات. 
حشــد  ومنهجيــة  المناصــرة،  تصميــم حمــات  طــرق  للجهــة،  التعريفــي 

التمويــل والمــوارد للبرامــج والمشــاريع الثقافيــة.

ــذي  وبالشــراكة مــع »بــن كاســت« تم تدشــن »شــهر أفــام بــاد الشــام«، ال
يُســلط الضــوء علــى الإبداعــات الســينمائية في كل مــن ســوريا، ولبنــان، 
الــذي  الأســبوعي  الأربعــاء  ســينما  برنامــج  ضمــن  والأردن،  وفلســطين، 
يهــدف، في عامــه الثــاني، إلى إحيــاء ثقافــة المشــاهدة الجماعيــة للأفــام 
في المدينــة، وتعزيــز الحــوار حــول الســينما بوصفهــا فنًــا ومعرفــة ووســيلة 

لفهــم تجــارب الشــعوب المختلفــة.
حيــث عُــرض خــال الأســبوع الأول فيلــم »الحــدود« الســوري، الصــادر عــام 
الماغــوط وبطولــة دريــد لحــام. ويحكــي  الشــاعر محمــد  تأليــف   ،1984
الفيلــم قصــة عبدالــودود الــذي تضيــع أوراق ثبوتيتــه في خــط يفصــل بــن 

بلديــن عربيــن وتحــدث لــه جملــة مــن المفارقــات الســاخرة.
عــام  الصــادر  الأردني  »ذيــب«  فيلــم  الثــاني  الأســبوع  في  عُــرض  بينمــا 
2014، والــذي نجــح في الوصــول إلى القائمــة القصــرة لترشــيحات جوائــز 
ــوار، ويحكــي قصــة فــى  ــو ن ــف وإخــراج ناجــي أب الأوســكار. وهــو مــن تألي
ــب صحــراء  ــاء في قل ــة قاســية مــن أجــل البق ــب«، يخــوض رحل ــدوي، »ذي ب

جلسة عن الدراما وأهميتها في تشكيل الوعي

»أرنيادا«، و«بيت الصحافة«: جلسات نقاشية وعروض سينمائية 
ومشروع شراكة ثقافية

الإنتــاج الموسمــي إلى صناعــة درامــا مســتدامة تقــوم علــى الكتابــة والتدريــب 
والشــراكة.

ــاول واقــع الدرامــا  ــا وتفاعــاً مــن الحضــور تن ــا ثريً وشــهدت الجلســة نقاشً
اليمنيــة وتحديــات إنتاجهــا، وقدرتهــا علــى صناعــة الوعــي. وتخللهــا أداء 
طــارش  أيــوب  شــادي  غيــث  الموســيقي  العــازف  بمشــاركة  وطنيــة  أغنيــة 

والفنــان محمــد الصلــوي.

وادي رم إبــان الثــورة العربيــة الكــرى ضــد الاســتعمار العثمــاني.
ــن  ــر ناحــوم« للمخرجــة نادي ــم »كف ــد عــرض فيل ــث فق أمــا في الأســبوع الثال
ــل الســينمائية  ــات والمحاف ــق حضــورًا واســعًا في المهرجان ــذي حق لبكــي، وال
الدوليــة. والفيلــم يكشــف عــن وجــه بــروت المغيــب وعــن قضايــا الطفولــة 
والحرمــان والهويــة والهجــرة والعدالــة الاجتماعيــة، عــر تســليط الضــوء 

علــى أحيائهــا الفقــرة والهامشــية.
وشــهدت جلســات النقــاش الأســبوعية الــي تلــت العــروض نقاشــات موســعة 
حــول القضايــا الــي تتناولهــا الأفــام المعروضــة، وقيمتهــا كنمــاذج لتجربــة 
الســينما  والتأثــر المجتمعــي، ودور  الفنيــة  القيمــة  بــن  ســينمائية تجمــع 
في تشــخيص قضايــا المجتمــع والتفتيــش في قصــص الشــعوب وأبعادهــا، 
بالإضافــة إلى جوانــب الســرد التاريخــي، والمعالجــة البصريــة، وبلاغــة 

الصــورة، والأســاليب الفنيــة في تقــديم الشــخصيات وبنــاء الأحــداث.

وفي ســياق متصل، ضمن الأنشــطة الأســبوعية التي تنظمها مؤسســة أرنيادا 
عــر صالونهــا الثقــافي، بهــدف تعزيــز القــراءة النقديــة وفتــح مســاحات 
مَــت جلســة لمناقشــة قصــة »لــون المطــر« للأديــب اليمــي  للحــوار والإبــداع نُظِّ

محمــد عبدالــولي، ضمــن فعاليــات القــراءات الســبتمبرية. 

وتنــاول المناقشــون الأبعــاد الفنيــة والرمزيــة للقصــة الــي تــدور أحداثهــا في 
إحــدى الجبهــات الجبليــة خــال ســنوات الدفــاع عــن الجمهوريــة الوليــدة في 
الســتينات وســط أجــواء الــرد والمطــر والحصــار والقصــف، وأشــاروا إلى 
احتفاظهــا براهنيتهــا وقدرتهــا علــى مخاطبــة الواقــع اليمــي، وإلى الحاجــة 
إلى اســتعادة الســرديات الثقافيــة والأدبيــة المجســدة للقيــم الوطنيــة، مــع 
التأكيــد علــى أهميــة الاحتفــاء برمــوز الثقافــة اليمنيــة كعبدالــولي والاســتلهام 

مــن إرثــه المعــر عــن حقبــة تأسيســية مــن التاريــخ الجمهــوري.
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متابعات

عشــرون دورةً مضــت، لم تكــن خلالهــا جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن 
للإبــداع الشــعري مجــرد محطــة لتكــريم الفائزيــن، بــل مســاحة ثقافيــة 
امتــدت عــر الوطــن العــربي، واكبــت تحــولات القصيــدة، وفتحــت أبوابهــا 
للأصــوات الجديــدة، واحتفــت بالتجــارب الراســخة، في إيمــان مســتمر بــأن 
الشــعر، رغــم تبــدل الأزمنــة والأشــكال، لا يــزال أحــد أكثــر تعبــرات اللغــة 

العربيــة قــدرةً علــى البقــاء والتجــدد.
البابطــن  ســعود  العزيــز  عبــد  مؤسســة  أعلنــت  العشــرين،  دورتهــا  وفي 
الثقافيــة أسمــاء الفائزيــن في مســابقة الإبــداع الشــعري، الــي تواصــل مــن 
خلالهــا دعــم الشــعر والشــعراء والنقــاد، وتعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة، 

وإبــراز الــدور الثقــافي والإنســاني للشــعر في المجتمعــات العربيــة.
وقــال ســعود عبــد العزيــز البابطــن، رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة عبــد 
العزيــز ســعود  بلــوغ جائــزة عبــد  الثقافيــة، إن  البابطــن  العزيــز ســعود 
يمثــل محطــة مضيئــة في  العشــرين  دورتهــا  الشــعري  للإبــداع  البابطــن 
مســرة ثقافيــة آمنــت منــذ انطلاقتهــا بــأن الشــعر العــربي ليــس فنًــا عابــرًا، 
بــل أحــد أعمــق تجليــات الهويــة العربيــة وذاكرتهــا الحيــة وقدرتهــا المتجــددة 
ــى التعبــر عــن الإنســان وأســئلته. وأضــاف إن المؤسســة تنظــر إلى هــذه  عل
المســابقة بوصفهــا مســاحة رحبــة تلتقــي فيهــا التجــارب الشــعرية والنقديــة، 
ــا الأصــوات الشــابة فرصــة  ــاف أجيالهــا ومدارســها، وتجــد فيه ــى اخت عل
ــذات إلى جــوار التجــارب الراســخة، في حــوار إبداعــي  ــات ال للحضــور وإثب

متصــل بــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل.
وأكــد البابطــن أن العنايــة باللغــة العربيــة تظــل في صميــم رســالة المؤسســة، 
باعتبارهــا الحاضنــة الكــرى للفكــر والإبــداع، مشــرًا إلى أن دعــم الشــعراء 
ــل يعــر عــن إيمــان راســخ  ــن، ب ــاء بالفائزي ــى الاحتف والنقــاد لا يقتصــر عل
بضــرورة اســتمرار الثقافــة العربيــة في اكتشــاف طاقاتهــا الجديــدة، وصــون 

منجزهــا الإبداعــي.
جوائز الدورة العشرين تعانق تنوع الجغرافيا ووحدة اللغة

وأوضــح البابطــن أن مــا شــهدته الــدورة العشــرون مــن تنــوع جغــرافي وفــي، 
ومــن حضــور لافــت للشــعراء والنقــاد مــن أجيــال مختلفــة، يؤكــد أن الشــعر 
العــربي مــا زال قــادرًا علــى التجــدد، وأن القصيــدة العربيــة، مهمــا تعــددت 

أشــكالها وأســئلتها، لا تــزال تجــد طريقهــا إلى الوعــي والوجــدان.
ــا  وهنــأ رئيــس مجلــس الأمنــاء الفائزيــن في مختلــف فــروع الجائــزة، معربً
عــن تقديــره لجميــع المشــاركين، ومؤكــدًا أن القيمــة الحقيقيــة للمســابقة 
تكمــن في مــا تفتحــه مــن آفــاق للحــوار والإبــداع، وفي إســهامها المســتمر 
ــا بتجاربهــم  ــا للعــرب ولســانًا نابضً ــاء الشــعر حاضــرًا بوصفــه ديوانً في إبق

الإنســانية.

في الدورة العشرين.. »البابطين« تحتفي بأصوات الشعر العربي وتكرم 
رواده وصنّاع أسئلته

»الأســلوبية العرفانيــة« و»أســئلة الحضــارة« يتقاسمــان جائــزة الإبــداع في نقــد 
لشعر ا

أبــرز فــروع الجائــزة، تقاســم جائــزة الإبــداع في مجــال نقــد  وفي أحــد 
الشــعر، وقيمتهــا ثمانــون ألــف دولار أمريكــي، كل مــن الدكتــور محمــد 
صــالح البوعمــراني مــن تونــس عــن كتابــه »الأســلوبية العرفانيــة والانفعــالات 
الشــعرية«، والدكتــور عبــد القــادر فيــدوح مــن الجزائــر عــن كتابــه »الشــعر 

وأســئلة الحضــارة«.
وفي مجــال الديــوان الشــعري، ذهبــت جائــزة أفضــل ديــوان شــعر، وقيمتهــا 
أربعــون ألــف دولار أمريكــي، مناصفــةً إلى الشــاعر حســن شــهاب الديــن مــن 
ــه »كوكــب وخمســون مجــرة«، والشــاعر جــر بعــداني مــن  مصــر عــن ديوان

اليمــن عــن ديوانــه »راقــص التنــورة«
أمــا جائــزة أفضــل ديــوان شــعر للشــباب دون ســن الخامســة والثلاثــن، 
وقيمتهــا عشــرون ألــف دولار أمريكــي، فكانــت مــن نصيــب الشــاعر ناصــر 

ــي هــو«. ــه »كأن ــا عــن ديوان ــي مــن نيجيري المالك
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وتواصــل حضــور تنــوع التجــارب والجغرافيــات في جائــزة أفضــل قصيــدة، 
وقيمتهــا عشــرون ألــف دولار أمريكــي، الــي تقاسمهــا الشــاعر علــي الإمــارة 
مــن العــراق عــن قصيدتــه »هواجــس امــرئ القيــس علــى الطريــق«، والشــاعر 

ســعد القليعــي مــن مصــر عــن قصيدتــه »الحــزب الضليــل«
وفي فئــة الشــباب دون ســن الخامســة والثلاثــن، تقاســم جائــزة أفضــل 
ــا عشــرة آلاف دولار أمريكــي، كل مــن الشــاعر  ــدة للشــباب، وقيمته قصي
حــازم مصطفــى مــن مصــر عــن قصيدتــه »الوحــدة«، والشــاعرة سميــة 
عصــام الــوادي مــن فلســطين عــن قصيدتهــا »يوميــات القصــف العــادي«

ــرًا لمســرة شــعرية  ــة تقدي ــزة التقديري ــوز بالجائ ــادر الحصــي يف ــد الق عب
ــة وعطــاء إبداعــي ثــري حافل

وفي محطــة خاصــة مــن جوائــز الــدورة العشــرين، تقــرر منــح الجائــزة 
ــف دولار أمريكــي،  ــة أل ــداع في مجــال الشــعر، وقيمتهــا مئ ــة للإب التقديري
إلى الشــاعر عبــد القــادر الحصــي مــن ســوريا، تقديــرًا لمســرته الشــعرية 

الحافلــة، وعطائــه الفــي الثــري، وتجربتــه الإبداعيــة البــارزة.
وتتميــز هــذه الجائــزة بخصوصيتهــا، إذ لا تخضــع للتحكيــم ولا يُســمح 
بالترشــح لهــا، وإنمــا يمنحهــا رئيــس المؤسســة شــخصيًا وفــق آليــة خاصــة 
يشــرف عليهــا، لأحــد الشــعراء الــرواد مــن أصحاب الاتجــاه الفني الأصيل، 

والمســرة الشــعرية الطويلــة، والمشــاركات الحافلــة، والعطــاء المتميــز.
خمس مئة وأربع وستون مشاركة ترسم خريطة لحيوية القصيدة العربية

الــدورة  ملامــح  رسمــت  الــي  هــي  وحدهــا  الفائزيــن  أسمــاء  تكــن  ولم 
العشــرين، إذ عكســت المشــاركات الواســعة حيويــة المشــهد الشــعري العــربي 

وتنــوع أصواتــه وتجــارب أصحابــه.
فقــد تلقــت الجائــزة، خــال الفتــرة مــن الأول مــن يوليــو عــام ألفــن وخمســة 
وعشــرين حــى نهايــة ينايــر عــام ألفــن وســتة وعشــرين، خمــس مئــة وأربعًــا 
وســتين مشــاركة في مختلــف فروعهــا، بعــد إعــان مؤسســة عبــد العزيــز 
ســعود البابطــن الثقافيــة انطــاق الــدورة العشــرين لجائــزة عبــد العزيــز 

ســعود البابطــن للإبــداع الشــعري.
المخضرمــن  والشــعراء  النقــاد  مــن  واســعًا  إقبــالً  المســابقة  وشــهدت 
والشــباب، بمــا يعكــس اســتمرار مكانتهــا بوصفهــا منــرًا ثقافيًــا رئيسًــا 

العــربي. الوطــن  في  والنقــدي  الشــعري  الإبــداع  لتشــجيع 
وبعــد التأكــد مــن اســتيفاء الأعمــال المتقدمــة للشــروط العامــة للجائــزة، 
ــة متخصصــة، ضمــت  ــم فني ــى لجــان تحكي عُرضــت الأعمــال المرشــحة عل
نخبــة مــن أبــرز نقــاد الوطــن العــربي وشــعرائه، حيــث أنجــزت اللجــان 
أعمالهــا عــر تقاريــر معمقــة ومناقشــات مســتفيضة، ملتزمــة بالمعايــر 

الفنيــة والضوابــط الموضوعيــة المعتمــدة.
وهكــذا، في دورتهــا العشــرين، لا تعلــن جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن 
ــى  للإبــداع الشــعري أسمــاء فائزيــن فحســب، بــل تفتــح نافــذة جديــدة عل
مشــهد شــعري عــربي واســع؛ تتجــاور فيــه الخــرة مــع البدايــات، ويعــر فيــه 
النقــد إلى جــوار القصيــدة، وتلتقــي الجغرافيــات المختلفــة تحــت ســقف لغــة 

واحــدة.
عشــرون دورة مــن الاحتفــاء بالشــعر.. ومســرة تؤكــد أن ديــوان العــرب مــا 

زال يكتــب فصولــه. 

العدد) 23 ( - سبتمبر - 2026

14



»سليمان منصور ، ذاكرة الأرض تتكلم بالألوان «

مجيدة محمدي

رحــل الفنــان التشــكيلي الفلســطيني ســليمان منصــور، عــن تســعة وســبعين 
ــة لم تكــن فيهــا الريشــة مجــرّد أداة للرســم، بــل  ــا، بعــد مســرة طويل عامً
كانــت وســيلةً لحفــظ مــا يتعــرّض للنســيان، واســتعادة مــا تحــاول القــوة أن 
تمحــوه مــن الذاكــرة. رحــل أحــد أبــرز وجــوه الفــن التشــكيلي الفلســطيني 
المعاصــر، لكــن غيابــه لا يعــي أن صورتــه انطفــأت؛ فبعــض الفنانــن لا 
يرحلــون حــن تتوقــف أيديهــم عــن الرســم، لأنهــم يكونــون قــد تركــوا وراءهــم 

ــا علــى جــدران الذاكــرة. ــا كامــاً معلّقً وطنً
لم  الذيــن  الفنانــن  مــن  النــادر  النــوع  ذلــك  مــن  منصــور  ســليمان  كان 
كائنًــا  بوصفهــا  وإنمــا  فنيًــا،  موضوعًــا  بوصفهــا  فلســطين  مــع  يتعاملــوا 
حيًــا يســكن اللوحــة ويســكن صاحبهــا في آن. لقــد رســم الأرض، لكنــه لم 
يرسمهــا كمســاحة جغرافيــة؛ رسمهــا باعتبارهــا ذاكــرةً وهويــةً وبيتًــا مهــددًا 
ــةً فحســب، وإنمــا  ــه ضحي ــاع. ورســم الإنســان الفلســطيني لا بوصف بالاقت
بوصفــه حامــاً لذاكرتــه، ومقاومًــا للنســيان، وكائنًــا قــادرًا علــى تحويــل 

الألم إلى معــى.
ولهــذا يصعــب الفصــل في تجربتــه بــن الفــن والتاريــخ. فلوحاتــه، على امتداد 
عقــود، بــدت كأنهــا ســجلّ بصــري لتحــولات القضيــة الفلســطينية، لكنهــا في 
الوقــت نفســه تجــاوزت التســجيل المباشــر إلى بنــاء رمــوز أصبحــت جــزءًا مــن 
المخيلــة الفلســطينية والعربيــة. كان يعــرف أن الاحتــال لا يحــاول الســيطرة 
علــى الأرض وحدهــا، وإنمــا يحــاول أيضًــا الســيطرة علــى روايتهــا، وأن 
ــا مــن الصــورة: مــن شــجرة زيتــون، ومــن ثــوب  معركــة الوجــود تبــدأ أحيانً
مطــرز، ومــن بيــت قــديم، ومــن وجــه فــاّح، ومــن مدينــة تحملهــا ذاكــرة 

إنســان.
ولعــل لوحــة »جمــل المحامــل«، الــي رسمهــا في عــام 1973، هــي أبلــغ مفتــاح 

للدخــول إلى عــالم ســليمان منصــور.
في هــذه اللوحــة يظهــر رجــل فلســطيني مســن، منحــي الظهــر، يمشــي 
مثقــاً بمــا يحمــل، فيمــا تســتقر القــدس علــى كتفيــه. لا يبــدو الرجــل بطــاً 
بالمعــى التقليــدي؛ لا ســيف في يــده، ولا هيئــة محــارب، ولا انتصــار صاخــب 
ــوق  ــه يحمــل ف ــاة، لكن ــه الحي ــه رجــل عــادي، حمــالٌ أنهكت في ملامحــه. إن

جســده مدينــةً بأكملهــا.
وهنا تكمن عبقرية منصور.

لقــد نقــل فلســطين مــن مســتوى الخريطــة إلى مســتوى الجســد. جعــل القــدس 
شــيئًا يمكــن أن يُحمــل، وجعــل حملهــا فعــاً يوميًــا مــن أفعــال المقاومــة. 
الإنســان  يثقــل  الــذي  الحمــل  إنهــا  اللوحــة؛  في  خلفيــةً  ليســت  فالمدينــة 

ويمنحــه، في الوقــت نفســه، ســببًا للاســتمرار.
ــه يحمــل تاريخهــا،  الرجــل في »جمــل المحامــل« لا يحمــل القــدس فقــط؛ إن

وبيوتهــا، وذاكــرة أهلهــا، وأشــجارها، وأحــام الذيــن غابــوا عنهــا. وكلمــا 
انحــى ظهــره أكثــر، بــدا أن ثقــل الوطــن أكــر مــن أن يحتملــه جســد واحــد. 

ومــع ذلــك فهــو يمضــي.
وهذا »المضي« هو جوهر اللوحة.

إنهــا ليســت لوحــة عــن الانكســار، كمــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى، بــل عــن 
ــة الطريــق رغــم الانكســار. فالجســد المنحــي  القــدرة العجيبــة علــى مواصل
ليــس جســدًا مستســلمًا؛ إنــه جســد يحمــل مــا يفــوق طاقته ولا يســقط. ولذلك 
تحولــت اللوحــة إلى أيقونــة فلســطينية، وانتشــرت في الملصقــات والبطاقــات 
ــا أشــهر مــن صاحبهــا نفســه. وقــد  والفضــاء العــام، حــى أصبحــت أحيانً
ــا، مــن بينهــا نســخة عــام 2005، بمــا يؤكــد اســتمرار  أعيــد رسمهــا لاحقً

حضورهــا في الذاكــرة الفلســطينية.
ــراغ بصــري؛ فقــد أشــارت  ــق في ف ومــن اللافــت أن »جمــل المحامــل« لم تُخل
ــة  ــن اللوحــة وصــورة فوتوغرافي ــن تكوي ــة ب ــة إلى صــات بصري دراســة فني
ــس وبعــض  ــل والملاب ــة الجســد والحب ــث وضعي ــال في القــدس، مــن حي لحم
إعــادة  أو  اســتلهام صــورة  قيمــة منصــور لا تختــزل في  لكــن  التفاصيــل. 
تركيــب مشــهد؛ فالفنــان الكبــر هــو الــذي يأخــذ مــن الواقــع مادتــه الأولى ثم 

ــا العــن. ــي التقطته ــة تتجــاوز اللحظــة ال ــاةً رمزي ــا حي يمنحه
وفي لوحــة »صــر وأمــل« الــي أنجزهــا عــام 1976، ينتقــل منصــور مــن 
الفــرد إلى الجماعــة، ومــن ثقــل الجســد إلى اســتمرارية الأجيــال. تظهــر 
ثــاث شــخصيات تمثــل، في قراءتهــا الرمزيــة، أجيــالً متعاقبــة: مســن 
يحمــل الإرث، وشــاب يحمــل فكــرة النضــال، وامــرأة تتصــل بفكــرة الحيــاة 

والتجــدد.
ــم  ــورّث أبناءهــا الأرض وحدهــا؛ تورّثه ــول إن فلســطين لا ت ــان يق وكأن الفن
ــل الماضــي المنتهــي، والشــاب ليــس حاضــرًا  أيضًــا الذاكــرة. فالشــيخ لا يمث
منفصــاً عــن جــذوره، والمــرأة ليســت مجــرد شــخصية هامشــية في المشــهد، 
ــا تتحــول المقاومــة مــن فعــل  ــاة نفســها. وهن ــل هــي صــورة لاســتمرار الحي ب
ــك إلى مــن  ــل ذاكرت ــى، وأن تنق ــل وجــودي: أن تبق سياســي مباشــر إلى فع

يــأتي بعــدك.
أمــا »طقــوس تحــت الاحتــال« الــي رسمهــا عــام 1989، فتذهــب إلى منطقة 
أكثــر قتامــة في تجربــة منصــور. في المشــهد جنــازة مهيبــة، ونعــش شــهيد 
ــم الفلســطيني، وحشــود تشــارك في الطقــس الجنائــزي. لكــن  مغطــى بالعل
المــوت هنــا لا يظهــر كواقعــة فرديــة؛ إنــه يتحــول إلى طقــس جماعــي، وإلى 
صــورة مــن صــور الحيــاة الفلســطينية تحــت الاحتــال. وقــد حمــل النعــش في 
التكويــن دلالــة رمزيــة ذات صلــة بصــورة الصليــب وصلــب المســيح، بمــا يفتــح 

اللوحــة علــى ذاكــرة تتجــاوز حــدود اللحظــة السياســية المباشــرة.
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ولعــل قــوة هــذه اللوحــة تكمــن في أنهــا لا تصــرخ. إنهــا تتــرك المــوت يتحــدث 
بصمتــه الثقيــل. فحــن يصبــح المــوت متكــررًا، يفقــد صدمتــه الأولى ويصبــح 
جــزءًا مــن طقــوس الحيــاة اليوميــة، وهنــا تحديــدًا يــأتي دور الفــن: أن يعيــد 
إلى المــوت إنســانيته، وأن يمنــع الشــهيد مــن التحــول إلى رقــم في ســجل 

طويــل مــن الفقــد.
وفي »أنغــام الصحــراء« عــام 1977، يفتــح منصــور نافــذة أخــرى في جــدار 
تعــزف علــى  التقليــدي، وإحداهمــا  امرأتــان فلســطينيتان بزيهمــا  الألم. 

النــاي في فضــاء صحــراوي قاحــل.
ــا  ــع السياســي، لكنه ــا مــع الواق ــة الأولى أقــل صدامً ــدو للوهل إنهــا لوحــة تب
ربمــا أكثــر عمقًــا في التعبــر عــن فلســفة منصــور. فوســط الجفــاف ثمــة 
موســيقى، ووســط القحــط ثمــة امــرأة تعــزف، ووســط الفــراغ ثمــة حضــور 
ــى إنتــاج الجمــال. كأن الفنــان يقــول إن الاحتــال يســتطيع  بشــري قــادر عل
أن يضيّــق المــكان، لكنــه لا يســتطيع أن يمنــع الإنســان مــن اختــراع نافــذة 

للضــوء.
وهــذه إحــدى خصائــص تجربــة ســليمان منصــور: أنــه لم يســمح لــألم بــأن 

يحتكــر فلســطين.
ففلســطين عنــده ليســت مقــرةً مفتوحــة، وليســت نشــرة أخبــار عــن المــوت، 

وليســت فقــط صــورةً للدمــار. إنهــا أيضًــا امــرأة ترتــدي ثوبهــا، وطفــل يحمــل 
ــة  ــاوم الزمــن، وقري ــون تق ــود إلى أرضــه، وشــجرة زيت ــه، وفــاح يع ذاكرت
تســتعيد شــكلها في الذاكــرة. لقــد أدرك أن مقاومــة المحــو لا تكــون بتوثيــق 
المأســاة وحدهــا، وإنمــا بإبقــاء الحيــاة الفلســطينية حاضــرة بــكل تفاصيلهــا 

الصغــرة.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة أعمــال مثــل »حقــل الزيتــون«، حيــث يتحــول المشــهد 
وأشــجار  الحجريــة  المدرجــات  جمــالي.  منظــر  مــن  أكثــر  إلى  الطبيعــي 
ــن  ــة قديمــة ب ــى علاق ــات عل ــة؛ إنهــا علام ــون ليســت عناصــر ديكوري الزيت

والأرض. الإنســان 
الزيتونــة في الفــن الفلســطيني ليســت شــجرةً فحســب. إنهــا ذاكــرة لهــا 
جــذور. إنهــا الزمــن حــن يصبــح نباتًــا. ولهــذا فــإن رسمهــا يصبــح، بصــورة 
مــا، فعــل مقاومــة؛ لأنــك حــن ترســم الشــجرة فأنــت تقــول إن لهــا مكانًــا، 
وإن لهــذا المــكان أصحابًــا، وإن الذاكــرة لا يمكــن اقتلاعهــا بســهولة مــن 

جذورهــا.
وفي »النهضــة« عــام 1977، تتخــذ المــرأة موقعًــا رمزيًــا أكثــر وضوحًــا؛ إذ 
تظهــر خارجــة مــن خريطــة الأرض المقدســة التاريخيــة، في مشــهد يجمــع 
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بــن الــزي الفلســطيني التقليــدي ورمــوز النضــال، في صياغــة تســتدعي 
فكــرة القيامــة والانبعــاث.

وهنــا تصبــح فلســطين امــرأةً تخــرج مــن الخريطــة كمــا يخــرج الإنســان مــن 
ــن ينهــض مــن  ــا تنتظــر مــن ينقذهــا، وإنمــا كائ ــوت. إنهــا ليســت أرضً الم
ــا: فلســطين ليســت  ــك شــيء مــن فلســفة منصــور كله ــه. وربمــا في ذل داخل

ــا للوجــود والحــق والانبعــاث. ــا للشــفقة، وإنمــا موضوعً موضوعً
وفي عملــه »البحــر لي« عــام 2016، تتســع الرمــوز أكثــر؛ إذ نــرى شــخصيات 
فلســطينية تحمــل رمــوزًا متعــددة: القلــم، وفرشــاة الرســم، والبندقيــة، 

وغصــن الزيتــون، ومفتــاح العــودة، بينمــا تحلــق فوقهــا حمامــة بيضــاء.
إن اجتمــاع القلــم والفرشــاة والبندقيــة والزيتــون والمفتــاح في لوحــة واحــدة 
ليــس اعتباطيًــا. إنــه أشــبه ببيــان بصــري عــن تعــدد وســائل الدفــاع عــن 
الوجــود: الكتابــة، والفــن، والمقاومــة، والســام، والذاكــرة. أمــا مفتــاح 
العــودة فيحضــر بوصفــه واحــدًا مــن أكثــر الرمــوز رســوخًا في الوجــدان 
الفلســطيني؛ مفتــاح البيــت الــذي لم يعــد مجــرد أداة لفتــح بــاب، وإنمــا 

صــار مفتاحًــا لذاكــرة كاملــة.
وفي هــذه الأعمــال كلهــا، يبــدو ســليمان منصــور وكأنــه كان يشــتغل علــى 
مشــروع واحــد، رغــم اختــاف الموضوعــات والأســاليب: كيــف يمكــن تحويــل 

فلســطين مــن مــكان مهــدد بالاقتــاع إلى ذاكــرة عصيــة علــى المحــو؟
الكنعانيــة  الفنــون  مــن  متعــددة،  مصــادر  إلى  تجربتــه  في  اســتند  لقــد 
والفرعونيــة والآشــورية إلى الفــن الإســامي والعــربي، واســتلهم الحــرف 
القريــة  عــالم  عــن  فضــاً  الفلســطيني،  والتــراث  والزخرفــة  العــربي 
والفلاحــن والملابــس التقليديــة والمشــهد الطبيعــي. وهــذا التنــوع لم يكــن 
ترفًــا جماليًــا، وإنمــا كان جــزءًا مــن بحثــه عــن جــذور الصــورة الفلســطينية 

في التاريــخ والثقافــة.
ولذلــك فــإن قيمــة ســليمان منصــور لا تكمــن في أنــه رســم الاحتــال أو 
ــاء قامــوس بصــري فلســطيني.  ــه ســاهم في بن ــل في أن فلســطين فحســب؛ ب
الفــاح،  المفتــاح،  الثــوب،  الزيتــون،  القــدس،  مفرداتــه:  لــه  قامــوس 

والإنســان. الأرض،  الخريطــة،  القريــة،  الشــهيد،  المــرأة، 
ومثلمــا فعــل الشــعراء الفلســطينيون بالكلمــة، فعــل منصــور باللــون والخــط 
والمســاحة. ومثلمــا جعــل محمــود درويــش مــن الأرض اســتعارةً للوجــود، جعل 
منصــور مــن الأرض صــورةً قابلــة لأن تُــرى. كان درويــش يقــول فلســطين 
بالكلمــات، وكان منصــور يقولهــا بالألــوان. وبــن الكلمــة واللــون تشــكلت 

ــا. ذاكــرة شــعب لم يســمح للنفــي أن يصبــح قــدرًا نهائيً

ولعــل أكثــر مــا يلفــت في تجربــة منصــور أن الوجــع عنــده لم يكــن غايــةً 
جماليــة. لم يكــن يرســم الألم لكــي يســتدر الشــفقة، وإنمــا لكــي يحوّلــه 
إلى وعــي. ولذلــك تبــدو لوحاتــه، رغــم مــا فيهــا مــن مــوت وفقــد واقتــاع، 

مشــبعة بــإرادة الحيــاة.
إنه طعم الوجع، نعم، لكنه ليس طعم الهزيمة.

إنــه الوجــع حــن يتحــول إلى ذاكــرة، والذاكــرة حــن تتحــول إلى هويــة، 
والهويــة حــن تتحــول إلى صــورة، والصــورة حــن تصبــح أقــوى مــن النســيان.
رحــل ســليمان منصــور، لكــن فلســطين الــي وضعهــا علــى كتــف الحمــال لم 
ترحــل. بقيــت القــدس في مكانهــا، وبقــي الزيتــون يمــد جــذوره عميقًــا في 
التــراب، وبقــي المفتــاح يلمــع في يــد مــن ينتظــر، وبقــي الثــوب الفلســطيني 
يحمــل علــى خيوطــه أسمــاء القــرى الــي غابــت عــن الخرائــط ولم تغــب عــن 

الذاكــرة.

رحل الرجل، لكن »جمل المحامل« ما زال يمشي.
يمشــي بظهــره المنحــي، وقدمــاه الحافيتــان، ووجهــه الــذي يشــبه وجــوه 
الذيــن أتعبهــم الانتظــار، ويحمــل فــوق كتفيــه مدينــةً لا تريــد أن تســقط.
ولعــل أجمــل مــا يمكــن أن يقــال في وداع ســليمان منصــور أن فنانًــا بهــذا 
الحجــم لا يُرثــى بالدمــوع وحدهــا؛ يُرثــى بالنظــر إلى مــا تركــه وراءه. فثمــة 
فنانــون يتركــون لوحــات، وثمــة فنانــون يتركــون مدرســة، وثمــة آخــرون 

يتركــون ذاكــرة كاملــة.

وسليمان منصور ترك ذاكرة.

ترك فلسطين مرئية.

تركهــا في وجــه الفــاح، وفي ثــوب المــرأة، وفي شــجرة الزيتــون، وفي جنــازة 
الشــهيد، وفي مفتــاح العــودة، وفي القــدس الــي حملهــا رجــل واحــد علــى 
ظهــره، كــي يقــول للعــالم كلــه إن الوطــن قــد يثقــل كاهــل صاحبــه، لكنــه لا 

يســقط مــا دام هنــاك مــن يؤمــن بحقــه في أن يبقــى.

لهــذا، حــن نقــول اليــوم: رحــل ســليمان منصــور، ينبغــي أن نضيــف فــورًا: 
لكــن فلســطين الــي رسمهــا لم ترحــل.

فالفنان مات جسدًا، أما اللوحة فقد بدأت حياتها الأبدية.

وســيظل »جمــل المحامــل« يمضــي، لا كصــورة لرجــل يحمــل مدينــة، بــل 
كصــورة لشــعب يحمــل ذاكرتــه، ويواصــل الســر، رغــم كل شــيء، نحــو 
أرض يعــرف أنهــا لــه، ونحــو حــق لم تســتطع عقــود الألم أن تنتزعــه مــن 

القلــب.

 ســليمان منصــور؛ الفنــان الــذي جعــل مــن الريشــة ذاكــرة، ومــن اللــون 
شــهادة، ومــن الأرض وجهًــا، ومــن الوجــع فنًــا لا يمــوت.
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رحيلكِ… وألم البحث عنكِ

هيثم مصباح- المغرب

لم أكن أبحث عنكِ…
كنت فقط أبحث عن مخرج من حزني،

عن طوق نجاة في بحر لا شاطئ له.
فوجدت صوتكِ…

ودخلت من بوابته كأنني أدخل بيتا أعرفه 
منذ ولادتي.

كل نغمة منكِ
كانت تمسح شيئا متراكما على روحي…

شيئا لا اسم له، لكنه كان يؤلمني.
كنت تعنين لي ما لم تعرفيه،

وكنت تشفيني دون أن تري دمعي.

عندما تعلقت بصوتكِ،
وقررت أن أعرف من تكون تلك السيدة التي 

تغني بصدق نادر،
بحثت عنكِ…

وبالصدفة،
عرفت أن ذِكرى قد قتلت.

تجمّدت اللحظة،
وشعرت أنني فقدت شخصا أعرفه منذ 

زمن،
رغم أني لم ألتقه يوما.

منذ ذلك اليوم،
صوتك ما زال يحييني،

وصورتك تقف أمامي، كأنك تسمعينني الآن.

كل لحظة أسمعكِ،
يزداد الحنين إليكِ،

ويشتعل الشوق في صدري كما لو أن الرحيل 
كان هذا الصباح.

“هذا أنت؟ ما عرفتك…

هذي أول مرة أشوفك بعيني،
كنت أشوفك بقلبي،

هذي أول مرة ما ترجف يداي،
وأنت جالسة فيها جنبي.”

أجلس في وحدتي،
وأتمنى…

لو أزور قبرك في تونس الخضراء،
فأقف هناك صامتا،

وأقول لك من أعماق قلبي:
“أنا لم أعرفك يوما… لكنك كنت 

أقرب إلي من كثيرين عرفتهم.”

أسمعك تقولين:
“أحذرك…

إذا استمررنا نتلاقى كل يوم،
ونتفق في كل شيء حتى في عدد 

النجوم،
يمكن أحبك، ويمكن أنت تحبيني،

ما أخفي عليك، الظاهر أني ابتديت.”

كل مرة أسمعك،
أبكي قليلا…
ثم أبتسم،
ثم أصمت،

ثم أعود إليك من جديد،
كما يعود طفل خائف إلى حضن أمه.

وها أنت باقية بيننا،
في صدى صوتك الذي لا يذوي،

وفي لحظاتنا التي تشتعل بذكراك،
كأنك نجمة لا تنطفئ في سماء قلوبنا،

تضيء الدروب للذاكرين،
وتذكرنا أن الوداع ليس النهاية،

وأن الحب الحقيقي يستمر بلا موعد.
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يا سفينة مضت من فوق موج المنيـة
والامل ريح تدفعها لمرسى الاماني

يــوم خـرت ثنيـات الجفـا منثنيـة
عام تسعين واشرق بالاخا فصل ثاني

قلعـة امجادهـا في ذاتنـا مبتنيـة
والمحبة لها في شكل عـوج المحاني

والشذى عرفها والوانها سوسنية 
ام الاجواد وابوها سُهيـل اليمـانـي

انقضى عقـد من بعـد السنيـن الغنيـة
وانها في دهاليز السياسـة تعـانـي

سرت اغني لها وسط الريـاض الهنية
وان ايـوب ينعي فرقـة الكوكبـانـي

كانت الشاجبة ترقص بهية و نيّـة
لابسه سندس الحكمة تغيـض الشواني

كيـف شابـت جدايلهـا وعـادي بنيّة
درةَ الحسـن مصدر عشقنا العنفـوانـي

ما تـزلـزل كرامتهـا النفـوس الدنيــة
مـا حيننـا على الدنيا وفينـا تفـانـي

العــروبــة دنـــــت قــــدامهـا منحنيــة
قدر واجلال في ماضي وحاضر زماني

درة الحسن

الشاعر /السجين محمد علي
 جحزر السويدي

كأحافيِر حبٍر فوق ورق يابسٍ،
تركتها جانبًا رُغم غزارتها...

حو تلك؛ قصائدَ الصَّ
جامدةَ المعنى،

ةَ الَمتن. هشَّ

في الجهة التي يتسلَّلُ العليلُ
مِن ثقبِ حائطٍ،

كَأً لِرأسي، وضعتُ مُتَّ
رُ... كي تقرأني الطبيعةُ وأنا أفكِّ

عالِقًا في زحاماتِ الخيال،
ممتلئًا بنداءاتِ القريحة،
فيكون للشعرِ صوتٌ آخرٌ،

مُرَتبٌّ كالنبضِ على كمنْجاتِها.

تحت مطرٍ يتهيأ للنزول،
شاعرٌ

–لُهنيهةٍ–
تستبِقُ القطراتِ وقعًا أناملُهُ،

بينما ينسج الغيمُ خيطَ المجاز،
ينقش البرقُ إمضاءَهُ على صفحةٍ

خضراءَ لونُها.

بديعًا يمرُّ الصوتُ الفريد
على رِحاب المدى...
يمحو ملامحَ حبرهِ،

يخلع عن كاهلهِ أرشيفَ الكلمات،
يصبح قارئًا لدهشةِ أبياتِها الُمنبثقة

من فمِ الكون...

كمنجات الطبيعة 

مصطفى عبدالملك 
الصميدي
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محمود عبدالوهاب 
الطيب

وحِ فِي أَمْوَاجِ أَتْعَابِي يَا مَرْفَأَ الرُّ
إِلَيْكَ تُبْحِرُ آمَالِي وَأَسْبَابِي

فْسِ مُسْتَعِرٌ طَالَ الغِيَابُ وَشَوْقُ النَّ
وَالْقَلْبُ يَرْنُو لِمَاضٍ خَلْفَ أَحْقَابِ

يَا مَوْطِنَ الُأنْسِ فِي عُلْيَا رُبَى »صَبِرٍ«
حَيْثُ »الْمَعَائِنُ« تَسْبِي لُبَّ مُنْتَابِ

وَالْمَاءُ يَدْفُقُ مِنْ أَصْفَى الْعُيُونِ بِهَا
وَالْمُزْنُ يَسْكُبُ سِحْرًا فَوْقَ أَعْشَابِ

تَخْتَالُ قَرْيَتُنَا حَسْنَاءَ رَافِلَةً
مِثْلَ الْعَرُوسِ تَجَلَّتْ بَيْنَ أَتْرَابِ

أَبُو بِلَلٍ أَنَا الْمَحْمُودُ، مُنْتَسِبٌ
بِ الَْعْلَمِ، أَنْجَابِ يِّ لُِسْرَةِ الطَّ

فِيهَا وُلِدْتُ، وَفَجْرُ الْعُمْرِ مُبْتَسِمٌ
وَقَدْ شَبَبْتُ عَلَى طُهْرٍ وَآدَابِ

طِفْلً، فَتًى، قَدْ عَمَرْتُ الْوَقْتَ فِي شَرَفٍ
مَا بَيْنَ عِلْمٍ وَعَزْمٍ شَدَّ أَصْلَبِي

وْدِ مُرْتَحِلً يَاهَ بِسَفْحِ الطَّ أَرْعَى الشِّ
مًا شَطْرَ غُدْرَانٍ وَأَشْعَابِ مُيَمِّ

وَخُضْتُ سَاحَاتِ بُنْيَانٍ فَتًى جَلِدًا
ا بِي رَى لَمْ أَشْكُ مِمَّ حَمَلْتُ صَخْرَ الذُّ

وَكَمْ رَكَضْنَا وَخَيْلُ العُمْرِ جَامِحَةٌ
نَطْوِي الْمَسَافَاتِ فِي لَهْوٍ وَأَلْعَابِ

نَبْنِي مِنَ الْحُلْمِ صَرْحًا لَ حُدُودَ لَهُ
وَالفِكْرُ يَسْبَحُ شَوْقًا بَيْنَ أَسْرَابِ

رُبُــوعِ “صَبِــر” وقَرْيَــةِ  إلــى 
“الَمعَائِــن” الحَاضِنَــةِ لِطُهْــرِ 
اسْــتَوْطَنَتِ  والَّتِــي  بَــا،  الصِّ
يَنْسَــابُ  أَبْيَــاتٌ  القَلْــبَ؛ 
ــدِ الَأوَّل،  ــنُ لِلمَهْ ــا الحَنِي فِيهَ
التُّــرَابِ،  عَبَــقَ  ــسُ  تَتَنَفَّ
الَأهْــلِ  ذِكْرَيَــاتِ  وتُعَانِــقُ 
لَِرَافِــئِ  وَفَــاءً  حَــاب؛  والصِّ

تَغِيــب.  لا  الَّتِــي  الــرُّوحِ 

بِ« الْمَعْمُورِ مَدْرَسَتِي يِّ فِي مَسْجِدِ »الطَّ
تِلْكَ الْقِبَابُ الثَّلَثُ الْغُرُّ مِحْرَابِي

وَنَفْحُ أَشْجَارِ »سِلْوٍ« بَاتَ يَسْكُنُنِي
عِطْرًا يُسَافِرُ فِي نَبْضِي وَأَعْصَابِي

وْجَاعُ قَاسِيَةً تْ بِنَا الَْ وَإِنْ أَلَمَّ
هْرُ عَنْ غَدْرٍ وَأَنْيَابِ رَ الدَّ وَكَشَّ

ارِ، حَيْثُ الَْهْلُ فِي حَدَبٍ نَأْوِي إِلَى الدَّ
فْءَ فِي جُودٍ وَأَطْيَابِ نُعَانِقُ الدِّ

أَشْتَاقُ لِلْوَالِدِ الْمَرْحُومِ، عَاقِلِهَا
اسِ ذَا بِشْرٍ وَتَرْحَابِ كَمْ سَارَ فِي النَّ

هْرُ، نِبْرَاسُ الْهُدَى، وَهُمَا يَ الطُّ وَأُمِّ
قَدْ أَوْرَثَانِي التُّقَى فِي خَيْرِ جِلْبَابِ

سَالَمْتُ كُلَّ الْوَرَى وَالْقَلْبُ غَيْمُ نَدًى
وَالْحُبُّ شِرْعَتُهُ مِنْ خَيْرِ أَبْوَابِ

سِتُّونَ حَوْلً تَوَلَّتْ، ثُمَّ يَتْبَعُهَا
وْقُ يُذْكِي نَارَ أَوْصَابِي حَوْلَنِ، وَالشَّ

وَأَرْبَعُونَ مِنَ الْهِجْرَانِ قَدْ عَبَرَتْ
وَمَا تَزَالُ بِقَلْبِي دُونَ أَحْجَابِ

فِيهَا الْبَنُونَ، وَأَرْحَامِي، وَصُحْبَةُ مَنْ
تَذْكَارُهُمْ فِي دَمِي يَسْرِي وَيَحْيَا بِي

رُوبِ انْتَهَتْ بَيْنَ الْجِبَالِ هُنَا كُلُّ الدُّ
فِي ظِلِّ أَعْتَابِ بَيْتٍ ضَمَّ أَحْبَابِي

وَى، رُوحِي تُعَانِقُهَا وَالْيَوْمَ رَغْمَ النَّ
هَا سَكَنَتْ عَيْنِي وَأَهْدَابِي كَأَنَّ

مَرَافِئُ الرُّوح
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فتاح المقطري

كان يهمس
ويأتي ضحى

ويشرق كالشمس
كالنجم

يباغت الوجوم المطبق على القرية
يلمع كالبرق

يتكور
قبل أن يرتحل

ويتوه
لم يعد يأتي

من زمان وزمان
لم يعد يطرق الأبواب

ويشعل الأنوار
لم يعد يقرع بطوله

يوسوس
ينحت العنوان
يباغت الصمت

بصغب
يا أيها الأتي من البعيد إلى البعيد

..
ذبلت كل الكلمات

وصار للقرية شياطينها
للقرية شياطينها

يا أيها الشفق الحالم بعناق القمر
تمهل
تمهل

1
في آخر الليل ما من هنا ساري

إلا النجوم تسري بأوصالي
والليل يشرب من ندى الآهات
هل في أصابعك عودا وأوتار ?!

هل في بحارك شطآن وأنفاس ?!
هل في ربعك   من رأيه لها

تفتحت أشجار نيسان
الأغتراب حضور في عقول وأبدان

لا حكي يثمر بلا  إيقاع وأوزن
وكم كتب في صفحة الغيم

عن آمال
يوما من الدهر كان الدهر

مدرسة طلابها
الأنس والجآن

في آخر الليل صمت يطبق الأكوان
تسطرت أحلام

لا أورقت
لا كبرت

لا كانت ثمر
داني

تمسي الليالي وفي ظلامها
مصباح يقاوم

أعصار
تمسي الليالي حبلى بالأحزان

وهذي السماء التي غدت
بلون الأحمر القاني .

2

يا شيخ الأدقام أما ترى
أرضا طوتها يد العبث

لكنها لم تطوي حقا سلبا
أما ترى سوى الأحجار والحطب

يا شيخ الأدقام غيم الجبن
وأعمى البصر

وأنت في محراب الظلام
تمسي كأنك للباب عتبة

..
لابد لكفه الحق أن تؤل

في ظلمة الليل
برق ومصباح وصغب

هذا الغريق ممسكا بكفه
القضاء في زمان

التعب .

الشفق الحالم
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حياتهــا في مشــهد تراجيــدي مفجــع. اختُزلــت جــان في تاريــخ الفــن بالملهمــة 
الــي لم تطــق العيــش بعــد رحيــل العبقــري، في حــن أن مأســاتها الحقيقيــة 
كانــت في اســتهلاك حياتهــا وموهبتهــا التدريجــي داخــل تجربــة بوهيميــة 

متطرفــة لم تتــرك لهــا مســاحة للنجــاة.

صُممــت أســطورة الفــن البوهيمــي لتغفــر للمبــدع نزواتــه وقســوته باعتبارهــا 
ضريبــة لازمــة للإبــداع، بينمــا يطــوي النســيان أولئــك الذيــن أحرقوا ســنوات 
عمرهــم لتوفــر الوقــود لهــذا التمــرد. وســرة موديليــاني وجــان هــي نمــوذج 
متكــرر في تاريــخ الفــن حيــث يتحــول هــذا النمــط مــن خيــار فــردي للتمرد إلى 

قــوة جارفــة تطــال كل مــن يقتــرب مــن مــدار الفنــان. 

تاريــخ الأدب والفــن أورثنــا أســطورة جذابة تُدعــى البوهيمية، 
صيغــت كروايــة رومانســية عــن التضحيــة بالراحــة الماديــة 
مقابــل تحريــر الــذات الإبداعيــة. لكــن الواقــع التاريخــي يظهر 
غالبًــا أن العيــش في الهامــش المأســاوي يفــرز ضحايــا جانبيــن 
يطالهــم الدمــار ذاتــه دون أن يملكــوا نصيبًــا مــن الخلــود. 
العشــاق  تــأكل  طاحونــة  أحيانًــا  البوهيميــة  التجربــة  كانــت 
والملهمــات الذيــن انجذبــوا إلى ســحر الفنــان ومضــوا معــه في 
طريــق لا عــودة منــه. هــذه التراجيديــا تجلــت بأبهــى صورهــا 
وأكثرهــا قســوة في قصــة الرســام الإيطــالي أماديــو موديليــاني 

وعشــيقته الشــابة جــان هيبوتــرن. 

في الســرديات الفنيــة الشــائعة، يُحكــى عــن حبهمــا كفصــل 
رســام  بــن  الــذي جمــع  البوهيمــي  الشــغف  مــن  أســطوري 
متمــرد وطالبــة فــن حساســة. لكــن مــا جــرى خلــف كواليــس 
تلــك اللوحــات الشــهيرة ذات الأعنــاق الطويلــة كان اســتنزافًا 
ــا  ــت جــان ذات التســعة عشــر عامً ــا، إذ انجذب ــا وبطيئً هادئً
بالإدمــان  المفعــم  موديليــاني  عــالم  إلى  الملائكــي،  والوجــه 
والفقــر والعدميــة، تاركــة خلفهــا أمــان عائلتهــا وطموحهــا 

الفــي الواعــد لتعيــش في ظلــه.

عــاش موديليــاني البوهيميــة بحــس تدمــري، كان يرفــض 
البيــع بالســعر المعتــاد، ويفضــل المراهنــة بصحتــه وحياتــه في 
مقاهــي باريــس، يطــارد وهــم الإلهــام وســط العــوز والســل. 
وفي المقابــل، كانــت جــان تدفــع معــه ثمــن هــذا الخيــار قســرًا، 

تنقلــت معــه بــن الغــرف البــاردة، وشــهدت انهيــاره الجســدي والنفســي يومًــا 
بعــد يــوم، متخليــة عــن كل شــيء في ســبيل حمايتــه والعنايــة بــه. لم تكــن 
البوهيميــة بالنســبة لموديليــاني ســوى مســرح لجهــاده الفــي، لكنهــا بالنســبة 
لجــان تحولــت إلى ســجن ناعــم أطفــأ شــعلتها الخاصــة وجعــل وجودهــا كامــاً 

مرهونًــا بمصــر الفنــان.

حــن اشــتد المــرض علــى موديليــاني ورحــل في ســن الخامســة والثلاثــن، لم 
تجــد جــان في العــالم ســعَة للاســتمرار. وفي اليــوم التــالي لوفاتــه مباشــرة، 
ألقــت بنفســها مــن النافــذة وهــي في أواخــر حملهــا بطفلهمــا الثــاني، لتنهــي 

الذين احترقوا في ظل الفنان
عبير اليوسفي
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أن تحـــدد المشـــكلة بدقـــة وتعمـــل علـــى مواجهتهـــا بوضـــوح، وأن تضبـــط 
المســـار لهـــذه المواجهـــة فهـــذا يعنـــي أنـــك تســـير فـــي الاتجـــاه الصحيح. 
وهذا وفي هذا الســـياق فإن مقال »العداء الغربي للإسلام ودور الاستشراق 
في ضح الشـــبهات والطعون على القرآن الكريم والســـنة النبوية« لأســـتاذنا 
القديـــر الباحـــث الموســـوعي أســـامه علـــى الخضـــر، المنشـــور فـــي العدد 
الثانـــي والعشـــرين مـــن المجلة يعتبـــر منهجية اســـتثنائية غابـــت عن أغلب 
الباحثيـــن والمفكريـــن الذين يحومون حول الحمى دون الخوض في أســـاس 
المشـــكلة وتأصيلهـــا كمنطلق ثابت وقـــوي لمواجهتها من خلال حشـــد كافة 

الأدوات والوســـائل المتاحة.
ففـــي هـــذا المقـــال نجـــد أســـتاذنا القديـــر وصـــف العلاقـــة بيـــن الغـــرب 
والإســـام )حالـــة العداء( فـــي توصيف واضح ودقيق وواقعـــي لهذه العلاقة 
والتي للأســـف غلب علـــى هذه العلاقـــة توصيفات سياســـية وتاريخية بعيدًا 

عـــن الواقع.
حيـــث أن توصيـــف العلاقـــة بوصـــف آخر بعيـــدًا عـــن الواقع يعتبـــر مغالطة 
وحرفًا للمســـار مما ســـيؤدي لنتائج عكســـية بل ســـتكون هـــذه النتائج جزءًا 
مـــن خطط العـــدو لتشـــوية وتضليل الـــرأي العام ونستشـــهد بقـــول الباحث 
)وللأســـف الشـــديد فقـــد قصّـــر المســـلمون تقصيـــرًا كبيـــرًا فـــي توضيـــح 
حقائـــق الإســـام للغرب مما جعـــل الأيادي القذرة المعادية للإســـام تلعب 

كما تشـــاء فـــي تقديمه بصورة مشـــوهة فـــي عيـــون الغربيين(.
كمـــا أن الحملـــة المســـعورة التي قـــام به الغـــرب ضد الإســـام كان هدفها 
تقديـــم الإســـام بصـــورة مشـــوهة وهـــذا التشـــويه شـــمل أهم المقدســـات 
الإســـامية القرآن الكريم وكذا الرســـول صلى الله عليه وآله وســـلم والسنة 

النبوية الشـــريفة في محاولة لخلق دين إســـامي يتناسب مع مخططاتهم، 
بحيـــث يظهـــر الدين الإســـامي مفرغا من أســـباب وعوامل قوتـــه وعظمته 
كديـــن خاتم، ديـــن القيم والأخلاق، دين الإنســـانية، ديـــن العلم والعمل، 

ديـــن التفكر والتأمل، ديـــن التعايش.
فقدموا الإسلام كدين الإرهاب، دين االجهاد، دين الدمار والخراب. 

إننـــا جميعًا معنيون بالغـــوص في هذا المجال لكي نمتلـــك أدوات المواجهة 
والـــرد العلمـــي والتأصيلـــي ضـــد الحملـــة المســـعورة التـــي تســـتهدف ديننا 
الحنيـــف وأن نحصـــن الجيـــل بالفهم العميق لجذور المشـــكلة لكـــي يمتلكوا 
أدوات المواجهـــة وألا نجعلهـــم عرضة للأكاذيب والمغالطات عملا بالمقولة 
)المناعـــة أقـــوى مـــن المنـــع( لأن منـــع الأشـــخاص مـــن التعاطي فـــي هذه 
المواضيع خوفًا من انتشـــار هذه الشـــائعات دون أن نجعلهم يمتلكون أدوات 
المواجهـــة القويـــة والحاســـمة يعد تكريسًـــا للجهل وتهيئة لتمرير المشـــاريع 

المعادية للإســـام.    
وهنـــا نجـــد أن العلمـــاء و المفكريـــن من غير المســـلمين وقفـــوا على عظمة 
و شـــمولية الإســـام كدين يجمـــع الجوانب الروحيـــة والجوانـــب العلمية في 

منهـــج متكامـــل، يرتقي بالإنســـانية الى مراتـــب الكمال.
بينمـــا غـــاب المفكرون المســـلمون عـــن هذا الجانـــب وخاضوا في القشـــور 
والخلافـــات التـــي لا طائل منها وأســـهموا في تقديم الصـــورة القاصرة في 

الإسلام.
وهنـــا نأمـــل مـــن جميـــع المتخصصيـــن والباحثيـــن إثـــراء البحـــث العلمـــي 
التحليلـــي والتأصيلـــي وإيلاءه الاهتمـــام الكامل باعتبار أن ذلـــك يعد رافعة 

قويـــة لتقديـــم المنهـــج الإســـامي كمنهج انقـــاد متكامل. 

عميد كلية القانون- جامعة إب

خاطرة عن مقالة الأستاذ أسامة الخضر 

د. بشير العماد

عبير اليوسفي
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ــي  ــامية العنس ــرة س ــة القدي ــد المذيع تُع

واحــدة مــن الأصــوات التــي ارتبطــت بذاكرة 

الإذاعــة اليمنيــة، وبخاصــة إذاعــة صنعــاء، 

ــر  ــة لأكث ــا الإعلامي ــدت تجربته ــث امت حي

ــن  ــا بي ــت خلاله ــود، تنقل ــة عق ــن أربع م

ــة  ــت وفي ــون، وظل ــون والتلفزي الميكروف

للكلمــة ورســالتها وتأثيرهــا في المجتمــع.

العنســي  تســتعيد  الحــوار،  هــذا  في 

الميكروفــون،  مــع  الأولــى  بداياتهــا 

وتتحــدث عــن علاقتهــا بالإذاعــة، ومــا 

ــا،  ــن عامً ــن أربعي ــر م ــال أكث ــه خ تعلمت

ــع  ــا م ــن تجربته ــب م ــف جوان ــا تكش كم

الوظيفيــة،  والاســتحقاقات  التهميــش 

ــراه اســتخفافًا بالكلمــة في  ــا ت وتنتقــد م

ــد  ــة عن ــة، متوقف ــات الرقمي ــن المنص زم

ودور  الذاتيــة،  والرقابــة  البودكاســت، 

الجمعــي. الوعــي  تغييــر  الإعــام في 

أن تكونــي مذيعــة يعنــي أن تكونــي محاطــة بالأضــواء، فمــا 

الجــزء الــذي لا يظهــره الضــوء في شــخصيتك ومهنتــك؟

كانـــت لـــي تجربـــة مؤقتـــة فـــي التلفزيـــون اســـتمرت نحـــو ســـنة ونصـــف، 
والإعـــام المرئـــي بطبيعته يكـــون تحت الضوء، بما يرافق ذلك من شـــهرة 
وانتشـــار وفوائـــد ماديـــة ومعنويـــة وأدبيـــة واســـتحقاقات قياديـــة، أكثر من 

المســـموع. الإعلام 
لكننـــي شـــخصيًا أحببـــت الإعلام المســـموع أكثر مـــن المرئـــي، ولذلك لم 
أســـتمر فـــي التلفزيـــون؛ لم تكـــن الشـــهرة ولا توابعهـــا تعنيني كثيـــرًا. كنت 
أشـــعر أن المشـــاهد سينشـــغل بشـــكلي، وأن عليّ أن أظهر بطريقة معينة، 
وأن أجـــدد فـــي مظهري من وقت إلى آخر، إضافة إلـــى الضيوف والإضاءة 

والفنييـــن والوقـــت الطويل الذي يســـتغرقه إعـــداد البرنامج.
هـــذا الأمـــر أزعجنـــي، خصوصًـــا أن المســـافة كانـــت بعيـــدة عـــن عملي، 
وكنـــت مرتبطـــة بالجامعـــة وحرصـــت على إتمام دراســـتي، فلـــم أحب هذه 
التفاصيـــل ولـــم أكن حريصـــة على البقاء تحـــت الضوء كمـــا يفعل البعض.
لذلك عدت إلى الإذاعة، وهناك شـــعرت أن الكلمة تُقال بإحساســـك، وأن 
المســـتمع يشـــحذ كل خياله ومداركه ومشـــاعره عندما يستمع إليها. شعرت 

أن الميكروفون هـــو الرفيق الحقيقي للكلمة.
ربمـــا للآخريـــن وجهة نظـــر مختلفـــة، لكنني أحببـــت الميكروفون، ســـواء 
اشـــتهرت مـــن خلالـــه أم لم أشـــتهر. كنت حريصـــة على أن أصـــل بالكلمة 
بـــكل دلالاتهـــا وإحساســـها وتأثيرهـــا، وكنـــت أســـتمتع عندمـــا أكـــون خلف 

الميكروفون.
حتـــى إن اعتبرنـــا أن المذيـــع في الإعلام المســـموع يشـــتهر نوعًـــا ما، فإن 

حياتـــه وأمـــوره الشـــخصية تظل بعيدة عـــن الأضواء.
وبالتأكيـــد، لا أحـــد يعيـــش حيـــاة خالية من الهموم والمشـــكلات الأســـرية 
والخاصـــة، لكننـــا كنـــا نحـــاول أن نجعلهـــا بعيـــدة عـــن الأضـــواء. وأتذكر 
أن أحـــد الـــوزراء، عندمـــا لاحـــظ الحـــزن على صـــوت أحـــد الإعلاميين، 
اجتمـــع بنا وقـــال إن على الإعلامي أن يضع مشـــكلاته عنـــد بوابة الإذاعة؛ 
اســـتنكرنا هذا الطـــرح، لأنه اســـتعلائي وغير ناضج وغيـــر مقنع. فمن هو 
الإعلامـــي؟ أليس بشـــرًا مـــن لحم ودم ومشـــاعر وأحاســـيس؟ أم أنه آلة أو 

رجـــل آلي؟
لكـــن عنـــد التفكيـــر فـــي الأمر، يجـــب على الإنســـان فعلً أن يحـــرص على 
الفصـــل بين مشـــكلاته وعملـــه قدر الإمكان. وفـــي النهاية، الإنســـان طاقة 

محـــدودة، ومـــن ميـــزات إذاعة صنعـــاء أننا كنا أســـرة واحدة.
وأتذكـــر أن بعـــض المتابعين الذيـــن كانوا حريصين علـــى متابعة برامجي، 
مثـــل »نزهـــة الجمعة« و»البـــث المفتوح«، كانـــوا يعرفونني ويقولـــون: صوتك 
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متعـــب، أو صوتـــك مرتفـــع، أو صوتك حزين.
كنـــت أحـــاول التبريـــر والتملـــص، لكنني لم أكـــن أفلح، خصوصًـــا مع من 

اعتـــادوا متابعتي.
فنحـــن بشـــر أولً وأخيـــرًا، ومـــن الطبيعـــي أن نتأثـــر عندمـــا يكـــون أحـــد 
الزمـــاء مريضًـــا، أو عندمـــا نقرأ نعي أحـــد الزملاء أو غيرهـــم، فننهار 

. نًا أحيا

بعــد أكثــر مــن أربعيــن عامًــا خلــف الميكروفــون والكاميــرا، مــا 
الحقيقــة التــي اكتشــفتِ أن الإعــام يخفيهــا عــن الداخليــن 

الجــدد إليــه؟

بعـــد رحلـــة عمـــر وبـــاع طويـــل وخفايـــا جميلـــة وتفاصيـــل أجمـــل أمـــام 
الميكروفـــون، لا أســـتطيع القول إنني اكتشـــفت حقائـــق أو تفاصيل أخفاها 

الإعـــام عـــن الداخليـــن الجدد.
ربمـــا الســـؤال يمكـــن أن يكـــون عكســـيًا: الداخلـــون الجـــدد إلـــى الإعـــام 
لـــم يكتشـــفوا الـــدلالات الحقيقيـــة لمعنـــى الإعـــام، والرســـالة الحقيقيـــة 
للإعـــام، ومفاهيمـــه، والقيـــم الحقيقيـــة التي تقـــوم عليها هـــذه المهنة.
دخلنـــا الإعلام بشـــغف ومحبة وإيمان بمعنـــى الكلمة وتأثيرهـــا في الناس. 
الإعـــام قيمـــة وفضيلة؛ يغيّر ويرتقـــي بالناس، ويعلم ويتعلم، وهو رســـالة 

ة عظيمة فـــي حياة الناس، وطريق لاكتشـــاف  لحيـــا ا
وتغييرهـــا، وبنـــاء مجتمع جديـــد بقيمه 

وفضائلـــه. وأخلاقياتـــه 
ربمـــا لـــم يـــدرك بعـــض الداخليـــن 
بســـبب  المعانـــي  هـــذه  الجـــدد 
الشـــهرة، وضعـــف  اللهـــاث وراء 
الاهتمـــام بقيـــم الحيـــاة والتعليم 

الإعـــام. فضيلـــة  تجـــاه  والمعرفـــة 
ومع انتشـــار مواقـــع التواصل الاجتماعي والعالـــم الافتراضي، دخل كثيرون 
إلـــى المجـــال من دون ضوابط نفســـية أو داخلية أو تعليميـــة أو معرفية. ولو 
أدركـــوا معارف الإعـــام وقيمه، لما دخلـــوا بهذه الطريقة العشـــوائية التي 

فيهـــا الكثير من الاســـتخفاف بقيم المهنة.
المهـــم عند البعض أن يُســـمى إعلاميًـــا، وأن يعرفه النـــاس، أو أن يعرفوه 

بوصفـــه إعلاميًـــا، بينمـــا لا يحمل من هذه الصفة شـــيئًا.

      

مــا الســؤال الــذي تمنيــتِ دائمًــا أن يُطــرح عليــك ولــم يجــرؤ 
أحــد على طرحــه حتــى الآن؟

لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بأن أحدًا لم يجرؤ على طرح السؤال. 
المذيـــع يســـتطيع أن يطرح الســـؤال، لكن في النهاية من الذي ســـيتضرر؟ 

ســـيتضرر من يجيب عنه.
كنـــت أتمنـــى أن يُطـــرح عليّ، وعلى غيـــري من رواد إذاعة صنعاء، ســـؤال 
يتعلـــق بالظلم الـــذي تعرضنا له، ولماذا لم يحصل كثيـــر من رواد الإذاعة 

على اســـتحقاقاتهم القيادية التي يستحقونها.
كنـــا نرى إعلامييـــن بدأوا تلاميـــذ عندنا، وخرج بعضهـــم بتقارير ضعيفة 
مـــن لجـــان اختبـــار المذيعيـــن، ثم حصلـــوا لاحقًا علـــى مناصـــب قيادية، 
عُيّنـــوا فـــي ســـفارات  وأصبـــح بعضهـــم رؤســـاء قنـــوات أو فضائيـــات أو 
ومواقـــع خـــارج البـــاد، بينما ظـــل أســـاتذتهم ورواد الإذاعـــة بعيدين عن 

يســـتحقونها. التي  الاســـتحقاقات 
وفـــي الفتـــرة الأخيرة من عملي، عندما تعبت وأصبحت أشـــعر أن ســـنوات 
الخبـــرة الطويلة يجـــب أن تقود إلى اســـتحقاق إداري أو قيادي، تقدمت 
بطلـــب، وكان مـــن المســـتغرب أن يتـــم التعامـــل مع طلبـــي وكأنه 

أمر غيـــر مقبول.
ثـــم اتضـــح لـــي أن الأمـــر، فـــي بعـــض الحـــالات، لـــم يكـــن 
السياســـية  بالانتمـــاءات  بـــل  وحدهـــا،  بالكفـــاءة  مرتبطًـــا 

والشـــللية. والمحســـوبية  والحزبيـــة 
أنـــا شـــخصيًا لـــم أكـــن محســـوبة علـــى حـــزب معيـــن، 
وربمـــا كان هـــذا أحـــد أســـباب حرمانـــي مـــن بعـــض 
الاســـتحقاقات_ ومـــع الأســـف_ ، تحولـــت الحزبية في 
فتـــرات معينـــة إلـــى معيـــار للتقـــدم، بدلً مـــن أن تكون 
والـــرأي  الفكـــر  وتعزيـــز  بالمجتمـــع  للارتقـــاء  وســـيلة 

والـــرأي الآخـــر.

  “لم أكن حريصة على البقاء تحت الضوء... 

الميكروفون كان رفيقي الحقيقي”
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وهـــذه مـــن المشـــكلات التـــي عانـــى منهـــا المســـتقلون، رغـــم أن الإنســـان 
المســـتقل قـــد يكون ناجحًـــا في عمله، مؤثـــرًا في مجتمعـــه، مؤديًا واجبه، 

وتاريخـــه الوظيفـــي يؤهلـــه للمنصب.

ــو التقيــتِ بنســختك الشــابة التــي بــدأت قبــل عقــود، مــا  ل
الفكــرة التــي كنــت ســتغيرينها في عقلهــا لتختصــري عليهــا 

تعــب العمــر؟

لو التقيت بفتاة تشـــبه ســـامية العنســـي، أو تحب مســـارها، فســـأقول لها: 
مهمـــا كانـــت المغريـــات، ومهمـــا كانـــت وســـائل الشـــهرة، ومهما ســـطعت 

أضـــواء الشـــهرة فـــي حياتك، فـــا تنســـي أن الكلمة قيمـــة وفضيلة.
الكلمـــة تعلـــم وتغيـــر وتربي وتهـــذب، ولذلك احرصـــي علـــى دلالات الكلمة 
أكثـــر ممـــا تحرصين علـــى الفوائد التي ســـتجنينها من الإعلام أو الشـــهرة 

التـــي قد تحصليـــن عليها.
احرصـــي علـــى أن تكونـــي علـــى مســـتوى قيمـــة الكلمـــة؛ لأن الكلمـــة حياة، 

مســـؤولية. والكلمة 

ــة  ــة العفوي ــم الأول والرغب ــا الحل ــة، م ــى البداي ــا إل ــو عدن ل
ــاس؟ ــاة الن ــرًا في حي ــا حاض ــي صوتً ــك لتكون ــي دفعت الت

التحقـــت بالعمـــل في ســـن صغيـــرة جـــدًا، ولم يكن لـــدي في ذلـــك الوقت 
تصـــور واضـــح لمـــا أريده فـــي المســـتقبل، لكنني كنـــت ألاحظ في نفســـي 

شـــغفًا بالتقديـــم والخطابة.
عندمـــا كنـــت في مدرســـة الثلايـــا، كنت أشـــاهد فريق الإذاعة المدرســـية 
والميكروفـــون أمامهـــم، وأرى كيـــف يصـــل صوتهـــم إلـــى أركان المدرســـة 
وربمـــا إلـــى خارجهـــا. هـــذا الأمـــر لفـــت انتباهـــي وأخـــرج مـــا بداخلي من 

موهبـــة أو محبة أو شـــغف.
كنـــت حريصـــة على المشـــاركة فـــي الإذاعة المدرســـية في مناســـبات عيد 
الأم وغيرهـــا، وإذا لـــم أحصـــل علـــى فرصـــة، كنـــت أعـــوض ذلـــك فـــي 
الحـــارة؛ أجمـــع الأولاد والبنات وألقي عليهم الخطابـــات، وأحاول أن أعيش 

تلـــك المتعة.
ثـــم تطور الأمـــر، واجتهـــدت وأحببت المهنـــة وأخلصت لهـــا، وظللت أكثر 
مـــن أربعيـــن عامًا مشـــغولة بهـــذا الخـــط: كيف أنجـــح؟ كيف أصـــل؟ كيف 
أؤثـــر فـــي الناس؟ كيف يســـمعني الناس؟ وكيف يستحســـنون الرســـالة التي 

أقدمهـــا؟ هـــذا ما شـــغلني طوال حياتـــي تقريبًا.

ــك  ــعرتِ أن ــل ش ــون، ه ــع الميكروف ــة م ــك الطويل ــال رحلت خ

ــن؟ ــت معي ــم في وق ــن التعل ــتِ م اكتفي

لا يمكـــن أن أكتفـــي مـــن التعلـــم. مهمـــا كبـــرت خبرتـــي في هـــذا المجال، 
ومهمـــا كثرت ســـنوات عمري وخدمتي فـــي الإعلام، لا يمكـــن أن أصل إلى 

مرحلـــة أقـــول فيها إننـــي اكتفيت.
الكلمـــة لهـــا دلالات ومعـــارف ليســـت محـــدودة، وتشـــمل كل أمـــور الحياة. 
وإذا كنـــت أؤمـــن بالكلمة وأحترمهـــا، فعليّ أن أدرك عظمتهـــا وتأثيرها في 

الناس.
حتـــى اليـــوم، لو قيـــل لي: يـــا ســـامية، بخبرتـــك الطويلة قدمي لنا نشـــرة 
أخبـــار، فلـــن أذهب مباشـــرة إلى الاســـتديو وأقرأهـــا. لابد أن آخـــذ القلم 
وأقـــرأ النـــص، وأشـــكله وفـــق القواعـــد النحوية الســـليمة، وأقطـــع الجمل 

الإخباريـــة، وأحـــدد مواضـــع النفـــس والوقفـــات الكاملة وغيـــر الكاملة.
لا يمكن أن أستهين بذلك حتى اليوم.

أنـــا التحقـــت بالإعـــام تقريبًـــا عـــام 1976م، وأنـــا فـــي الصـــف الثانـــي 
الإعـــدادي، وكانـــوا فـــي إذاعة تعـــز ينبهونني إلى هـــذه التفاصيـــل. فكيف 
يمكننـــي الآن، بعـــد كل هـــذه الخبـــرة، أن أتجاوز عظمة الكلمـــة وتأثيرها؟
الكلمـــة رســـالة تغييـــر، وهـــي قـــادرة علـــى إعـــادة تشـــكيل الوعـــي الجمعي 

للنـــاس، وتغييـــر ذائقتهـــم الداخليـــة وســـلوكهم العـــام.
ولهـــذا لابـــد أن أعطـــي كل جملـــة إخبارية الإحســـاس الذي يليـــق بها، وأن 
أتعامـــل مع الوقفات والإيقاع وكأنني أرســـم منحنى صاعـــدًا وهابطًا، حتى 

أعطـــي الكلمة حقها.
ولهـــذا أقـــول دائمًـــا إن العلم لا حدود له، والمعارف لا حـــدود لها، والحياة 
تكشـــف لنا كل يوم أشـــياء جديدة، وســـأظل أســـعى إلى المعرفة حتى يأتي 

الموت.

ــي،  ــاء المهن ــن البن ــزءًا م ــة ج ــت الرقاب ــة كان ــن الإذاع في زم
ــة  ــل حري ــائل التواص ــوم في وس ــا الي ــن أن غيابه ــل تري فه

ــة؟ ــى إعلامي ــة أم فوض مطلق

قـــد تكـــون الرقابة المهنية المســـؤولة مهمـــة، ولها دور في اســـتقامة الكلمة 
مـــن قبـــل الإعلامـــي، كاتبًا كان أو مقدمًا، ولا شـــك أنها جزء من سياســـة 

الجهـــة الإعلامية التـــي يعمل فيها.
لكنني لا أرى أن المشـــكلة الأساســـية تكمن في الرقابة الرسمية أو المهنية؛ 

فالأســـاس في رأيي هو الرقابة الذاتية.
الإعلامـــي المؤمـــن بالكلمـــة، والمـــدرك لدلالاتهـــا وتأثيرهـــا، والذي دخل 
هـــذه المهنـــة إيمانًا بهـــا ومحبة وشـــغفًا، لابد أن تتحكم فيه قبل كل شـــيء 

رقابتـــه الذاتية.
الرقابـــة الذاتيـــة على الكلمـــة، وعلى أمانتها وأدبها، وعلـــى أدب الاختلاف 

والطرح والحوار، هي الأســـمى.
مهمـــا اشـــتدت الأزمـــات، ومهمـــا اختلفـــت معاييـــر الإعلام، ومهمـــا أثرت 

» الكلمة رسالة تغيير.. والإعلامي  

الحقيقي لا يلهث وراء الشهرة«
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الأحـــداث ومتغيـــرات الحيـــاة، تبقـــى الرقابـــة الذاتيـــة هـــي العمـــود الذي 
تســـتقيم عليـــه الكلمة.

المشـــكلة الكبـــرى اليـــوم هـــي عـــدم تقدير كلمـــة »إعـــام«، واللهـــاث وراء 
الترنـــد والشـــهرة ولفـــت الانتباه.

أحيانًـــا، حتـــى لـــو كان المحتـــوى تافهًا، تجـــد بعضهم يركـــض وراءه دون 
وعـــي. المهـــم أن يحقق انتشـــارًا.

لكـــن هـــذا اللهاث قـــد يكون محســـوبًا عليهـــم لا لهم، لأنهـــم لا يدركون أن 
بعـــض المواقـــف تقتطع مـــن مكانتهم وثقة النـــاس بهم.

وأحيانًـــا عندمـــا أرى هـــذه الشـــوائب التـــي تعلـــو ســـماء الوســـط الإعلامي 
أقـــول: لقـــد أصبحنـــا فـــي زمـــن »اللا إعـــام«، مع الأســـف.

ما الذي تغير في سامية العنسي الإنسان عبر هذه العصور المختلفة؟
تغيـــر فـــي داخلي الكثيـــر؛ فكرًا وروحًـــا وقناعـــات وآراء وانطباعـــات وفهمًا 
للحيـــاة، طبيعـــة البيئـــة الإعلاميـــة التي عملـــت فيها غيرتنـــي، كما غيرت 
والمخرجيـــن  والمعديـــن  والكتـــاب  والمبدعيـــن  الإعلامييـــن  مـــن  الكثيـــر 

لفنيين. ا و
وكان أصحـــاب الخبـــرة في إذاعتـــي تعز وصنعاء ينصحوننـــي دائمًا بقراءة 

الكتـــب، ويقولون لي: لا تســـتهيني بأي كتـــاب تقرئينه.
فاهتممـــت بالقـــراءة، وكنت أقرأ كل مـــا يقع تحت يـــدي، وأتابع المجلات 
العربية، مثل »ســـيدتي« و»اليقظة« و»النهضـــة« والمجلات المصرية، ومجلة 

»العربـــي« التي كنت حريصـــة على اقتنائها.
كمـــا كانـــت مجلـــة »روز اليوســـف« مـــن متعتي، وكنـــت أقرأها مـــن الغلاف 
إلـــى الغـــاف. وأذكر أنني كنـــت حريصة على ارتياد مكتبـــة الوعي الثوري، 

وغيرها مـــن المكتبات.
وقبـــل أكثـــر من عاميـــن اضطررت إلى توزيـــع كنزي من 
المجـــات بســـبب ضيـــق المنـــزل وامتلائه بهـــا، وكثرة 
التنقـــل من بيـــت إلى آخر، وقد ندمت علـــى ذلك؛ لأنها 

كانـــت تمثل جزءًا مـــن ذكرياتي.
هذه الأشـــياء تصنـــع القناعات وتغيرهـــا وتجددها، مع 

فهم الحيـــاة وإدراك متغيراتها.
وفـــي فتـــرة مـــن حياتي، كنـــت مـــن الفتيـــات المبالغات 
فـــي الالتزام، ونحن والحمـــد لله ملتزمون، لكنني كنت 
أبالـــغ في ذلـــك، وأدركـــت لاحقًا أن التعصـــب والمغالاة 

أمـــران مرفوضان.
العمل الإعلامي ســـاعدني على توســـيع مداركي والبحث 

عن المعرفـــة والمنطق والموضوعية.
وأرى أن القيـــم والمفاهيـــم والثوابـــت لا تتغيـــر، بينمـــا 

الســـلوكيات والعـــادات والتقاليـــد تتغيـــر.
والتكنولوجيـــا، بصراحة، لـــم تمنحني ما منحني الكتـــاب، خصوصًا أنني 
نشـــأت فـــي أســـرة تحـــب القـــراءة؛ كان أبـــي قارئًـــا نهمًـــا، وكذلـــك أخي، 

كثيرًا بهمـــا  وتأثرت 
لذلـــك أرى أن القـــراءة ضرورية في الأســـرة، ووجود مكتبة فـــي البيت أمر 

مهـــم، حتى نواكـــب الوعي الجمعي.
وللأســـف، الوعـــي الجمعـــي عندنـــا ضعيـــف؛ لأننا لم نهتـــم بالقـــراءة بما 
يكفـــي، واعتمدنـــا كثيرًا على العـــادات والتقاليد وما توارثنـــاه عن الأجداد.

ما السؤال الذي ترددتِ في طرحه على الهواء، ولماذا؟

كلمـــا ترســـخت مـــدارك الإعلامـــي وخبرتـــه، بـــدأ يفكـــر فـــي طـــرح بعض 
الظواهـــر الســـلوكية والاجتماعيـــة التـــي يـــرى أنها تحـــد من ارتقـــاء الوعي 

الجمعـــي لـــدى الناس.
مـــع الخبـــرة، أصبحنـــا نعـــرف ما الـــذي يمكن طرحـــه وما الـــذي لا يمكن 

طرحـــه، وما الرســـالة التـــي يجب تقديمهـــا للناس.
كنـــت أحـــاول أحيانًـــا طـــرح بعض الظواهـــر الاجتماعيـــة المؤثرة ســـلبًا في 
ســـلوك النـــاس، مثل بعـــض أنـــواع الخيانة، أو بعـــض الظواهـــر المرتبطة 
بالمكونـــات القبليـــة والمشـــائخية، وكنـــت أحـــاول طرحهـــا بجـــرأة ووضوح 

واستدلال.

» لا حدود للتعلم.. والكلمة يجب أن تُؤخذ 

بالحساب الكبير«
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لكـــن عندمـــا كنت أحـــاول تناول بعض هـــذه القضايا، كنـــت أواجه رفضًا، 
ويقـــال لي: نحـــن لنا عاداتنـــا وتقاليدنا، والمجتمع اليمنـــي له خصوصيته.
كنـــت أتســـاءل: إذا كانـــت هـــذه الظواهـــر موجـــودة، فلمـــاذا لا نناقشـــها؟ 
الإعـــام دوره أن يطرح المشـــكلة، بينما تقع مســـؤولية إيجـــاد الحلول على 

المختصة. الجهـــات 
وأذكـــر أننا شـــاركنا، فـــي فترة ما بيـــن عامـــي 2008 و2009 تقريبًا، في 
دورة تدريبيـــة فـــي فنـــدق موفنبيـــك، تناولـــت قضايا صحيـــة واجتماعية، 
مثـــل الإيـــدز والمخـــدرات، وتعلمنـــا خلالها أســـاليب جديدة فـــي الخطاب 

الإعلامي.
تعلمنا أن الخطاب يجب أن يكون أكثر حميمية وودًا، وأن نســـاعد الإنســـان 
الـــذي يعانـــي من مشـــكلة بدلً مـــن تجريحه أو وصمـــه، وأن نوجـــه العتاب 

والنصح بطريقة إنســـانية.
كانت هناك طروحات استثنائية لم نكن معتادين عليها في الإعلام.

لكـــن العـــادات والتقاليـــد كانـــت أحيانًا على حســـاب ما يهم النـــاس، وكان 
الإعلاميـــون والقائمـــون عليـــه حريصيـــن على أن تكـــون الرســـالة المقدمة 
متوافقـــة مـــع خصوصيـــة المجتمع، حتى لـــو أدى ذلك أحيانًـــا إلى أن تكون 

بعـــض الموضوعات ناقصـــة أو مبتورة.

في الماضــي كان الوصــول إلــى الميكروفــون امتيــازًا، واليــوم 
أصبــح الهاتــف منصــة بــث للجميــع. كيــف أثــرت هذه الســيولة 

على الجــودة والمهنيــة الإعلاميــة؟

أعتبرهـــا ســـيولة غيـــر عاديـــة، وإمكانيـــات متاحة بيـــن أيدي النـــاس على 
اختـــاف مســـتوياتهم الثقافيـــة والفكريـــة وتبايـــن وعيهم.

تم اســـتغلال هذه الوســـائل أحيانًا بشـــكل ســـلبي وســـاذج، وفيه جرأة على 
الكلمة.

ذات مـــرة فتحـــت هاتفـــي، فظهر لـــي مقطع لامـــرأة تحاول تفســـير الآيات 
الأولـــى مـــن ســـورة المســـد، وتقـــدم تفســـيرًا لغويًـــا لا يســـتند إلـــى معرفة 

بقواعـــد اللغـــة أو معانـــي الأفعال.

ــر  ــخص أن يفس ــق لأي ش ــل يح ــرأة؛ فه ــذه الج ــتغربت ه اس
والمعرفــة  اللغــة  أدوات  امتــاك  دون  قرآنيــة  نصوصًــا 

والاجتهــاد؟

هـــذه الوفـــرة فـــي أدوات النشـــر، التـــي أصبحـــت متاحـــة للجاهـــل والعالم 

والعـــارف وغيـــر الواعي، جعلت بعض الناس يشـــعرون بالاعتـــداد بقدرتهم 
علـــى إيصـــال كلماتهم إلـــى الآخرين.

وهذا في رأيي خطأ.
يجـــب أن نســـتغل هذه الأدوات اســـتغلالً إيجابيًا، وأن نقـــدم للناس معلومة 

أو خبـــرًا أو فكرة تفيدهم.
وإذا لـــم توجـــد ضوابـــط أو رقابة ذاتية على ما ينشـــر، فإن هذه الوســـائل 
قـــد تتحـــول إلى وبال على المجتمع، وتســـاهم في ترســـيخ الجهـــل بدلً من 

المعرفة. نشر 

»الإذاعــة والبودكاســت«.. هــل أعــاد البودكاســت الاعتبــار 
ــى  للحديــث الطويــل، أم أنــه مجــرد وســيلة فرديــة تفتقــر إل

روح الجماعــة؟

التكنولوجيـــا والتقـــدم المتســـارع اســـتحدثا الكثير من وســـائل الإعلام إلى 
جانـــب الوســـائل التقليديـــة، مثل الإعـــام المرئـــي والمســـموع والمكتوب، 
وجاءت وســـائل التواصـــل الاجتماعي بكل أنواعها، ومن بينها البودكاســـت.

ومن وجهة نظري، حدث نوع من الفهم المغلوط لرسالة البودكاست.
صحيـــح أنـــه يجمع بين هيبة ووقار الإذاعة وتأثير رســـالتها، وبين مســـاحة 
أكبـــر مـــن حريـــة الطـــرح والحـــوار، لكنـــه لا ينبغـــي أن يأتي على حســـاب 

لكلمة. ا
البودكاســـت فـــي الأســـاس يفتـــرض أن يلتقي مقدمـــه بشـــخصية إيجابية، 
قـــدوة، لهـــا قـــدرة على التأثيـــر في المجتمع، ســـواء من خـــال أعمالها أو 

إبداعهـــا أو إنجازاتها.
لكـــن عندمـــا يأتي ضيف كان مســـؤولً في الدولـــة، أو من النخـــب الثقافية 
أو السياســـية أو الحزبيـــة، ولـــم يقـــدم شـــيئًا إيجابيًا للمجتمـــع، بل كان له 

تأثيـــر ســـلبي، فلماذا نقدمـــه للناس باعتبـــاره قدوة؟
يجـــب علـــى مقـــدم البودكاســـت أن يكـــون منصفًـــا ومحترمًا لعقـــول الناس 

ومعاناتهـــم، وأن يأخـــذ ويعطـــي مـــع الضيف.
ومـــن حـــق الضيـــف أن يطرح مـــا يريد، لكـــن على مقـــدم البودكاســـت ألا 
يجـــري المقابلـــة إلا وهـــو يمتلك خلفيـــة ومعرفة عـــن دور الضيـــف وتأثيره 

وتاريخـــه وســـيرته الاجتماعيـــة والمهنيـــة والقيادية.
بعـــض برامج البودكاســـت التي أتابعها لم تقدم شـــيئًا، بل أصبحت فرصة 
لبعـــض الشـــخصيات لتلميـــع نفســـها وتبرير مواقفهـــا، بينما يظـــل المقدم 

صامتًا.
وهنا أتساءل: أين نحن من الحقيقة ونحن نعرف تاريخ الضيف؟

لا يمكـــن أن يأتـــي أي اختراع إعلامي على حســـاب الكلمة، أو على حســـاب 
الإعـــام كعلم وقيمـــة وتأثير وفضيلة.

علينا أن نطوع هذه الوسيلة الجديدة لصالح الكلمة والمجتمع والناس.

»كنت أريد أن أطرح القضايا المسكوت 

عنها.. لكن خطوطًا حمراء كانت حاضرة 

على الدوام«
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وأعجبتنـــي بعـــض التجارب التي تســـتضيف أكثر من ضيـــف، بحيث يطرح 
كل منهـــم وجهـــة نظـــره حـــول القضيـــة نفســـها، ويحـــدث نـــوع مـــن الأخذ 

والعطـــاء والرأي والـــرأي الآخر.
هذه، في رأيي، فكرة أفضل وأكثر ثراءً.

ما الثمن الإنساني الذي دفعته بعيدًا عن أضواء الشهرة؟

قبـــل أكثـــر مـــن أربعيـــن عامًـــا، كان للمجتمـــع خصوصيتـــه مـــن العـــادات 
والتقاليـــد تجاه المـــرأة، وتحديدًا تجـــاه خروجها وانطلاقهـــا في قطاعات 

المجتمعي. العمـــل 
فمـــا بالـــك بفتـــاة مراهقـــة تفكر فـــي العمل الإعلامـــي، وهو مـــن مجالات 
العمـــل الإبداعي والإنســـاني، وكان البعض ينظر إليـــه آنذاك نظرة ضبابية 
ومليئـــة بالشـــك، خصوصًـــا عندما تكـــون فتاة لـــم يتجاوز عمرهـــا الرابعة 

عشرة.
والـــدي كان الســـند الأول لـــي. كان لديـــه اهتمـــام بالعمـــل الإذاعـــي، وكان 

يشـــارك بقصائـــده الوطنيـــة، ولذلـــك شـــجعني علـــى خـــوض التجربة.
فـــي المقابـــل، كان كثيـــرون من أهلـــي في القريـــة، وحتى بعـــض أخواتي، 

يعارضـــون التحاقي بهـــذا العمل.
لكـــن والدي لاحظ الشـــغف الذي يســـكن داخلـــي، والذي كان يصـــل أحيانًا 

إلى حـــد الهوس، فكان يشـــجعني.
فـــي ذلك العمر، لم أكن أدرك حجم الاعتراضـــات والنظرات والتعليقات، 

ولم تكـــن تهمني كثيرًا
لكـــن عندمـــا كبـــرت وامتدت ســـنوات العمـــل، أدركـــت أنني دفعـــت الكثير؛ 

دفعـــت من مشـــاعري ومـــن صحتي.
هـــذا الشـــغف لـــم يتوقـــف، ولـــم أكتـــرث كثيـــرًا بمـــا كنـــت ألاحظـــه مـــن 

تعليقـــات. أو  اســـتغراب  أو  احتجاجـــات 
لكـــن عندمـــا تســـتمر فـــي العمل الإعلامـــي وتتوالـــى الســـنوات، يصبح من 
وبالتســـويات  والإداريـــة،  القياديـــة  باســـتحقاقاتك  تطالـــب  أن  الطبيعـــي 

تســـتحقها. التي  الوظيفيـــة 
وعندمـــا تعانـــي مـــن التهميـــش والتجاهل، فـــإن ذلك يأخذ من مشـــاعرك 

ومـــن فكرك.
وأعتقـــد أن المـــرأة الإعلاميـــة عانت بشـــكل خاص مـــن هذه النظـــرة التي 

تحـــد من حقوق المـــرأة، ســـواء الوظيفيـــة أو الاجتماعية.
كنـــا منشـــغلين بالعمـــل والاســـتديو والبيـــت والجامعـــة، حتى نســـينا الكثير 

مـــن حقوقنا.
أنـــا شـــخصيًا لـــم أكـــن أفكر فـــي أن العمـــل الإعلامي قـــد يمنحنـــي أضواء 
وشـــهرة وعلاقـــات مـــع الـــوزارات والمســـؤولين يمكـــن أن أســـتفيد منهـــا 

لمصالـــح شـــخصية أو وظيفيـــة.
ظللـــت أكثـــر مـــن أربعيـــن عامًـــا بيـــن الاســـتديو والبيـــت والجامعـــة، حتى 

تخرجـــت، ثـــم دخلـــت مرحلـــة الـــزواج وتكويـــن الأســـرة والأولاد.
صدقنـــي، كانـــت تمـــر أعـــوام وأنا لا أعـــرف مكتـــب رئيس قطـــاع أو مكتب 
وزيـــر، لأننـــي كنـــت مهمومـــة بإتقـــان أداء الرســـالة الإذاعية للنـــاس كتابة 
وتقديمًـــا وفـــي النهايـــة، نخرج إلـــى بيوتنا وننضـــم إلـــى المتقاعدين، من 
دون مزايـــا أو اســـتحقاقات وظيفية كنـــا نعتقد أننا نســـتحقها وفق القانون.
لقـــد دفعـــت الكثيـــر، وكان الثمـــن الإنســـاني كبيـــرًا؛ دفعـــت من مشـــاعري 

وعواطفـــي وحقوقـــي وأشـــياء كثيرة.
متـــى ينتبـــه الإنســـان إلى كل ذلـــك؟ عندما يجد نفســـه وحيـــدًا، وقد واجه 
ظروفًـــا وصعوبـــات كثيـــرة، ولـــم يبقَ له ســـوى الله، وربما الصـــدى الطيب 

الـــذي تركه في قلـــوب الناس.
وهـــذا ســـؤال، لو تحدثت عنـــه أكثر، ســـيوجعني؛ لذلك أحـــاول ألا أغوص 

كثيـــرًا فـــي المواقف المريـــرة والتجارب الموجعـــة التي خضتها.

في كلمــة أخيــرة، مــاذا تقــول ســامية العنســي للجيــل 
الإعلامييــن؟ الجديــد مــن 

أقـــول لهـــم: لا تجعلـــوا الشـــهرة هدفكـــم الأول، ولا تجعلـــوا الترنـــد معيـــار 
. حكم نجا

احترموا الكلمة، لأنها أمانة، ولها أثر في حياة الناس.
تعلمـــوا واقـــرأوا، ولا تســـتهينوا بالمعرفـــة، ولا تتعاملوا مـــع الميكروفون أو 

الكاميـــرا أو الهاتـــف وكأنها مجرد أدوات للشـــهرة.
الإعـــام رســـالة، والكلمـــة فضيلـــة، والإعلامي الحقيقي هو مـــن يدرك أن 

مـــا يقولـــه اليوم قـــد يبقى في ذاكـــرة الناس ســـنوات طويلة.
وأقـــول لـــكل من يدخل هـــذه المهنة: أحبوا الكلمة أولً، ثـــم أحبوا الإعلام، 
وعندها ســـتدركون أن النجـــاح الحقيقي ليس في أن يعرفـــك الناس، وإنما 

فـــي أن تترك فيهـــم أثرًا طيبًا.
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مسودة أولى 

عبد الوهاب سنين

الروائــي المــدرك لكيفيــة تنــاول المعرفــة ضمــن بنيــة العمــل الســردي، هــو 
مــن يفــرق مــا بــن تقــديم المعرفــة كمعلومــة والمعرفــة كتوظيــف فــي، وفي 
الحالتــن يلمــس المتلقــي مــدى مقــدرة الروائــي علــى التمييــز بينهمــا، بحيــث 
يكــون المبــدع واعيًــا بإدغامهــا -أي المعرفــة- وجعلهــا جــزأً مــن الممارســة 
ــا  ــا وقراءهــا، فمم ــا تعلمه ــا كمعلومــة ملفوظــة كم ــا تقديمه ــة،  أم الإبداعي
لاريــب فيــه أن مثــل هــذا التنــاول ســنرى المباشــرة والتقريريــة، وهــذا بحــد 
ذاتــه يعــد قصــورًا في توظيــف المعرفــة أيًّ كانــت،  فيشــعر المتلقــي أنــه أمــام 
مــادة علميــة مجــردة مــن فــن التوظيــف الــذي يتوجــب علــى الكاتــب إجادتــه، 
وعنــد غيــاب التوظيــف ســيؤدي ذلــك إلى تحويــل العمــل الســردي إلى تلقــن 
علمــي صــرف، مــع أن الأولى تســريب تلــك المعرفــة علــى لســان الشــخصيات، 
الــي تتداولهــا مــن خــال الحــوار، ونضــرب مثــال تم فيــه توظيــف الفلســفة 
العبثيــة كمــا في روايــة )الغريــب( لألبــر كامــو الــذي وظــف الفلســفة العبثيــة، 
مــن خــال الإيحــاء بعبثيــة الوجــود الإنســاني وفيهــا لمــس القــارئ أن العبثيــة 

»آتيــة مــن التصــادم مــع لا معقوليــة الوجــود«.
  أو توظيــف العمــارة كمــكان للأحــداث  كمــا في روايــة )الأصل( لدان براون، 
الــي وظــف فيهــا فــن العمــارة في برشــلونة مــن خــال أعمــال )انطــوني 
غــاودي( في تصميــم كاتدرائيــة ســاغرادا فاميليــا) العائلــة المقدســة( ومبــى 
الكازميــا، ومتحــف جوجنهــايم في بلبــاو مــن أعمــال فرانــك جــري، ورأينــا 
مــدى نجــاح الروائــي في توظيــف المــكان الــذي  خــدم الأحــداث البــارزة 
للروايــة وجعــل الشــخصيات جــزأً مــن تلــك الأماكــن، وكــذا الثيمــة الأهــم 

وهــي الصــراع بــن الإيمــان والإلحــاد مــن خــال الفيزيــاء.  
وفي العملــن المشــار لهمــا يلمــس المتلقــي فنيــة التوظيــف في المتخيــل الــذي 

يتحــدد مــن خــال العلاقــات الإنســانية بــن الشــخصيات.
ومــن الجميــل أن يتمتــع الروائــي بالمعرفــة، ولكــن للأســف هنــاك مــن لا 
يحســن تســريبها وتوظيفهــا، بــل يضعهــا كخطــاب علمــي جامــد لا روح فيــه.

وإكمــالً لمــا ســبق أنقــل قــولً مهمًــا في هــذا الشــأن للناقــد الأكاديمــي والروائــي 
الإيطــالي إمبرتــو إيكــو: » مــا بــن المعرفــة الــي يتضمنهــا خطــاب علمــي 
وبــن المعرفــة الــي تأتينــا عــر الكتابــة الإبداعيــة بــون شاســع فالمعرفــة في 
الخطــاب العلمــي ملفــوظ، أمــا في الكتابــة الإبداعيــة تلفــظ، وشــتان مــا بــن 
ــان جامــد لا روح  ــه كي ــاج، إن ــة، فالملفــوظ إنت ــة الثاني ــة الأولى والحال الحال

لــه، أمــا التلفــظ فهــو طريقــة وتصــور في الإنتــاج، إنــه انفعــال إنســاني«.
كل ذلــك يعــي أن المعرفــة عندمــا تفقــد طابعهــا الأكاديمــي، تعــود إلى ســرد 
ــة إن  جمــالي يلتحــم بالشــخصيات، بحيــث تقــدم المعرفــة مــن خــال المهن
كان طبيبًــا نفســيًا يحلــل أجســاد وانفعــالات الآخريــن مــن خــال أفعــال تلــك 
الحــالات داخــل البنــاء الســردي، بطريقــة إبداعيــة، أو كان رســامًا للوحــات 
كمــا هــي عنــد )إليســا( بطلــة روايــة )المريضــة الصامتــة(، وطريقــة تقــديم 
المعــالج النفســي ثيــو فابــر في نفــس الروايــة بأســلوب فــي مبهــر، بحيــث 
يفاجــأ القــارئ أن الطبيــب المعــالج هــو نفســه القاتــل، بمعــى أن المبــدع توغــل 
في نفســية الشــخصية وجعــل انفعالاتهــا النفســية وتنقلاتهــا هــي الــي أوحــت 
ــا  ــدم لن ــر،  ولم يق ــو فاب ــى ثي ــي تســيطر عل ــة النفســية، ال ــارئ بالحال للق
تلــك الشــخصية وهــي تحمــل الحقيقــة العلميــة مباشــرة تجعــل القــارئ وكأنــه 

يقــرأ كتابًــا علميًــا لا روايــة مســيجة بالمتخيــل.

أخــرًا نخلــص إلى المــراد ممــا تم ذكــره أعــاه، إن المعرفــة في الروايــة 
ليســت مــادة تعليميــة ينهــل منهــا القــارئ، مثــاً العمــارة لم تكــن مــادة 
تعليميــة، بــل حولــت إلى ذاكــرة تخــدم الأحــداث في الروايــة، وفــن العمــارة 
أصبــح مــن الأماكــن الــي ارتدتهــا الروايــة، بعــد أن وظفهــا المبــدع توظيفًــا 
فنيًــا لا توثيقيًــا، بحيــث شــكلت العمــارة المــكان الــذي اختــاره المبــدع في 
خدمــة البنــاء الســردي، وفيــه تماهــت الشــخصيات وأصبحــت جــزأً مــن 

المــكان ســواء كان هندســيًا أم فضــاءً مفتوحًــا أو مغلقًــا.     

المعرفة في الرواية
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إلــى  يــؤدي  التوظيــف  غيــاب 
إلــى  الســردي  العمــل  تحويــل 

صــرف. علمــي  تلقيــن 
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يحــرص أمــن العشــاري حــوالي 45 عامــا علــى بيــع مختلــف الفواكــه خاصــة 
الرمــان الصعــداوي ، والــذي تعتــر هــذه الأيــام موســه، وذلــك في متجــره » 

ملــك الفواكــه« في حــي المصباحــي بالعاصمــة صنعــاء.
ومــن خــال الرومــان وطريقــة عرضــه الرائعــة في متجــر ملــك الفواكهــة« 
أســتطاع أمــن العشــاري، صاحــب المتجــر ان يكتســب شــهرة فائقــة من خلال 
صفحتــه بالفيــس بــوك والــي بلــع عــدد متابعيهــا حــوالي 190 ألــف متابــع، 
يعــرض مــن خلالهــا مختلــف الفواكــه خاصــة الرومــان اليمــي والصعــداوي 
ــس  ــرم في بواكــت مناســبة ولي ــة، بشــكل محت ــر جاذبي ــد بشــكل أكث بالتحدي
في ســات بلاســتيكية كمــا نشــاهده في مختلــف الأســواق كعــرض البطاطــس 

والطماطــم.
 وتتصــدر محافظــة صعــدة الــي تنســب إليهــا تســمية الرمــان “الصعــداوي”، 
المرتبــة الأولى في زراعتــه وإنتاجيتــه علــى مســتوى اليمــن، إلى جانــب زراعتــه 
في محافظــات صنعــاء وعمــران وذمــار، وفقًــا لإحصائيــات ســابقة صــدرت 

عــن وزارة الزراعــة اليمنيــة.
ــى القطــاع  ــا الحــرب عل ــات الســلبية الــي خلفته ــى الرغــم مــن التداعي وعل
الزراعــي في اليمــن، إلا أن الرمــان الصعــداوي، مــا زال رغــم كل التحديــات 
يحظــى بإقبــال كبــر داخــل اليمــن وخارجــه، لجودتــه العاليــة والعالميــة 

ــا. ــوب خارجي ــج الزراعــي الأول المطل ــه المنت ــذاق، ممــا جعل ــرده في الم وتف
كمــا أن هنــاك الكثــر مــن يســتغرب عــن ســبب عــدم وجــود مصنــع حديــث 

لعصــر الرمــان الطبيعــي في محافظــة صعــدة.

اصناف الرمان
توجــد عــدة اصنــاف للرمــان الــي تــزرع في صعــدة واليمــن بشــكل عــام 

واهمهــا:
-  الخازمــي : وهــو اشــهر الاصنــاف والأكثــر زراعــة ويــأتي متأخــرًا ويتميــز 
بحجمــة الكبــر وتصــل نســبة زراعتــه مابــن 85-90% وهــذا الصنــف نــادر 
ــة والشــرق الاوســط إلا في محافظــة  ــرة العربي ــى مســتوى الجزي ــزرع عل لا ي

صعــدة.  
- الليســي : وهــو مبكــر في النضــج ويــزرع بكميــات قليلــة جــدا لا تتجــاوز %6 

مــن المســاحة المزروعــة.
- الطائفــي : متوســط فتــرة النضــوج ويــأتي بعــد الليســي ويــزرع بكميــات 

قليلــة أيضــا لا تتجــاوز 10% مــن المســاحة المزروعــة.

فؤائده
مــن  بالعديــد  والغنيــة  الصحيــة  الفواكــه  أكثــر  مــن  الرمــان  فاكهــة  تعــد 
الفيتامينــات والمعــادن ومضــادات الأكســدة، ولــه العديــد مــن الفوائــد في 

. والســرطان  والمناعــة  القلــب  أمــراض  منهــا  الأمــراض  محاربــة 
فالرمــان فاكهــة غنيــة بمضــادات الأكســدة والفيتامينات والمعــادن، وفوائدها 
تشــمل تعزيــز صحــة القلــب وخفــض ضغــط الــدم، تقويــة المناعــة )فيتامــن 
ج(، تحســن الهضــم )الأليــاف(، دعــم الذاكــرة، الوقايــة مــن بعــض أنــواع 

الســرطانات، تحســن الأداء الرياضــي، تعزيــز صحــة البشــرة، والمســاعدة 
لــه خصائــص مضــادة للالتهابــات  في الوقايــة مــن فقــر الــدم، كمــا أن 
والميكروبــات. كمــا يحتــوي الرمــان علــى العديــد مــن الفيتامينــات والمعــادن؛ 
فهــي تحتــوي علــى البوتاســيوم والكالســيوم و الحديــد بالإضافــة إلى فيتامــن 
أ وفيتامــن ج وفيتامــن ك وفيتامــن ب وفيتامــن ب وحمــض الفوليــك. 
كمــا يحتــوي علــى محتــوى فعــال مــن البوليفينــول، و علــى نســبة عاليــة مــن 

مضــادات الأكســدة. 

أجمل هدية 
 يعتــر الرمــان مــن أجمــل الهدايــا الــي يحــرص المســافر اليمــي لإهدائهــا 
لأصدقائــه خــارج اليمــن، بالطبــع إلى جانــب الزبيــب واللــوز والــن اليمــي.

 
 والاجمــل أن الرمــان فاكهــة صيفيــة مــن الفصيلــة الآســية، أشــجاره نوعــان؛ 
نــوع يــزرع لثمــار الفاكهــة، ونــوع آخــر للزينــة والأزهــار، ويســمى “نانــا”. 
يعمــر  رائعــة الجمــال، تســمى “جلنــار”.  الرمــان حمــراء  وزهــرة فاكهــة 
شــجره إلى مــا يقــارب الـــ50 ســنة، ويمكــن للشــجرة أن تعطــي محصــولً 
بعــد زراعتهــا بـــ3 ســنوات. ولكــن أقصــى محصــول لهــا يكــون بعــد 8 ســنوات.

 
 موسم جني الثمار

ويبــدأ موســم جــي ثمــرة الرمــان الصعــداوي، في شــهر أغســطس، وينتهــي 
في ديســمبر مــن كل عــام، غــر انــه إذا تم حفظــه بشــكل جيــد ممكــن يســتمر 
حــى شــهر مــارس، ومــن ثم بيعــه في الســوق المحلــي مــن خــال شــرائه مــن 

مالكــي المــزارع المنتشــرة في أوديــة ومناطــق محافظــة صعــدة، أو وكلائهــم.
 ويتــراوح ســعر الكيلــو الرمــان في الســوق المحلــي بصنعــاء علــى ســبيل المثــال 
مــا بــن 700 ريــال إلى 1000 ريــال؛ مايســاوي دولاريــن تقريبــاَ ، أو أكثــر ... 

وذلــك حســب المعــروض في الســوق.
والجديــر بالذكــر أنــه يتــم تســويق المنتــج إلى خــارج اليمــن بــكل مســتمر  
وتحديــدًا الســعودية ودول الخليــج فالمــان اليمــي يكتســب ميــزة تنافســية 

تكســبه القــدرة علــى الصمــود في الأســواق الخارجيــة. 
.........

العنوان مـأخوذ من أغنية رااائعة لسيدة العناء العربي  السيدة فيروز 
وهي: 

يا عين الرمّانْ .. يا ضيعةْ مسحورةْ
بالمنتور الغَويانْ .. مغمورةْ

يا عين الرمان .. يا خضرا يا حلوة
ياللي بزنبق نيسان .. عم تضوي

حنّ القلب ومال والنرجس بان .. بفيّة عين الرمان
ماج الحبّ وطار والملقى كان .. بضيعة عين الرمانْ

وين بيتلاقوا الإخوانْ .. عَ مْفارِق عين الرمّانْ
وين بتتغنَّى الألحانْ .. بِجْنايِن عين الرمّانْ
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ــة للمجتمعــات، فهــو ليــس بقايــا ثقافيــة  يشــكّل المــوروث الشــعبي ذاكــرة حيّ
التأثــر في الوعــي الجمعــي  جامــدة بقــدر مــا هــو نظــام رمــزي يواصــل 
وتوجيــه الســلوك الاجتماعــي. وتــأتي الأمثــال الشــعبية في قلــب هــذا المــوروث 
بوصفهــا أكثــر الأشــكال الأدبيــة كثافــة وانتشــارًا، إذ تختصــر خــرة الأجيــال 
في عبــارات موجــزة يســهل تداولهــا واســتدعاؤها في الحيــاة اليوميــة. وبســبب 
تقــديم المثــل الشــعبي بوصفــه )حكمــة الأجــداد(، يكتســب ســلطة رمزيــة 
تجعلــه فــوق النقــد، فيتحــول مــن تعبــر ثقــافي إلى أداة لضبــط الســلوك 

ــا. ــول والمرفــوض اجتماعيً ــد المقب وتحدي
في المجتمــع اليمــي، تُســتخدم الأمثــال في التربيــة والتوجيــه والنقاشــات 
قــراءة  أن  غــر  جاهــزة.  حججًــا  باعتبارهــا  العامــة  والمجالــس  الأســرية 
متأنيــة تكشــف عــن بنيــة قيميــة غــر متوازنــة في تصويــر العلاقــة بــن الرجــل 
ر  م الرجــل غالبًــا مركــزًا للقــوة والعقــل والولايــة، بينمــا تُصــوَّ والمــرأة؛ إذ يُقــدَّ
المــرأة في عــدد كبــر مــن الأمثــال كمصــدر للمشــكلات، أو موضــع ريبــة، أو 
كائــن ناقــص الأهليــة. ولا يمكــن فهــم هــذه الصــورة بمعــزل عــن ســياقاتها 
التاريخيــة والاجتماعيــة، مــا يجعــل قــراءة هــذا الخطــاب ضــرورة لفهــم 

ــره. ــات تغي ــه المعاصــرة وإمكان تأثيرات

الجذور التاريخية والاجتماعية لتشكّل الأمثال
نشــأت الأمثــال الشــعبية في ســياق قبلــي وزراعــي ورعــوي طويــل، اتســم بعــدم 
الاســتقرار السياســي والحــروب المتكــررة. في هــذه البيئــات، ارتبــط البقــاء 
بالقــدرة علــى الحمايــة والعمــل البــدني وتأمــن المــوارد، وهــي مهــام أُســندت 
للرجــل تاريخيًــا، بينمــا ارتبطــت المــرأة بالإنجــاب والرعايــة المنزليــة والرعــي 
التقســيمات إلى  الزمــن، تحولــت هــذه  الزراعيــة. ومــع  وبعــض الأعمــال 
قناعــات ثقافيــة راســخة أعــادت الأمثــال إنتاجهــا بوصفهــا (حكمًــا مجرّبــة( 
لعبــت البنيــة القبليــة دورًا كبــرًا في ترســيخ هــذه الرؤية، حيث شــكّل الشــرف 
والســمعة عنصريــن أساســيين في تماســك الجماعــة، فأصبــح ســلوك المــرأة 
خاضعًــا لرقابــة صارمــة، وظهــرت أمثــال تربــط سمعــة الأســرة بســلوك 
النســاء. ومــع تداولهــا عــر الأجيــال، تحولــت هــذه الأمثــال مــن انعــكاس 
ــة  ــة، رغــم التحــولات الحديث ــدو ثابت ــة تب ــع تاريخــي إلى منظومــة قيمي لواق
في التعليــم والعمــل. وهنــا تظهــر مفارقــة واضحــة بــن واقــع اجتماعــي متغــر 

وخطــاب شــعبي محافــظ.

المرأة بوصفها عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا
تعكــس العديــد مــن الأمثــال نظــرة اقتصاديــة تقليديــة تــرى المــرأة عبئًــا 
منــذ ولادتهــا. فالمثــل »الولــد جنــة والبنــت ونــة« يميّــز بوضــوح بــن اســتقبال 
الذكــر بوصفــه مصــدر خــر، والأنثــى بوصفهــا مصــدر قلــق. وكذلــك »أم 
البنــات معذبــة حــى الممــات« يعكــس تصــورًا بــأن البنــات مســؤولية دائمــة 

وهــم اقتصــادي.
إنتاجيــة  قــوة  الذكــر  في  رأى  اقتصــادي  ســياق  في  النظــرة  هــذه  نشــأت 
مســتقبلية، بينمــا ارتبطــت الأنثــى بتكاليــف الــزواج والحمايــة. ومــع الزمــن، 
تحولــت هــذه الاعتبــارات إلى قناعــة ثقافيــة تتجــاوز ســياقها التاريخــي، 
حــى مــع تزايــد تعليــم النســاء ومشــاركتهن في العمــل. وخطــورة هــذه الأمثــال 
تكمــن في ترســيخ شــعور مبكــر لــدى الفتيــات بــأن وجودهــن عــبء، ممــا يؤثــر 

ــة بالنفــس والطمــوح. في الثق

المرأة والشرف: خطاب الخوف والرقابة
ر  تحضــر علاقــة المــرأة بالشــرف بقــوة في الأمثــال الشــعبية، حيــث تُصــوَّ
ككائــن يحتــاج إلى رقابــة دائمــة. ويعبّــر المثــل »صــوت حيــة ولا صــوت بنيــة« 
العــام. وترتبــط هــذه  المــرأة في المجــال  عــن خــوف متجــذر مــن حضــور 
الرؤيــة بثقافــة الــزواج المبكــر الــي يقدمهــا المثــل »تــزوج بنــت الثمــان وعليــك 
الضمــان« بوصفهــا وســيلة للحمايــة. يخلــق هــذا الخطــاب دائــرة مــن الخــوف 
ــل مســؤولية  ــد فيهــا حريــة المــرأة بحجــة الحمايــة، وتُحمَّ تُقيَّ والرقابــة، 
سمعــة الأســرة، ممــا يحــدّ مــن فــرص التعليــم والعمــل والمشــاركة المجتمعيــة.

التشكيك في عقل المرأة وكفاءتها
يحتــل خطــاب التقليــل مــن عقــل المــرأة مكانــة بــارزة في الأمثــال الشــعبية، 
حيــث تتكــرر عبــارات مثــل »عقــل المــرأة في رجلهــا« و»شــور المــرأة كــذاب«. 
وتُســهم هــذه الأمثــال في ترســيخ صــورة المــرأة بوصفهــا غــر مؤهلــة لاتخــاذ 

ــام. القــرار أو المشــاركة في الشــأن الع
ويــؤدي هــذا الخطــاب دورًا مزدوجًــا؛ فهــو يــرر اســتبعاد المــرأة مــن مواقــع 
القيــادة، وفي الوقــت نفســه يرسّــخ قناعــة اجتماعيــة تجعــل هــذا الاســتبعاد 
يبــدو طبيعيًــا ومقبــولً. ومــع مــرور الزمــن، تتحــول هــذه الصــور النمطيــة إلى 

عوائــق نفســية واجتماعيــة تعيــق مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة.

العنف الرمزي والمادي في الخطاب الشعبي
مــن أخطــر مضامــن بعــض الأمثــال تبريــر العنــف ضــد النســاء، مثــل »اكســر 
لهــا ضلــع يطلــع لهــا2«. هــذا النــوع مــن الخطــاب يمنــح العنــف غطــاءً ثقافيًــا، 
ويحوّلــه مــن ســلوك مرفــوض إلى ممارســة مقبولــة في بعــض الســياقات، مــا 

يعكــس عنفًــا رمزيًــا يرسّــخ الهيمنــة الذكوريــة.

الأمثال الإيجابية: حضور محدود
لا يخلــو التــراث مــن أمثــال تمجّــد الأم ودورهــا في التربيــة والصــر، لكنهــا 
غالبًــا تحصــر قيمــة المــرأة في المجــال الأســري ولا تمتــد للاعتــراف بدورهــا 

في المجــال العــام، ممــا يجعــل الصــورة الإيجابيــة جزئيــة.

صوت الأمثال الشعبية وصورة المرأة في الوعي الجمعي اليمني
قراءة نقدية في الخطاب الثقافي وتأثيراته الاجتماعية والتاريخية
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التنشئة الاجتماعية وإعادة إنتاج الصورة النمطية
ــرًا إلى وعــي الأطفــال عــر الأســرة والمدرســة. فالطفــل  ــال مبك تنتقــل الأمث
ــة تضبــط الســلوك، مــا يجعلهــا أدوات تعليــم غــر  يتلقاهــا كنصائــح تربوي
رسميــة تشــارك في تشــكيل التصــورات الجندريــة. تُســتخدم الأمثــال لتوجيــه 
علــى الجــرأة  الذكــور  وتشــجيع  المــزلي،  والعمــل  الطاعــة  الفتيــات نحــو 

والاســتقلال، فتترســخ الفــوارق بوصفهــا )طبيعيــة).
ومــع التكــرار، قــد تتبــى الفتيــات أنفســهن هــذه الأمثــال، فيتحــول الخطــاب 

الثقــافي إلى قناعــة داخليــة تحــدّ مــن الطمــوح وتخفــض ســقف التوقعــات.

مقاربة مقارنة
عنــد مقارنــة الأمثــال اليمنيــة بغيرهــا مــن الأمثــال العربيــة والعالميــة، يتضــح 
أن النظــرة النمطيــة للمــرأة ليســت ظاهــرة محليــة معزولــة، بــل جــزء مــن 
تــراث إنســاني أوســع تشــكّل في ســياقات تاريخيــة متشــابهة. ففــي العديــد مــن 
الثقافــات، تظهــر أمثــال تربــط المــرأة بالعاطفــة والضعــف أو تقيّــد دورهــا في 
المجــال المــزلي. وهــذا التشــابه يعكــس تاريًخــا طويــاً مــن البــى الاجتماعيــة 

الذكوريــة الــي هيمنــت علــى المجتمعــات التقليديــة.
غــر أن الفــارق يظهــر في مســار التحــول الثقــافي؛ إذ بــدأت بعــض المجتمعــات 
في إعــادة قــراءة تراثهــا الشــعبي، فظهــرت مبــادرات نقديــة وأعمــال أدبيــة 
ــد  ــل. وق ــاج خطــاب بدي ــة وإنت ــك الصــور النمطي ــة تســعى إلى تفكي وإعلامي
رافــق هــذا التحــول توســع في تعليــم النســاء، وتغــر في التشــريعات، وارتفــاع 

مســتوى المشــاركة النســائية في الحيــاة العامــة.
هــذه المقارنــة تكشــف أن التغيــر الثقــافي ممكــن، لكنــه يتطلــب تراكمًــا 
ــد أن  ــا تؤك ــة. كم ــة والقانوني ــة والإعلامي ــود التعليمي ــل الأمــد مــن الجه طوي
نقــد الأمثــال الشــعبية لا يعــي رفــض التــراث، بــل إعــادة تفســره في ضــوء 

ــة. ــى المســاواة والعدال ــوم عل ــي تق ــة ال ــم الحديث القي

دور الإعلام والفضاء الرقمي
شــهدت العقــود الأخــرة تحــولً كبــرًا في دور الإعــام، حيــث لم يعــد مجــرد 
ــح فاعــاً رئيســيًا في تشــكيلها. فوســائل  ــل أصب ــة، ب ــل للرســائل الثقافي ناق
الإعــام التقليديــة والرقميــة تملــك القــدرة علــى إعــادة قــراءة المــوروث 

ــه. ــه وتأثيرات ــة حــول مضامين ــح نقاشــات عام الشــعبي، وفت
وقــد أســهمت المنصــات الرقميــة في إتاحــة مســاحة أوســع للنســاء للتعبــر عــن 
تجاربهــن ومناقشــة القضايــا المرتبطــة بحقوقهــن، ممــا أتــاح ظهــور خطــاب 
نقــدي جديــد يتحــدى الصــور النمطيــة. كمــا ســاهمت الأعمــال الدراميــة 
وتقــديم قصــص  ناجحــة،  نســائية  إبــراز نمــاذج  والبرامــج الحواريــة في 

ــة. ــة تكســر الصــورة التقليدي واقعي

ــاج  ــا إنت ــد أحيانً ــات، إذ قــد يعي ــزال الإعــام يواجــه تحدي ومــع ذلــك، لا ي
الصــور النمطيــة في بعــض الأعمــال الفنيــة. ومــن هنــا تــرز الحاجــة إلى 
للمــرأة،  متوازنــة  تقــديم صــورة  علــى  تشــجع  واعيــة  إعلاميــة  سياســات 

وتدعــم المحتــوى الثقــافي الــذي يعــزز قيــم المســاواة.

مبادرات التوعية ودور المؤسسات المجتمعية
تســهم منظمــات المجتمــع المــدني والمؤسســات التعليميــة في جهــود متناميــة 
لمواجهــة الصــور النمطيــة وتعزيــز وعــي المجتمــع بحقــوق المــرأة. وتشــمل هــذه 
ــادرات  ــة، والمب ــود برامــج التمكــن الاقتصــادي، وحمــات محــو الأمي الجه

الثقافيــة الــي تهــدف إلى إعــادة قــراءة التــراث الشــعبي.
المناهــج  في  المســاواة  قضايــا  إدمــاج  علــى  المبــادرات  بعــض  تعمــل  كمــا 
الدراســية، وإبــراز نمــاذج نســائية يمنيــة ناجحــة في مجــالات التعليــم والطــب 
والإعــام وريــادة الأعمــال. وتســاعد هــذه المبــادرات في تقــديم بدائــل إيجابية 

ــال الصاعــدة.. ــا جديــدة للأجي ــح آفاقً ــة، وتفت للصــورة التقليدي

شهادات وتجارب واقعية
ــال الشــعبية  تكشــف تجــارب العديــد مــن النســاء اليمنيــات عــن تأثــر الأمث
ــى  ــودًا عل ــاة نفســها تواجــه قي في تشــكيل مســارات حياتهــن. فقــد تجــد الفت
تعليمهــا أو عملهــا بحجــة الخــوف مــن كلام المجتمــع، وهــو كلام يتغــذى علــى 
الأمثــال المتداولــة. ومــع ذلــك، تظهــر قصــص نجــاح نســاء تمكــنّ مــن تجــاوز 

هــذه القيــود بفضــل التعليــم والدعــم الأســري والإصــرار الشــخصي.
وتُظهــر هــذه التجــارب أن التغيــر ممكــن عندمــا تتوفــر البيئــة الداعمــة، وأن 

نجــاح امــرأة واحــدة قــد يســهم في تغيــر نظــرة مجتمــع كامــل.

الإطار القانوني والتشريعي
ويعــزز  المســاواة  يضمــن  تشــريعي  دعــم  دون  الثقــافي  التغيــر  يكتمــل  لا 
ــاة العامــة. فالقوانــن تمثــل الإطــار الرسمــي الــذي  مشــاركة المــرأة في الحي
يترجــم القيــم الحديثــة إلى واقــع ملمــوس، وتوفــر الحمايــة القانونيــة للحقوق 

الأساســية.
كما أن توافق التشــريعات مع الجهود التعليمية والإعلامية يســهم في تســريع 

التحول الثقافي، ويمنح النســاء مســاحة أوســع للمشــاركة في التنمية.  

خطوات عملية نحو تغيير الخطاب
يتطلــب تغيــر الصــورة النمطيــة جهــودًا متكاملــة تشــمل :تشــجيع النقــد 
قيــم  يعكــس  بديــل  شــعبي  خطــاب  وإنتــاج  المتداولــة،  للأمثــال  الثقــافي 
المســاواة، إضافــة إلى تعزيــز تعليــم النســاء وتمكينهــن اقتصاديًــا ، وإشــراك 
ــراث بــل  ــاء الت ــود التغيير.هــذه الخطــوات لا تهــدف إلى إلغ الرجــال في جه

تطويــره بمــا ينســجم مــع التحــولات الاجتماعيــة.

خاتمة
ــة  ــة قابل ــة حيّ ــات ثقافي ــل كائن ــال الشــعبية ليســت نصوصًــا جامــدة، ب الأمث
للنقــد والتجديــد. وإذا كانــت قــد ســاهمت في ترســيخ صــور نمطيــة للمــرأة، 
فــإن المرحلــة الراهنــة تفــرض إعــادة قراءتهــا في ضــوء قيــم العدالــة والكرامة 
ــل  ــه، ب ــى عــن تراث ــذي يســعى إلى التقــدم لا يتخل الإنســانية. إن المجتمــع ال
يعيــد تفســره بمــا ينســجم مــع الحاضــر، لبنــاء مســتقبل يقــوم على الشــراكة 

والمســاواة واحتــرام الإنســان، رجــاً كان أم امــرأة.
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سبع حكايات موسكوفية!

لــكل مدينــة حكاياتهــا الــي لا تُــروى كلهــا في الكتــب. بعضهــا يختبــئ في 
الأزقــة، وبعضهــا يطفــو علــى ســطح الأنهــار، ومنهــا مــا يســكن المياديــن 
والجســور والقبــاب. أمــا موســكو، فإنهــا تعــرف كيــف تحكــي بعــض أســرارها 
مــن الســماء؛ حيــث ترتفــع أبراجهــا كأنهــا صفحــات عملاقــة في كتــاب مفتــوح 

علــى تاريــخ المدينــة.

الحكاية الأولى: ناطحات السحاب الستالينية

في موســكو، لا يكفــي أن تتأمــل الكرملــن أو تقــف في الســاحة الحمــراء، 
ولا أن تتبــع مجــرى نهــر موســكوفا أو تمشــي علــى خطــى الزائريــن في قلبهــا 
التاريخــي. فهنــاك، فــوق المشــهد الحضــري، ســبعة أبــراج شــاهقة تســتوقف 
العــن، وتبــدو كأنهــا علامــات فارقــة في ذاكــرة المدينــة. إنهــا مــا يعــرف 
باســم »الأخوات الســبع«، أو بالروســية ستالينســكي فيســوتكي، أي »ناطحات 
الســحاب الســتالينية«. وقــد أصبحــت هــذه الأبــراج مجتمعــة واحــدة مــن أكثــر 
ــت هــذه الصــروح، في معظمهــا،  ــزًا في موســكو. بُني ــة تمي الســمات المعماري
بــن عامــي 1947 و1957، في أواخــر الحقبــة الســتالينية، ولم تكــن مجــرد 
ناطحــات ســحاب بالمعــى الهندســي. لقــد كانــت بيانــات معماريــة كُتبــت 

رأســيًا علــى أفــق موســكو.
مــن بعيــد، تبــدو عمارتهــا أقــرب إلى مشــهد مســرحي. يرتفــع كل مبــى 
مــن قاعــدة عريضــة قويــة، ثم يصعــد عــر طبقــات متدرجــة تضيــق شــيئًا 
ــغ برجًــا نحيــاً يتوجّــه ســهمٌ معمــاري نحــو الســماء. وفي  فشــيئًا، حــى يبل
القمــة، تبــدو النجمــة الشــهيرة كأنهــا علامــة ترقيــم أخــرة وضعــت في نهايــة 

جملــة كتبتهــا المدينــة علــى صفحــة الســماء.
ومــن الصعــب أن نضــع هــذا الطــراز المعمــاري في خانــة واحــدة. فهــو يســتعير 
مــن  الروســية، وأصــداء  الزخــارف  وثــراء  الكلاســيكية،  العمــارة  جــال 
البــاروك، وشمــوخ العمــارة القوطيــة، إلى جانــب الإمكانــات الهندســية الــي 
أتاحتهــا ناطحــات الســحاب الحديثــة. وهكــذا جــاءت النتيجــة لا قديمــة تمامًا 
ولا حديثــة تمامًــا، وإنمــا رؤيــة مميــزة مــن القــرن العشــرين لمعــى الصــرح 

والضخامــة.
ولعــل هــذا هــو مــا يجعــل الأخــوات الســبع آســرة بالنســبة إلى الرحالــة: إنهــا 

مبــانٍ، لكنهــا في الوقــت نفســه وثائــق تاريخيــة قائمــة علــى الأرض.
أكــر الأخــوات الســبع، وربمــا أكثرهــا إثــارة للمشــهد، هــو المبــى الرئيســي 
لجامعــة موســكو الحكوميــة، القائــم فــوق تــال العصافــر. يهيمــن برجــه 

المركــزي الهائــل علــى المشــهد المحيــط، بينمــا تمتــد أجنحتــه الطويلــة علــى 
الجانبــن في تناظــر يــكاد يســتحضر صــورة القصــور. حــن تنظــر إليــه، 
تــدرك كيــف تســتطيع العمــارة أن تحــول التعليــم إلى رمــز مــدني مهيــب. 
فالجامعــة هنــا لا تشــغل حيــزًا مــن المدينــة فحســب، بــل تبــدو كأنهــا تدخــل 

في حــوار معهــا مــن عــلٍ.
وعلــى مقربــة مــن نهــر موســكوفا تقــف عمــارة جســر كوتيلنيتشيســكايا، الــي 
يمنحهــا موقعهــا طابعًــا شــعريًا خاصًــا. حــن ركبنــا الكــروز النهــري بــدا لنــا 
أن النهــر يجــري تحتهــا، بينمــا يصعــد الــرج فــوق المدينــة القديمــة. ومــن 
المــاء، أو مــن الضفــة المقابلــة، يبــدو المبــى وكأنــه ينتمــي في آن واحــد إلى 
عالمــن: موســكو التاريخيــة بشــوارعها وكنائســها، وموســكو القــرن العشــرين 

بمشــهدها المعمــاري الضخــم.
ثم يــأتي فنــدق أوكرانيــا، المعــروف اليــوم باســم فنــدق راديســون كوليكشــن 
موســكو. يمنحــه موقعــه بالقــرب مــن نهــر موســكفا وشــارع كوتوزوفســكي 
بروســبكت شــخصية مختلفــة. فقــد شُــيد ليكــون فندقًــا كبــرًا، غــر أن 
عمارتــه تحمــل المفــردات نفســها مــن القــوة والاحتفــال الــي تميــز شــقيقاته 
الأخريــات. كان الفنــدق مخصصًــا لاســتقبال الضيــوف، لكــن مبنــاه نفســه 
كان جــزءًا مــن اســتقبال موســكو لزائريهــا؛ بوابــة عاليــة إلى المدينــة، تتــرك 

في الذاكــرة صــورة لا تقــل حضــورًا عــن صــور شــوارعها وميادينهــا.

ــا في  ــر الأخــوات الســبع وضوحً أمــا مبــى وزارة الخارجيــة، فربمــا كان أكث
حضــوره الرسمــي. يقــف في ميــدان سمولينســكايا، وكأنــه صُمــم ليعلــن، 
قبــل أن يتحــدث أي مســؤول، أهميــة المؤسســة الــي يحتضنهــا. واجهتــه 
الهائلــة وبرجــه المركــزي المرتفــع يحــولان الدبلوماســية إلى عمــارة؛ وكأن 
العلاقــات بــن الــدول وجــدت لنفســها شــكلً مــن الحجــر والحديــد والســماء.

بعــده مبــى ميــدان كودرِينســكايا، الــذي ينتمــي إلى فصــل آخــر مــن الحيــاة 
الحضريــة في موســكو. فقــد كان في الأســاس مبــى ســكنيًا، وهــو مــا يذكرنــا 
بــأن الأخــوات الســبع لم تكــن جميعًــا مبــاني حكوميــة أو رمــوزًا رسميــة. 
فخلــف واجهاتهــا المهيبــة كانــت هنــاك شــقق وفنــادق ومكاتــب وممــرات 
ومطابــخ وعائــات وحيــوات يوميــة؛ أي أن التاريــخ الكبــر كان يعيــش، في 

ــاس. ــرة للن ــل الصغ ــة الأمــر، إلى جــوار التفاصي نهاي

د. أشرف أبو اليزيد
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من ناطحات السحاب الستالينية )فندق أوكرانيا( في قلب موسكو! 

فندق لينينغرادسكايا، بالقرب من ميدان كومسومولسكايا

جامعة موسكو الحكومية كما تبدو من نهر موسكوفا
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أمــا بالقــرب مــن البوابــات الحمــراء فترتفــع واحــدة أخــرى مــن المجموعــة، 
وهــي مبــى البوابــات الحمــراء، بينمــا تكتمــل الأخــوات الســبع بـــ فنــدق 
أن  ورغــم  كومسومولســكايا.  ميــدان  مــن  بالقــرب  لينينغرادســكايا، 
الفنــدق أصغــر مــن بعــض شــقيقاته، فإنــه يعــوض ذلــك بكثافــة التفاصيــل 
الزخرفيــة، وبداخــل صُمــم بالثقــة والثــراء نفســيهما اللذيــن يميــزان هــذه 
العمــارة. ذهبنــا إليــه لطلــب ســيارة أجــرة مــن الاســتقبال، فمــن العســر في 

موســكو أن توقــف تاكســيا في الشــارع.

ــا في إدراك أن  وأنــت تمشــي في موســكو، أو تنظــر لخريطتهــا تبــدأ تدريجيً
الأخــوات الســبع لم توضــع في أماكنهــا مصادفــة. إنهــا تحتــل نقاطًــا مهمــة في 
جغرافيــة المدينــة، فتشــكل مــا يشــبه كوكبــة معماريــة. كان المقصــود لهــا أن 
تُــرى مــن اتجاهــات ومســافات مختلفــة، وأن يتحــول أفــق موســكو نفســه إلى 
تكويــن معمــاري واســع، تتجــاوب فيــه الأبــراج مــن بعيــد، حــى لــو لم تكــن 
تراهــا كلهــا في اللحظــة ذاتهــا. ويمنــح الرقــم ســبعة المجموعــة اسمهــا ذي 
النــرة الأســطورية. لكــن الحكايــة الــي تقــف وراءهــا كانــت أكــر مــن ســبعة 
مبــانٍ. فقــد تخيــل المخططــون الســوفييت تحــولً أكثــر ضخامــة لموســكو، كان 
مــن بــن مشــروعاته قصــر الســوفييت، ذلــك المشــروع العمــاق الــذي لم 

يكتمــل.  

الحكاية الثانية: : متحف النصر

انطلقنــا نحــو متحــف النصــر )الاســم الرسمــي: المتحــف المركــزي للحــرب 
الوطنيــة العظمــى(. مرشــدتنا الآنســة ســن، كانــت تنتظرنــا لتمضــي معنــا 
في أروقــة المتحــف كأنهــا تحمــل التاريــخ في يديهــا مصباحًــا لا يخبــو. بــدأت 
يعــاود  انفتــح فيلــم الحــرب كجــرحٍ  القبــة الشــاهقة حيــث  رحلتنــا تحــت 
الإضــاءة: طائــرات تصــرخ في سمــاء ترتجــف، جنــود تبتلعهــم الثلــوج، ومــدن 
تنهــض مــن بــن الــركام كصلــوات تــأبى أن تمــوت. بــدأت ألتقــط صــور القبة، 
ــه  ــا ب افتقــدت كامــرا الفيديــو، لأن الصــور الســاكنة قــد لا تنقــل مــا غمرن

الفيلــم الناطــق بالروســية، لكننــا فهمنــاه.
ومــن هنــاك، ســرنا إلى “قاعــة الذاكــرة والحــزن” حيــث دمــوع البلــور معلَّقــة 
ــف. ثم  ــة كبخــور خفي ــة، كأن الأســى يســبح في هــواء الغرف ــة صامت في أبدي
إلى “قاعــة المجــد” حيــث ارتفعــت الأعمــدة الرخاميــة كصفــوف الجنــود، 
ووقــف الجنــدي البرونــزي منتصــرًا مُتعبًــا، يذكّــر بــأن الانتصــار لا يخلــو 
العســكريين”، حيــث  القــادة  “قاعــة  ذلــك إلى  بعــد  مــن رجفــة. صعدنــا 
كانــت الوجــوه البرونزيــة تحــدّق إلينــا وكأنهــا تمتحــن شــجاعتنا، ثم تابعنــا 
الرحلــة عــر الغــرف الــي نامــت فيهــا الرســائل واليوميــات والحقيبــة الباليــة 

لجوغــوف، تنفــث الحقيقــة مــن بــن صفحــات صفــراء.
داخــل شــرايين المتحــف بــدا كل ركــن حيــا... خنــادق موســكو المتجمــدة، 
لينينغــراد الهــش، رعــد كورســك،  مصانــع ســتالينغراد المشــتعلة، جــوع 
النــران علــى ضفــاف الدنيــر، وغســق برلــن المرهــق؛ كل مشــهد بمثابــة 
قصيــدة محفــورة مــن معانــاة وإصــرار. ودخلنــا حيــوات النــاس زمــن الحــرب: 

رغيــف يُقــاس بالنجــاة، ومكتبــة محاصَــرة، ومشــغلٌ يــكاد يــدوّي بنبضــات 
ــال تضــيء بالأمــل رغــم كل الحصــار. ــه، ورســوم أطف عمّال

 تجولنــا داخــل شــرايين المتحــف، كقطــرات دمــاء هاربة،حيــث كان التاريــخ 
ينبــض في الممــرات الموشّــاة بهمهمــات أمــة عــرت المحنــة. ومــع يقــن ســن 
الهــادئ، هبطنــا إلى الأعمــاق، مبتدئــن بـــقاعة الأحــداث التاريخيــة، حيــث 
الخرائــط المضــاءة تنفتــح كأنهــا مدوّنــات قديمــة، ترســم خطــوط المعــارك 
المتبدلــة كأنهــا نــدوب تتشــقق وتلتئــم علــى جســد أوروبــا. أضــاءت الخرائــط 

وجوهنــا: وجهــي يعيــد صــدى حــروب بعيــدة علــى ضفــاف النيــل،  
هولوجرم القادة

مــن نافــذة زجاجيــة رأينــا غرفة القيادة الروســية أثناء المعركة، والأشــخاص 
يتحركــون بالهولوجــرام، كأنهم أحياء بعثوا:

كانــت الغرفــة المظلمــة مكتظــة بخريطــة كبــرة علــى الطاولــة، وحواليهــا 
يجلــس كبــار القــادة الســوفييت. جوزيــف ســتالين رفــع رأســه، عينيــه تلمعــان 
بالتركيــز، وقــال: “الوضــع علــى الجبهــة الغربيــة يتفاقــم. علينــا تعزيــز 

ــر.” ــدو أكث ــرب الع ــل أن يقت ــاع حــول موســكو قب الدف
ابتســم جورجــي جوكــوف قليــاً، وهــو ينظــر إلى خريطــة التحــركات: “نحــن 
بحاجــة إلى مزيــد مــن الدبابــات والمدفعيــة الثقيلــة. القــوات يجــب أن تكــون 
مســتعدة لأي هجــوم مضــاد. إذا تحركنــا بســرعة، يمكننــا قلــب المعركــة 

لصالحنــا.”
اقتــرب نيكــولاي بودغــورني مــن الطاولــة وأضــاف بصــوت هــادئ: “الوحــدات 
الجويــة تحتــاج إلى دعــم فــوري. الطــران الألمــاني يســيطر علــى الســماء في 

بعــض المناطــق، وإذا لم نــرد، سنخســر المزيــد مــن الأراضــي.”
ــة  ــال: “توفــر الإمــدادات والإمــدادات الغذائي تنهــد فياســيلي ســكريابين وق
للجبهــة مهــم بنفــس قــدر تحريــك القــوات. الجنــود بحاجــة لــكل شــيء 

للحفــاظ علــى الــروح المعنويــة.”

ــال بصــوت صــارم: “نحــن لا  ــده وق ــع ي ــا، ثم رف نظــر ســتالين إليهــم جميعً
نســتطيع التــردد. كل قــرار تتخذونــه يجــب أن يكــون محســوبًا بدقــة. موســكو 

هــي قلــب الاتحــاد الســوفيتي، ولــن ندعهــا تســقط.”
ســاد صمــت للحظــة، وركــز الجميــع علــى الخريطــة، وكل واحــد منهــم يفكــر 
في خطواتــه القادمــة، مدركــن أن أي خطــأ قــد يكلفهــم الأرض والوقــت 

والجنــود.
تــألأت كأنهــا درب نجــوم هبــط إلى  الــي  حــن دخلنــا قاعــة الأوسمــة 
الأرض؛ الميداليــات خلــف الزجــاج لم تكــن زينــة، بــل حيــواتٌ مصهــورة: 

الفضــة. البرونــز، وحــزن في  شــجاعة في 
نقلنــا المتحــف إلى المــدارس، والمستشــفيات، ومصانــع الأســلحة، والمكتبــة، 
ومحطــات القطــارات، والغــرف الــي خبــأ بــن جدرانهــا اللوحــات التي نهبها 
لاحقــا جنــود النــازي،  وفي قاعــة الجبهــة الداخليــة، رأينــا تماثيــل العمــال 
والمعلمــات والأمهــات تجســد البطولــة الصامتــة للحيــاة اليوميــة. مطبــخ معتــم 
يســتبقي دفء ضحــكاتٍ انطفــأت، وآلات خياطــة بجــوار أدوات مصانــع، 

هنا ولد الصبي تيموجين
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ــات  ــد. قــرأت ملاحظــة في يومي ــوط مــن حدي ــاة حيــك بخي كأن نســيج الحي
خلــف الزجــاج: “رائحــة الخبــز الليلــة تشــبه رائحــة النصــر.”  

في قاعــة جرائــم النازيــة، حيــث الضــوء يخفــت، والصمــت يشــتد. صــور 
القــرى المحروقــة، المقابــر الجماعيــة، الأطفــال المشــرّدين؛ وثائــق، ألبســة 
معتقلــن، وقــد جــردوا مــن أسمائهــم، ولم عــودوا ســوى أرقــام، ذكــرني 
ذلــك بروايــي الــي تحمــل اســم )31( حيــث كل أبطالهــا يحملــون أرقامــا،  
شــعرتُ بالهــواء يضيــق في صــدري؛ فالرعــب لم يكــن روســيًا ولا أوروبيًــا، بــل 
إنســانيًا صرفًــا. كانــت يــد أولغــا ترتجــف وهــي تترجــم، كأن الريــح تعصــف 

في أوراق روحهــا.

ــف مــن  ــث الأعــام تهت ــا إلى قاعــة عــرض النصــر حي ومــن الظلمــة خرجن
الســقف، وخطــوات الجنــود تتــردد عــر مكــرات خفيــة. يصعــد الــزوار 
ــا الأعــام  درجــات الرايخســتاغ كمــن يصعــد مــن العتمــة إلى الفجــر. رفعن
الحمــراء، لنصــل بعدهــا إلى المــدن المحــررة في أوروبــا، فلــم تكــن الحريــة 
لروســيا وحدهــا، ولكــن الجيــش الأحمــر ســاهم في تحريــر عواصــم أوربيــة 
رأينــا منشــآت تمثلهــا في المتحــف الضخــم، يضــم المتحــف مجموعــة ضخمــة 
تتجــاوز 830 ألــف قطعــة وفقًــا لموقعــه الرسمــي، بينمــا تبلــغ مســاحة قاعــات 

العــرض في المبــى الرئيســي أكثــر مــن 14 ألــف متــر مربــع.

مــن الألغــاز الــي واجهناهــا العثــور علــى الراديــو المحــرم، فقد منــع الاحتلال 
المواطنــن مــن الاســتماع للمذيــاع، لذلــك تفنــن الكثــرون في اخفــاء مكانــه، 
تضــيء ســن مصباحــا فيظهــر لنــا الراديــو مخبــأ في جــدار وراء لوحــة 
تشــكيلية. المتحــف لا تُعــرَض فيــه الذاكــرة فحســب، بــل تُعــاش؛ وهــو مشــروع 
ضخــم صمــم ليحفــظ ذكــرى ملايــن الشــهداء والانتصــار النهائــي علــى 

ألمانيــا النازيــة.

الليــل. مــن عشــرين إلى ســبعة  الأرقــام… صادمــة كصرخــة في صمــت 
وعشــرين مليــون روح ســوفييتية ذهبــت في دوامــة الحــرب، جنــودًا ومدنيــن، 
رجــالً ونســاءً وأطفــالً، أي مــا يقــارب ربــع شــعب بأســره. مــدن ســويت 
بــالأرض، مصانــع تلاشــت بــن الدخــان والرمــاد، عائــات تلاشــت كأنهــا لم 
تكــن. لينينغــراد صمــدت تحــت الحصــار تســعمئة يــوم، وســتالينغراد تحولــت 
إلى طاحونــة بشــرية للــدم والصلــب، وموســكو نفســها قاربــت علــى الســقوط، 
علــى حافــة الفنــاء. لكــن هــذه الحــرب لم تكــن بعيــدة، لم تكــن علــى حــدود 
مجهولــة. كانــت في حدائقهــم، بــن مزارعهــم، في أروقــة منازلهــم. كانــت 
تصنــع الألم في كل زاويــة، وتجعــل مــن كل عائلــة قصــة: قصــة فقــد، أو 
تضحيــة، أو جــوع، أو مــوتٍ دفاعًــا عــن الوطــن. ألم جماعــي، نعــم، لكنــه 
ألم يخلــق ذاكــرة مشــتركة، رابطًــا متينًــا يتجــاوز الأجيــال. ولهــذا، يصبــح 
يــوم النصــر في التاســع مــن مايــو أكثــر مــن مجــرد عطلــة؛ إنــه يــوم مقــدس، 

ــوم لتذكــر مــن قدمــوا كل شــيء، مــن أجــل  ــا، ي ــال معً ــكاء والاحتف ــوم للب ي
بقــاء كل شــيء.

أمام نصب النصر

التاريــخ، بهــذا الحجــم، ليــس مجــرد تواريــخ ومعــارك، بــل الإنســان ذاتــه: 
معاناتــه، شــجاعته، وروحــه الــي لا تنكســر، الــي تصنــع مــن الرمــاد أمــاً 
ومــن الدمــوع صمــودًا، وتذكرنــا بــأن الحريــة لا تُنــال إلا بثمــن باهــظ، وبــأن 

الذكــرى هــي الشــعلة الــي تحافــظ علــى النــار حيّــة.
خرجنــا إلى ليــل موســكو، ولم يفتــي أن آخــذ صــورة تذكاريــة أمــام نصــب 
النصــر الضخــم، الــذي يرتفــع 141.8 متــرًا في الســماء. هــذا الرقــم المميــز 
ليــس عشــوائيًا؛ فهــو يرمــز إلى 1,418 يومًــا وليلــة مــن الحــرب الوطنيــة 
العظمــى. علــى قمتــه تقــف الإلهــة البرونزيــة نيكــي، إلهــة النصــر اليونانيــة 
القديمــة، ممســكة بإكليــل محاطــة بملاكَــن ينفخــان الأبــواق. وفي القاعــدة، 
تمثــال رائــع للقديــس جــورج وهــو يقتــل التنــن )رمــزًا لانتصــار الخــر علــى 
الشــر، أو بالتحديــد، روســيا علــى النازيــة( يكمــل الصــورة القويــة. رؤيــة 
هــذا النصــب في سمــاء موســكو حقًــا مشــهد ملهــم يهيــئ الزائــر لتجربــة 

كاملــة مليئــة بالعظمــة.
فــوق تــل بوكلونايــا، أو مــا يُعــرف بـ»تــل الانحنــاءة«، بإطلالاتــه البانوراميــة 
علــى موســكو، كان المســافرون ينحنــون للمدينــة عنــد وصولهــم أو مغادرتهــم. 
وقفــت حيــث وقــف نابليــون في عــام 1812، منتظــرًا مفاتيــح موســكو الــي 
لم تصــل قــط. كان مكانًــا مشــحونًا بالتوقــع والأهميــة التاريخيــة، ممــا جعلــه 
ــذكاري الحاســم. لم  ــع الت ــا، لهــذا المجمّ ــل القــدري تقريبً ــل، ب الموقــع الأمث
تكــن ســاعة وربــع وحســب زيارتنــا للمتحــف، فقــد شــعرت بأنــي عشــت 
ألــف يــوم ويــوم، تحــت أكثــر مــن سمــاء دارت فيهــا الحــرب، ومــع تاريــخ لا 

يُنســى، وإنســان يقــاوم.

الحكاية الثالثة: الكونية الروسية… الذاكرة

احــدى الحكايــات الثريــة كانــت الاحتفــال باحــدث كتــب سلســلة إبداعــات 
»الكونيــة  الجديــدة  الفلســفية  الشــعرية  المجموعــة   ... الحريــر   طريــق 
الدكتــورة  البــارزة  الروســية  والمفكــرة  للشــاعرة  الذاكــرة«  الروســية… 
)بترجمــي(  العربيــة  باللغتــن  إصداريــن  في  أوتشــروفا،  ألكســندرا 
والإنجليزيــة، لتواصــل مشــروعها الفكــري والشــعري الــذي بدأتــه في كتابهــا 
الســابق »الكونيــة الروســية«، مضيفــة إليــه بعــدًا جديــدًا يجعــل مــن الذاكــرة 
ــان صــدرا  ــزةً لاســتمرار الحضــارة والكتاب جوهــرًا للوجــود الإنســاني، وركي
عــن دار الناشــر في طبعــة أنيقــة تطرزهــا رســوم الفنــان العالمــي زوراب 

تســريتيلي.
لا تتعامــل أوتشــروفا مــع الذاكــرة بوصفهــا اســتدعاءً للماضــي أو حنينًــا 
إليــه، بــل تنظــر إليهــا باعتبارهــا قــوةً أنطولوجيــة تمنــح الإنســان وعيــه بذاتــه 
ومكانــه في الكــون. فالذاكــرة، في هــذا الديــوان، هــي الــي تحفــظ هويــة 
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سلسلة الكونية الروسية بالروسية والإنجليزية 
والصينية والعربية

الشاعرة والمترجم، فوق جسر الكونية الروسية

غلافا )الكونية الروسية. الذاكرة( بالعربية 
والإنجليزية



الشــعوب، وتربــط الأجيــال بعضهــا ببعــض، وتمنــح الحضــارة اســتمراريتها 
الروســية«  »الكونيــة  تتجــاوز  المنطلــق  هــذا  ومــن  التاريــخ.  تحــولات  رغــم 
حدودهــا الجغرافيــة لتصبــح رؤيــةً إنســانية شــاملة، تبحــث عــن المصــر 

المشــترك للإنســانية مــن خــال الشــعر والفكــر.
ويكتســب هــذا الإصــدار بعــدًا فنيًــا اســتثنائيًا بإهدائــه إلى روح الفنان العالمي 
زوراب تســريتيلي، وتمتــد الصداقــة بــن الشــاعرة والفنــان لنحــو اربعــة 
عقــود.  المختــارات التشــكيلية لا تــؤدي وظيفــة الزينــة البصريــة وحســب، 
بــل تدخــل في حــوار فلســفي مــع النصــوص الشــعرية. وهكــذا تتجــاور الكلمــة 
واللوحــة في فضــاء جمــالي واحــد، حيــث تفســر كل منهمــا الأخــرى، وتكشــف 
عــن طبقــات جديــدة مــن المعــى، ليصبــح الديــوان تجربــة فنيــة متكاملــة 

تجمــع بــن الشــعر والفــن التشــكيلي.

يمثــل هــذا الكتــاب امتــدادًا طبيعيًــا لكتــاب »الكونيــة الروســية«، وقــدم رؤيــة 
أوتشــروفا للكونيــة باعتبارهــا جســرًا يصــل بــن الشــعر والفلســفة والعلــم 
والأخــاق والتــراث الإنســاني المشــترك. أمــا »الكونيــة الروســية… الذاكــرة« 
فتضيــف إلى هــذا المشــروع ســؤالً أكثــر عمقًــا: مــاذا ينبغــي للإنســان أن 

يتذكــر لكــي يواصــل رحلتــه نحــو المســتقبل؟
شــعر ألكســندرا أوتشــروفا يؤكــد أن الحضــارات لا تعيــش بالقــوة وحدهــا، 
وإنمــا بالذاكــرة، والحــوار، والخيــال الخــاق، وقــدرة الأدب علــى صــون 
التــراث الروحــي للإنســان. وفي زمــن يبحــث فيــه العــالم عــن قيــم مشــتركة 
الروســية…  »الكونيــة  والثقافية،يــأتي  السياســية  الانقســامات  تتجــاوز 
الذاكــرة« بوصفــه تأمــاً شــعريًا عميقًــا في وحــدة الإنســان وتنــوع حضاراتــه، 
مؤكــدًا أن الأدب ســيظل أحــد أهــم أوعيــة الذاكــرة الإنســانية، وأحــد أكثــر 
الجســور قــدرة علــى وصــل الماضــي بالمســتقبل، والشــرق بالغــرب، والإنســان 

بأخيــه الإنســان.

الحكاية الرابعة: القيم التي توحدنا

ومــا دمنــا قــد ذكرنــا القيــم؛ فســنذكر الحــدث الاهــم الذي جمعنا في موســكو 
بالأســبوع الثالــث مــن شــهر ســبتمبر ٢٠٢٦: المنتــدى الثــاني لجمعيــة شــعوب 
العــالم تحــت شــعار )القيــم الــي توحدنــا(. فالقيــم المعلنــة الــي تمثــل نــورا 
لبرامجهــا تنطلــق مــن الإيمــان بــأن الوحــدة في التنــوع هــي أســاس التعايــش 
الإنســاني، بمــا تعنيــه مــن احتــرام عميــق للثقافــات والأديــان والتقاليــد 
واختلافاتهــا. )نؤمــن بـــالشراكة الواعيــة القائمــة علــى التعــاون الطوعــي 
وتلاقــي القيــم المشــتركة، كمــا نــرى في التحديــث الإنســاني طريقًــا لتعزيــز 
ــا  ــه التزامً ــالانفتاح بوصف ــم، وبـ ــم والعل ــة والتعلي ــاون مــن خــال الثقاف التع
بالشــفافية في العمــل وبالتطــور المشــترك مــن أجــل المســتقبل. وتكتمــل هــذه 
المنظومــة بقيمــة المســؤولية، أي الوعــي بعواقــب أفعالنــا والاســتعداد لتحمــل 

المســؤولية عنهــا أمــام المجتمــع والأجيــال القادمــة(.
مــن هنــا كانــت مشــاركات الحضــور )5000 مدعــو مــن 150 بلــدا( في 

ففــي  المســتديرة.  والموائــد  العمــل  وغــرف  النقاشــية  والحلقــات  النــدوات 
الثامــن عشــر مــن ســبتمبر 2026، احتضــن مركــز التجــارة العالمــي في 
موســكو جلســة حواريــة بعنــوان »القيــم ومبــادئ بنــاء الحيــاة الإيجابيــة: 
ــة  ــة العامــة الثاني ــة العالمي ــك في إطــار أعمــال الجمعي تقاطــع الأكــوان«، وذل
»عــالم جديــد: القيــم الــي توحّــد«، الــي انعقــدت في موســكو يومــي 18 و19 

.2026 ســبتمبر 

لجمعيــة  العــام  المجلــس  رئيــس  مستشــار  يافــي،  أندريــه  الجلســة  أدار 
الفلســفية. وجمعــت  العلــوم  العــالم، والحاصــل علــى دكتــوراه في  شــعوب 
الجلســة أصواتًــا وخــرات تنتمــي إلى مجــالات وثقافــات متعــددة، في محاولــة 
للاقتــراب مــن ســؤال إنســاني يتجــاوز الحــدود: كيــف يســتطيع الإنســان أن 
يبــي حياتــه علــى أرض ثابتــة مــن القيــم، في عــالم ســريع التغــر، تتزاحــم 
فيــه المعلومــات، وتتبــدل فيــه المرجعيــات، وتصبــح فيــه الحاجــة إلى المعــى 

ــا؟ ــر إلحاحً أكث
شــارك في الجلســة كل مــن ألكســندرا أوتشــروفا مــن روســيا، الرئيســة 
وســفيرة  العــالم  شــعوب  الأعلــى لجمعيــة  الاستشــاري  للمجلــس  المشــاركة 
رجــل  جورجيــا،  مــن  باتياشــفيلي  وتيمــوراز  لليونســكو؛  الحســنة  النوايــا 
ــا  ــة؛ وايكاترين ــوم الاقتصادي ــى درجــة مرشــح في العل الأعمــال والحاصــل عل
ــا مــن  ــا أوماروف ــة؛ وإيرين ــة والمدون فيليشــكينا مــن روســيا، الناشــطة العام
ــة؛  ــات الوجودي ــع الأزم ــة النفــس والمتخصصــة في التعامــل م مولدوفــا، عالم
وأشــرف أبــو اليزيــد مــن مصــر، الشــاعر والكاتــب ورئيــس تحريــر سلســلة 
»إبداعــات طريــق الحريــر« والأمــن العــام لمؤتمــر الصحفيــن الأفارقــة ؛ 
وفاطمــة الزهــراء حســن مــن مصــر، المخرجــة التلفزيونية وكاتبة الســيناريو. 
جــاء موضــوع الجلســة، »القيــم ومبــادئ بنــاء الحيــاة الإيجابيــة«، في لحظــة 
فيــه دوائــر عــدم  وتتســع  تتســارع تحوّلاتــه،  الإنســان عالمـًـا  فيهــا  يواجــه 
اليقــن، وتتراكــم المعلومــات إلى حــد قــد يفقــد معــه المــرء بوصلتــه الداخليــة. 
ومــن هنــا بــدأ الحــوار مــن ســؤال بســيط وعميــق في آن: كيــف نبــي حياتنــا، 
لا وفــق مخطــط مثــالي مرســوم لعشــر ســنوات مقبلــة، ولا وفــق الصــورة 
اللامعــة للنجــاح الــي تصنعهــا الحكايــات الإعلاميــة، وإنمــا مــن خــال عمــل 

يومــي هــادئ للحفــاظ علــى المعــى؟
وفي هــذا الســياق، أكــدت ألكســندرا أوتشــروفا أن بنــاء الحيــاة لا يعــي 
امتــاك خطــة مثاليــة للمســتقبل، وإنمــا القــدرة علــى الاحتفــاظ بالمعــى 
وســط عــالم يتغــر بســرعة. وأضافــت إن الأمــر يتعلــق بالقــدرة علــى سمــاع 
ــذي  ــك الصــوت ال ــي وســط ســيل الإشــارات المتناقضــة، ذل الصــوت الداخل
ــا  ــه، وهــذا ســأحميه«. وانطلاقً ــن أخون ــول للإنســان: »هــذا لي، وهــذا ل يق
الثقافــة  أن  أوتشــروفا إلى  أشــارت  اليونســكو،  مــن خبرتهــا في منظمــة 
والتعليــم والحــوار بــن الثقافــات ليســت مجــرد مجــالات للنشــاط الإنســاني، 
بــل تمثــل، في جوهرهــا، بنيــة تحتيــة للصمــود. فهــي تمنــح الإنســان ســندًا 
يتجــاوز ســباق الاســتهلاك، وتســاعده علــى ألا يفقــد ذاتــه حــن تتــوالى 
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ــن،  ــي تدعــوه إلى الشــراء، والتشــبه بالآخري ــة ال ــه الرســائل الخارجي علي
وملاحقــة كل جديــد.

الــي تســتخدمها أوتشــروفا مــا أسمتــه »خريطــة  ومــن الأدوات العمليــة 
التــراث«؛ وهــي لا تقتصــر علــى الآثــار والمبــاني التاريخيــة، وإنمــا تمتــد 
إلى التــراث غــر المــادي: حكايــات العائلــة، والتقاليــد المحليــة، والذكريــات 
الشــخصية، وحــى الطقــوس اليوميــة الــي قــد نمارســها دون أن نلتفــت إلى 
معناهــا. فعندمــا يكتشــف الإنســان كــمّ المعــاني المتجــذرة أصــاً في حياتــه، 
يصبــح أكثــر قــدرة علــى التمييــز بــن مــا فُــرض عليــه ومــا ينتمــي إليــه حقًــا. 
هنــا اعطتــي ضــواءا إضافيــا لقصائدهــا عــن الجــدة والــزوج والابنــة، 

والشــهداء في المعــارك، وقبــس الأنــوار الإلهيــة. 
ومــن هنــا، كمــا قالــت، يبــدأ بنــاء الحيــاة: مــن حــوار واحــد، وحكايــة 
واحــدة، وفعــل واعٍ واحــد. ومــن هــذه الأفعــال الصغــرة تتشــكل، بالتدريــج، 
رؤيــة أكثــر اســتقرارًا للحيــاة. غــر أن الإنســان لا يســتطيع أن يحبــس نفســه 
داخــل حــدوده الفرديــة، لأن بنــاء حيــاة الفــرد يحــدث دائمًــا داخــل منظومــة 
أوســع: المجتمــع والثقافــة والحضــارة. ولهــذا فــإن القضايــا الإنســانية ينبغــي 
النظــر إليهــا بوصفهــا قضيــة عالميــة تتصــل بالحفــاظ على إنســانية الإنســان، 

فيمــا يكمــن أحــد مفاتيــح أمــن التنميــة في المجــال الإنســاني.
واســتحضرت أوتشــروفا مقولــة ســقراط الشــهيرة: »اعــرف نفســك، وســوف 
تعــرف العــالم كلــه«، مشــرة إلى أن الإنســانية، انطلاقًــا مــن هــذا المبــدأ، 
بنــت العلــم والثقافــة والفــن والتقاليــد والقيــم. كمــا لفتــت إلى أن نمــوذج 
الإدارة الأحــادي لعــالم شــديد التعقيــد والتنــوع أصبــح يواجه تناقضًــا بنيويًا، 
معتــرة أن تعقيــد منظومــة الحكــم لا ينبغــي أن يكــون أدنى مــن تعقيــد العــالم 

الــذي تســعى إلى إدارتــه.
يــؤدي  بمــا  الإنســاني،  المجــال  إلى تحديــث  الحاجــة  هنــا طرحــت  ومــن 
مبــدأ  الإنســان  احتــرام  فيــه  يصبــح  جديــد  إنســاني  فضــاء  تشــكيل  إلى 
حقيقيًــا لتطــور الفــرد، ولحمايــة الثقافــات والشــعوب كافــة. وفي رؤيتهــا، 
فــإن الإنســان الأخلاقــي والمتفهــم والمســؤول هــو الضامــن لاســتمرار الحيــاة 
البشــرية والحضــارة ذات الوجــه الإنســاني. ولهــذا تكتســب منصــات الحــوار 
القائمــة علــى المعرفــة والأدلــة أهميــة خاصــة، لأنهــا تســاعد علــى بنــاء بنيــة 
ــة  ــل المخاطــر والتناقضــات العالمي ــح تحوي ــر الاســتراتيجي، وتتي ــة للفك تحتي

إلى أهــداف ذات أولويــة للتنميــة.
وفي ختــام مداخلتهــا، صاغــت أوتشــروفا الفكــرة المركزيــة للجلســة، معتبرة 
أن »تقاطــع الأكــوان« لا يعــود مجــرد اســتعارة جميلــة عندمــا تتحــدث الثقافــة 
والعلــم والسياســة والحيــاة اليوميــة بلغــة مشــتركة مــن المعــاني. فعندمــا 
يســتطيع كل إنســان، مســتندًا إلى تراثــه وقيمــه، أن يبــي حياتــه بوعــي، 

فإنــه يشــارك في الوقــت نفســه في بنــاء حضــارة أكثــر اســتدامة وعــدلً.
واســتكمل تيمــوراز باتياشــفيلي هــذا المعــى مــن زاويــة الاقتصــاد والأعمــال، 
مشــرًا إلى أن القيــم ليســت مــا نعلنــه بألســنتنا، وإنمــا مــا نســتند إليــه 

عندمــا نتخــذ قراراتنــا. وفي عــالم الأعمــال، كمــا رأى، تصبــح الاســتراتيجية 
القائمــة علــى القيــم أكثــر ارتباطًــا بالاســتدامة مــن مجــرد الدخــول في ســباق 

مفتــوح وراء الربــح.
ــاة  ــت دور الإعــام في تشــكيل ملامــح الحي ــا فيليشــكينا فتناول أمــا إيكاترين
الــي يتطلــع إليهــا النــاس، مشــرة إلى أن وســائل الإعــام اليــوم لا تصنــع 
الأجنــدة العامــة فحســب، وإنمــا تســهم أيضًــا في تشــكيل تصــورات النــاس 
عــن »الحيــاة الصحيحــة«. ومــن هنــا تــأتي مســؤولية الســرد الإعلامــي؛ لا 
في فــرض نمــاذج براقــة للنجــاح، وإنمــا في إظهــار تنــوع الاســتراتيجيات 

ــة الــي يعيــش بهــا البشــر. الحقيقي
ومــن زاويــة علــم النفــس، تناولــت إيرينــا أوماروفــا مفهــوم الأزمــة الوجودية، 
مؤكــدة أنهــا ليســت بالضــرورة طريقًــا مســدودًا، وإنمــا يمكــن أن تكــون نقطــة 
لإعــادة النظــر. فمــن خــال عملهــا مــع أشــخاص يمــرون بأزمــات، تــرى أن 
الصمــود لا يولــد عندمــا يتشــبث الإنســان بمــا كان، بــل عندمــا يجــد ســندًا 

في قيمــه الخاصــة، ثم يعيــد بنــاء حياتــه مــن جديــد.
أداة  نفســها  الكلمــة   « الكلمــة:  بقــوة  ذكّــرت الحاضريــن  وفي مداخلــي، 
ــاء إلى معــاني  ــا الإصغ ــاة. فالشــعر والترجمــة يعلمانن ــاء الحي مــن أدوات بن
الثقافــات الأخــرى، والعثــور علــى لغــة مشــتركة حــى في المواضــع الــي يبــدو 

ــة المشــتركة غــر موجــودة.« ــا أن اللغ فيه
أمــا فاطمــة الزهــراء حســن، فواصلــت الحديــث عــن مســؤولية الإعــام مــن 
خلــف الكامــرا، مشــرة إلى أن وراء كل قصــة تُــروى علــى الشاشــة اختيــارًا: 
إمــا أن نمنــح الإنســان فرصــة لرؤيــة بديــل، أو أن نخضعــه لســيناريو جاهــز. 
والمخــرج المســؤول، في رؤيتهــا، يختــار أن يفتــح أمــام الإنســان إمكانيــة 

أخــرى.
وفي أعقــاب الجلســة، عُــرض »بيــان القيــم ومبــادئ بنــاء الحيــاة الإيجابيــة: 
تقاطــع الأكــوان«، الــذي أكــد أن القيــم تمثــل بنيــة أساســية للصمــود؛ فهــي 
لا تلغــي المنافســة أو الربــح أو القوانــن أو التكنولوجيــا، وإنمــا تحــدد الإطــار 

الــذي يمكــن لهــذه القــوى أن تعمــل داخلــه مــن أجــل الإنســان، لا ضــده.
وأشــار البيــان إلى أن المعــاني تحتــاج بدورهــا إلى ترجمــة، فمــا يُفهــم في 
ثقافــة علــى أنــه خدمــة قــد يكــون في ثقافــة أخــرى رعايــة، وقــد يعــي في 
ثالثــة حريــة. ومــن ثم فالمطلــوب ليــس توحيــد المعــاني، وإنمــا تعلــم الإصغــاء 
إليهــا وترجمتهــا بــن الســياقات المختلفــة: »الصمــود ليــس حالــة ثابتــة، وإنمــا 
مهــارة يمكــن تعلمهــا وتدريبهــا مــن خــال التأمــل والحــوار والممارســات الــي 
تصــل بــن الجســد والعقــل والثقافــة. وأن »تقاطــع الأكــوان« ليــس مجــرد 
ــال  ــة والأعم ــا تتحــدث الثقاف ــا عندم ــن أن يصبــح منهجً ــل يمك اســتعارة، ب
والطــب والفــن والإعــام والدولــة بلغــة مشــتركة مــن المعــى، فتتشــكل بيئــة 
يســتطيع فيهــا الإنســان أن يبــي حياتــه بوعــي.  الأزمــة نقطــة لإعــادة النظــر، 
لا ســبب للتشــبث بالماضــي، بــل فرصــة لإعــادة ترتيــب الاســتراتيجية اعتمــادًا 

علــى القيــم العميقــة الــي يؤمــن بهــا الإنســان. 

بصحبة الشاماني الكبير زيران بيامبادورج
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أندريه بيليانينوف، الأمين العام للجمعية العالمية للشعوب، وعضو لجنة روسيا الاتحادية لليونسكو؛ 
وسفيتلانا سميرنوفا، رئيسة المجلس العام للجمعية ونائبة الأمين العام الأولى، وعضو مجلس الرئيس 

الروسي للعلاقات بين القوميات؛ وفيديل أنطونيو كاسترو-سميرنوف )كوبا(، نائب الأمين العام 
للجمعية وأكاديمي بالأكاديمية الكوبية للعلوم وأستاذ بجامعة هافانا؛ وتسيغاي تشاما )إثيوبيا(، 

الأمين العام للمركز العالمي للسود؛ زبيير دوغول )فرنسا(، شخصية عامة ونائب رئيس هيئة تحكيم 
جائزة ليو تولستوي الدولية للسلام؛ تشارلز باوسمان، صحفي وشخصية عامة روسية-أمريكية وناشر 

»Russia Insider«.... صداقات دولية عابرة للحدود.

عائلتان من مصر وروسيا الشاعرة والمترجمة الروسية أولجا ميدفيدكو، 
رئيسة جمعية نيقولاي جوميليف ، وشهادة 
تكريم ودبلومة تحمل اسم الشاعر الروسي 

الكبير
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الحكاية الخامسة: صداقات على طريق الحرير

ــة ســاف، كتبــت عــن علاقــي بالشــاعر  ــة ســابقة، نشــرتها مجل في حكاي
التتــري الكبــر عبــد الله طوقــاي، تلــك العلاقــة الــي بــدأت قبــل عشــرين 
عامًــا، حــن قادتــي الصدفــة الجميلــة إلى تراثــه، وكان لصديقــي رئيســة 
خانــوم الفضــل الأكــر في أن تفتــح لي أبــواب عالمه الشــعري والإنســاني. ومنذ 
ذلــك الحــن، لم يعــد طوقــاي بالنســبة إلّي شــاعرًا مــن الماضــي فحســب، 
بــل صــار رفيقًــا دائمًــا في رحلــة الترجمــة والبحــث عــن الجســور الــي تصــل 

بــن الثقافــات.
وقبــل وصــولي إلى موســكو هــذه المــرة، كنــت قد أرســلت إلى الســيدة رئيســة، 
مستشــارة وزارة الثقافــة في تتارســتان، رســالة أخبرهــا فيهــا بأنــي ســأكون 
في العاصمــة الروســية. لم أكــن أتوقــع أن تحمــل لي موســكو مفاجــأة بهــذا 
الــدفء. فقــد قــررت هــي أن تــأتي مــن قــازان إلى موســكو بالقطــار لنلتقــي، 
في مشــهد بــدا لي كأنــه فصــل جديــد مــن حكايــة بــدأت منــذ عشــرين عامًــا. 
التقينــا في موســكو بصحبــة زوجــي، المخرجــة فاطمــة الزهــراء، وصديقتنــا 
الفنانــة التتريــة المقيمــة في إســطنبول أيجــول أوكتــان، فتحولــت المدينــة 
الكبــرة، في تلــك اللحظــة، إلى بيــت صغــر تتجــاور فيــه قــازان والقاهــرة 
وإســطنبول، وتتحــدث فيــه الصداقــة بلغــات كثــرة دون حاجــة إلى مترجــم.
ــة؛ صــار  ــكان للإقام ــر مــن م ــازا جــاردن في موســكو أكث ــدق ب وأضحــى فن
مســرحًا صغــرًا لهــذه اللقــاءات العابــرة للحــدود. في بهــوه وممراتــه، بــدا 
طريــق الحريــر وكأنــه لم يعــد طريقًــا جغرافيًــا يمتــد بــن المــدن، بــل طريقًــا 
مــن الوجــوه والذكريــات والكتــب والقصائــد. هنــاك، في موســكو، اكتشــفت 
مــرة أخــرى أن أجمــل مــا يحملــه الســفر ليــس مــا نــراه مــن مبــانٍ وســاحات، 
وإنمــا مــن نلتقــي بهــم، ومــن نعيــد اكتشــافهم بعــد ســنوات، ومــن نكتشــف 

أنهــم ظلــوا قريبــن منــا رغــم اتســاع المســافات.
وكانــت موســكو، في هــذه الرحلــة، بوتقــة لصداقــات تاريخيــة أخــرى. فقــد 
شــارك صديــق العمــر، الشــاعر والصحــافي الســوري الفــذ هــاني نــديم، في 
فعاليــات المنتــدى، وكانــت موســكو فرصــة نــادرة لنجتمــع بعــد ســنوات مــن 
تفــرق الطــرق. بــدأت صداقتنــا في مســقط قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، ثم 
جمعتنــا كوريــا الجنوبيــة في مؤتمــر لصحفيــي العــالم، قبــل أن تعيــد موســكو 

وصــل مــا انقطــع مــن المســافات.

أمــا الشــاعر الصيــي تشــاو شــوي مؤلــف »ملحمــة أوراســيا«، فلــم تكــن 
ــن  ــد كنــا معًــا في يوليــو، ب موســكو أول محطــة تجمعنــا في هــذا العــام. فق
أوزبكســتان وكازاخســتان، خــال فعاليــات مهرجــان طريــق الحريــر الــدولي 
احتفالنــا  وتجــدد  المهرجــان،  رئاســة  تشــاركنا  حيــث  والفنــون،  للشــعر 
الــي تمتــد في رؤيتهــا مــن  بصــدور ترجمــي العربيــة لملحمتــه الشــعرية 
الصــن إلى فضــاء أوراســيا الرحــب. وحــن التقينــا مجــددًا في موســكو، بــدت 
القصيــدة نفســها وكأنهــا تواصــل الســفر مــن مدينــة إلى أخــرى، حاملــة 

معهــا صداقتنــا.

وهكــذا، لم تكــن موســكو بالنســبة إلّي مجــرد محطــة في رحلــة ســبتمبر، 
بــل بــدت كأنهــا ملتقــى لطــرق قديمــة وحديثــة: طريــق يبــدأ مــن قــازان، 
ــور، وبكــن،  ويمــر بإســطنبول، والقاهــرة، ومســقط، وســيول، وأولان بات
وألمــاتي، ثم يصــل إلى موســكو؛ طريــق لا ترسمــه الخرائــط  وطشــقند، 

وحدهــا، بــل تصنعــه الكتــب والترجمــات والقصائــد واللقــاءات.
وكانــت في بهــو الفنــدق تفصيلــة صغــرة تمنــح المــكان روحًــا خاصــة. كانــت 
صيحــات الديــك تتــردد في أرجائــه علــى فتــرات، فتوقــظ في الذاكــرة شــيئًا 
ــا، وكأنهــا  ــع إيقاعه ــل الخشــبية م ــد، ثم تتحــرك التماثي مــن الشــرق البعي
ونــراه  المشــهد  هــذا  مــن  كنــا نضحــك  ســاعة.  كل  رمزيــة  رقصــة  تــؤدي 
اســتعارة لطيفــة لمــا كنــا نعيشــه: ديــك يصيــح في قلــب موســكو، وتماثيــل 
خشــبية ترقــص، وأصدقــاء جــاؤوا مــن جهــات شــى مــن طريــق الحريــر، 
يجتمعــون حــول طاولــة واحــدة. ربمــا لهــذا أحــب الســفر؛ لأنــه يعيــد ترتيــب 
خريطــة العــالم داخــل القلــب. ومــا بــن قــازان وموســكو، ومنغوليــا والصــن، 

والشــام.

الحكاية السادسة: جوائز عابرة للحدود

يفــرح المبــدع بــأن يــرى أثــر مــا كتــب أو ترجــم  يصــل إلى الآخريــن، وربمــا 
لــه إن جهــده  تقــول  الــي  العلامــات  كانــت الجائــزة واحــدة مــن أجمــل 
لم يمــضِ ســدى. غــر أن بعــض الجوائــز تكتســب معــى يتجــاوز قيمتهــا 
الرمزيــة، حــن تــأتي مــن أصدقــاء ورفــاق درب، وتحمــل معهــا أسمــاء مــدن 

وبلــدان ومهرجانــات عبرتهــا القصيــدة قبــل أن تصــل إلى صاحبهــا.
في موســكو، حمــل الشــاعر الصيــي تشــاو شــوي معــه عــددًا مــن مشــاعر 
التقديــر الــي تتجــاوز حــدود الجغرافيــا. فقــد قــدّم ميداليــة حركــة الشــعر 
العظيــم، إلى جانــب جائــزة هونــغ كونــغ لــأدب والفنــون  لــكل مــن الشــاعرة 
الروســية ألكســندرا أوتشــروفا والشــاعرة مارجريتــا آل. وكانــت المفارقــة 
الجميلــة أنــي كنــت قــد تســلمت هاتــن الجائزتــن مــن قبــل في ألمــاتي، 
وكأن الجائــزة نفســها تواصــل رحلتهــا علــى طريــق الحريــر، مــن مدينــة إلى 

أخــرى، ومــن يــد إلى يــد.
لكــن تشــاو شــوي لم يــأتِ إلى موســكو بمــا ســبق أن وصلــي؛ فقــد حمــل إلّي 
ــرًا  ــدولي لســينما الشــعر، تقدي ــزة جديــدة، منحهــا مهرجــان بكــن ال جائ
ــدة هــذه ايضــا  ــف ان القصي ــر الصحــراء«... والطري ــدتي »قطــار يع لقصي
كانــت قــوام فيلــم ســينمائي ماخــوذ عنهــا اخرجــه في باكســتان راهــول إعجــاز 
وشــارك بــه في مهرجــان قــازان الســينمائي )المنــر الذهــي( وفــاز بجائــزة 
الســيناريو.  وللجائــزة، في هــذه الرحلــة، دلالــة خاصــة؛ فالقطــار الــذي 
يعــر الصحــراء في القصيــدة لم يعــد صــورة شــعرية فحســب، بــل بــدا وكأنــه 
يواصــل ســفره في الواقــع، عابــرًا الحــدود، محمّــاً بالكلمــات مــن القاهــرة 

إلى بكــن، ومــن القصيــدة إلى شاشــة الســينما، ثم إلى موســكو.
الشــاعر هــاني  ألتقــي قبــل موســكو في منغوليــا بصديقــي  كان يمكــن أن 
نــديم، خــال احتفــالات الذكــرى المئويــة والعشــرين لميــاد الشــاعر المنغــولي 
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ميدالية حركة الشعر العظيم،  وجائزة هونغ كونغ للأدب والفنون  للشاعرة الروسية ألكسندرا 
أوتشيروفا

جائزة مهرجان بكين الدولي لسينما الشعر، تقديرًا لقصيدتي »قطار يعبر الصحراء«...

توب سيلفي مع بعض ضيوف 
المهرجان

ضيوف موسكو ... أصدقاء من قازان واستنبول والقاهرة
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داشــدورجين ناتســاغدورج في أغســطس، لكــن ســفر »ابــن الشــام« تعــذر 
ــه  ــد أن يصــل إلي ــور مــا كنــت أري ــه مــن أولان بات ــت إلي حينهــا. لذلــك حمل
الــي  الكبــرة  الأنطولوجيــا  مــن  ونســخة  تكريمــه،  ميداليــة  شــخصيًا: 
شــاركنا في مشــروعها الشــعري وترجمــت قصائدهــا إلى المنغوليــة، إلى 
جانــب نســخة مــن أنطولوجيــا هنديــة واســعة حررتهــا الشــاعرة ميســنا 
تشــانو، وصــدرت بســبع لغــات، وتوليــت فيهــا القســم العــربي الــذي احتفــى 

بأربعــة عشــر صوتًــا شــعريًا عربيًــا.
رئيســة  ميدفيدكــو،  أولجــا  الروســية  والمترجمــة  الشــاعرة  إلي  وحملــت 
ــة جوميليــف، شــهادة تكــريم ودبلومــة تحمــل اســم الشــاعر الروســي  جمعي
الكبــر نيقــولاي جوميليــف، وذلــك بمناســبة الذكــرى العشــرين لتأســيس 
الجمعيــة. وكان في هــذا التكــريم لقــاء آخــر بــن شــاعر ورحلــة؛ فجوميليــف 
ــدة )زار  ــدان البعي ــا والأســفار، بالبل ــا بالجغرافي نفســه كان شــاعرًا مفتونً
مصــر وصورهــا( وبمــا تتركــه الرحلــة في الــروح مــن صــور وأســئلة. لذلــك 
شــعرت أن الدبلومــة الــي تحمــل اسمــه جاءتــي محمّلــة بشــيء مــن روح 

ــك الشــاعر المســافر. ذل
أمــا منظمــة كتــاب العــالم )WOW(، فقــد أعلنــت في موســكو أسمــاء 
الشــاعر  بينهــم  مــن  وكان   ،2026 لعــام  بميداليتهــا  الســتة  الفائزيــن 
الصيــي تشــاو شــوي والشــاعر الكولومــي فرنانــدو رينــدون. وهكــذا اكتملــت 
ــرة للحــدود: شــاعر مــن  ــة العاب في موســكو صــورة أخــرى مــن صــور الكتاب
ــاب ومترجمــون جــاءوا مــن  ــا، وشــعراء وكتّ الصــن، وشــاعر مــن كولومبي
ــا عــن الجمــع. ــدة حــن تعجــز الجغرافي جهــات مختلفــة، تجمعهــم القصي
ــة وحدهــا، ولا هــي  ــة الأمــر، ليســت الجوائــز مــا يبقــى مــن الرحل في نهاي
مــا يجعــل المبــدع يواصــل الكتابــة. لكنهــا، حــن تــأتي في ســياق الصداقــة، 
تصبــح رســائل صغــرة تعــر المســافات، وتقــول إن القصيــدة الــي خرجــت 
مــن مكتــب كاتــب في القاهــرة يمكــن أن تجــد لهــا صــدى في بكــن، وإن اســم 
شــاعر روســي يمكــن أن يصــل إلى يــد شــاعر مصــري في موســكو، وإن طريــق 

الحريــر القــديم لم ينتــهِ؛ لقــد غيّــر وســيلته فقــط.
والكتــب  للقصائــد  طريقًــا  إلّي،  بالنســبة  الحريــر،  طريــق  أصبــح  لقــد 
والترجمــات والصداقــات، وأصبحــت الجوائــز الــي تصلــي مــن مدنــه 
المختلفــة علامــات علــى رحلــة لا تقيــس المســافة بالكيلومتــرات، بــل بمــا 

تتركــه الكلمــة مــن أثــر في قلــب إنســان بعيــد.

الحكاية السابعة: حين تصبح الرحلة عائلة

ــالً مــن  ــت أعشــق الســفر، ولا أزال. ولم يكــن الســفر بالنســبة إلّي انتق كن
مــكان إلى آخــر، بــل كان طريقــة أخــرى لقــراءة العــالم، وإعــادة اكتشــاف 
أســافر  دائمًــا  أكــن  بــن صفحاتــه. ولم  أتنقــل  وكتابًــا مفتوحًــا  الــذات، 
وحــدي؛ فقــد كانــت لنــا، أنــا وزوجــي وابنتــاي، رحــات عائليــة تركــت في 

ذاكرتنــا صــورًا لا تمحوهــا الســنوات.

خــال إقامتنــا في الكويــت، أخذتنــا الرحــات معًــا إلى حلــب الشــهباء في 
ســورية، وإلى إســطنبول في تركيــا، ثم مضينــا في الهنــد، نجــوب تســع مــدن 
في راجســتان، حيــث كان لــكل مدينــة لونهــا وحكايتهــا ورائحتهــا الخاصــة. 
وفي فيتنــام، امتــدت الرحلــة مــن شمــال البــاد إلى جنوبهــا، مــن خليــج 
هالونــغ ومعــالم هانــوي، الى هوشــي منــه وشــواطيء ناترانــج... قبــل أن 
تحملنــا طــرق الســفر إلى ســور الصــن العظيــم، ذلــك الأثــر الهائــل الــذي 
ــداد  ــى امت ــة كتبتهــا الحضــارة عل ــة طويل ــة حجري ــه جمل ــا كأن ــا يومه ــدا لن ب

ــال. الجب
ثم هــدأ الســفر، أو لعــل الحيــاة هــي الــي طلبــت منــا أن نتوقــف قليــاً. 
انشــغلنا بتربيــة ابنتينــا، وتابعنــا خطواتهمــا حــى دخلتــا الجامعــة، لتفتحــا 
لنــا بابًــا جديــدًا مــن الحيــاة، قررنــا أن نحتفــل، لا بالكلمــات ولا بالهدايــا، 

وإنمــا بمــا أحببنــاه دائمًــا: الســفر معًــا.
كانــت موســكو هــي الرحلــة الــي أعــادت إلينــا ذلــك الفــرح بعــد اثــي عشــر 
ــا مــن التوقــف. وفي موســكو، بــدا لنــا أن المدينــة نفســها كانــت تحتفــي  عامً
بنــا. احتضننــا الميــدان الأحمــر بفضائــه التاريخــي المهيــب، ثم أخذتنــا 
أمــواج نهــر موســكوفا في مســاءات هادئــة، كأن النهــر كان يعــرف أننــا لا 

نحتفــل بمدينــة فحســب، وإنمــا نحتفــل بعــودة العائلــة إلى الطريــق.

الأصدقــاء  حولنــا  كان  وحدنــا.  لنــا  تكــن  لم  الرحلــة  هــذه  أن  والأجمــل 
والصديقــات الذيــن كانــوا جــزءًا مــن عائلــي لســنوات طويلــة؛ أصدقــاء 
التقيتهــم في دروب الثقافــة والشــعر والصحافــة، وعــر مــدن كثــرة مــن 
طريــق الحريــر. وفي موســكو اكتشــفت فرحــة أخــرى: هــؤلاء الذيــن كانــوا 
عائلــي لســنوات، أصبحــوا الآن عائلــة زوجــي أيضًــا. تعارفــن، وضحكــن، 
والتقطــن الصــور، وتبادلــن الهدايــا، وشــاركننا لحظــات كان مــن الجميــل 
أن أراهــا تنتقــل عــر الجغرافيــا والتاريــخ. هكــذا اكتملــت دائــرة الرحلــة: 
ــة  ــق، ومدين ــي في الطري ــا كــرن، وزوجــة رافقت ــاء قدامــى، وصباي أصدق

احتضنــت الجميــع في فصــل واحــد مــن كتــاب طويــل.
ولعــل أجمــل مــا في الســفر أنــه لا يعيدنــا إلى المــكان نفســه أبــدًا؛ فنحــن الذيــن 
نعــود إليــه نكــون قــد تغيرنــا. عدنــا إلى موســكو هــذه المــرة بــأرواح مختلفــة،  
وبذكريــات تمتــد مــن حلــب إلى إســطنبول، ومــن راجســتان إلى فيتنــام، 

ومــن ســور الصــن العظيــم إلى ضفــاف موســكوفا.
ــة  ــا؛ لأنهــا لم تكــن رحل ــات الموســكوفية، وأجمله ــت هــذه خاتمــة الحكاي كان
إلى موســكو وحدهــا، بــل رحلــة إلى مــا تبقــى مــن العمــر حــن يصبــح الســفر 
ذاكــرة عائليــة، وحــن يكتشــف الأب أن أجمــل طريــق قطعــه في حياتــه هــو 

ذلــك الــذي ســار فيــه، أخــرًا، إلى جــوار مــن أحــب.

العدد) 23 ( - سبتمبر - 2026
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مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

تظفير الشظايا في »حزام 
ناسف« لأحمد أشرف المطري

 اســتطاعت روايــة أحمــد أشــرف المطــري أن تحجــز مكانهــا في الــدورة الثانيــة
 لجائــزة الســرد اليمــي - خــزاوي . حيــث احتلــت المركــز الثالــث في المســابقة
  ، وهــذا الإنجــاز يعــد اعترافــا صريحــا ببراعــة المطــري الســردية، بتزكيــة

محكمــو الجائــزة .
 الروايــة تقــع فيمــا يقــارب 722 صفحــة مــن القطــع المتوســط وتتحــدث عــن
 خمــس شــخصيات أساســية : إنتحــاري يحمــل حزامــا ناســفا ويعيــش صراعــا
 بــن الجريمــة والضمــر ، صحفــي يختلــق حكايــات ملفقــة ، ملحــد تائــه ،
 ملتحــي مضطــرب  ومتناقــض ، وفتــاه حملــت حمــا غــر شــرعي ووجــدت
 نفســها مســجونة بــن العــار واربعــة جــدران وتجــد خلاصهــا في قدرتهــا دفــع

ابنهــا نحــو الخــروح مــن مأزقهــا ليعيــش حياتــه الطبيعيــة .
ــون ــكاد تك ــاوب  و ت ــم ســردها بالتن ــة يت ــا حكاي ــكل منه ــك الشــخصيات ل  تل
ــة عــن الأخــرى في مســارها و هدفهــا  . لكــن هنــاك مصعــد عمــاره  منفصل
 يجمعهــا بعــد أن أوقفــه عطــل طــارئ .فيمــا  العلاقــة بــن الشــخصيات تظــل
 غامضــة ومشوشــة حــى الخاتمــة الــي يتضــح فيهــا أن الصحفــي هــو مــن

ــه . يحكــي قصــص هــذه الشــخصيات المتنافــرة كمــادة صحفيــة أخــرة ل
 وتحاول هذه الرواية معالجة عدة ثيمات مهمة  أبرزها :

- التطرف الديني والتدين المغسوش .
 - المرأة ووضعها في المجتمع

 - الانتهازية
- التيه الوجودي والصراع النفسي .

 تــدور أحــداث الروايــة في الفتــرة مــن العــام 0102  حــى العــام 6102 وهــي
 الأعــوام الــي نشــطت فيهــا التفجــرات الارهابيــة في العاصمة صنعاء  . ومن
 تداعيــات تلــك التفجــرات جــاء اســم الروايــة عنــوان ناســف . عنــوان بســيط
 وكاشــف للوهلــة الأولى ، ســيما وقــد ارتبــط بالإنتحــاري أحــد شــخصيات
ــة  لكــن هــذا ــة الرواي ــة الــذي ظــل محتزمــا بهــذا الحــزام حــى نهاي  الرواي
 الوضــوح لا يكشــف إلا الطبقــة الأولى للنــص وهنــاك طبقــات أخــرى تحمــل

ترميــزات اعمــق للعنــوان والشــخصيات كلمــا توغلنــا في الروايــة .
 وعليــه ننطلــق في تحليــل هــذه الروايــة إبتــداء مــن  النســق الرمــزي:  فالحــزام
 الناســف ليــس فقــط ذلــك المــادي المجــرد الملفــوف حــول الإنتحــاري، وإنمــا
 يتعــداه إلى فكــرة التطــرف نفســها والــي قــد تقتــل صاحبهــا ومــن حولــه
 إذا مــا انفجــرت في المجتمــع  .فهــي إذا حزامــا ناســفا ، ولذلــك يتــازم في
 النــص تفقــد الحــزام علــى جســد الإنتحــار مــن قبــل الموجــه والغــارس للفكــرة

 في نفــس  الجملــة الــي يتفقــد فيهــا الفكــرة في حمجمــة الانتحــاري وثباتهــا
 في عقلــه . ولا يمكــن ان يحمــل الحــزام إلا مــن يحمــل الفكــرة المتطرفــة.

 الشــخصيات الأخــرى لــكل منهــا حزامــه الناســف وينتظــر ســحب صاعقــه :
 فالملتحــي يحمــل صاعــق التناقــض بــن ثقافتــه الدينيــة ورغباتــه وتعاملــه مــع
 زوجاتــه وخضوعــه لعــرف المجتمــع الــذي يفضــل البنــن علــى البنــات ويحمــل

المــرأة مســؤلية إنجــاب الإنــاث  في مخالفــة صريحــة للنــص الديــي.
 الملحــد في الروايــة ملفــوف بذلــك االناســف الوجــودي الــذي ينكــر القــدر
 وســرديات الغيــب لكنــه لا يســتطيع الفــكاك منــه ، حــى أن اسمــه عبــدالله .
 مــريم الفتــاه الــي حملــت حمــا غــر شــرعيا ملفوفــة بســر حملهــا الــذي

تحــاول ان تخفيــه عــن المجتمــع وعــن طفلهــا .
 اما الصحفي فحزامه الناسف هو قصصه الملفقة والمشبوهة وإنتهازيته  .

 وكل تلــك الشــخصيات عبــارة عــن أحزمــة ناســفة يلفهــا مصعــد العمــارة
الــذي جمعهــم أثنــاء عطلــه .

 وكان بالإمــكان أن يكــون المصعــد الــذي كان قــوة فاعلــة في الأحــداث ، أن
 يكــون ترمبــزا ذكيــا يرمــز للطريــق والمســتقبل لكــن الكاتــب فــك ذاك الترميــز
 عندمــا قــال علــى لســان إحــدى الشــخصيات في ص ٦٦ : » زر العــودة إلى

الماضــي  .
 _  الشخصيات ودلاتها الثقافية

إجتماعيــة طبقــات  تعكــس  أن  الروايــة  هــذه  في  الشــخصيات   حاولــت 
وثقافيــة  وإقتصاديــة 

 فمثــا شــخصية الإنتحــاري هــي إنعــكاس لجيــل مــن الشــباب يعــاني مــن عــدم
 الوعــي الــكافي الــذي يجعلــه محصننــا ضــد الأفــكار المتطــرف ، فيمــا البطالة
 تلعــب دورا مهمــا في اســتقطاب هــذا الشــاب او ذاك إلى صفــوف التنظيمــات
 الإرهابــة الــي تعمــل علــى غســل الأدمغــة وحشــوها بثقافــة العدوانيــة والمــوت

والدمــار وكراهيــة المجتمــع .
 امــا شــخصية الملتحــي فهــي إنعــكاس لطبقــة رجــال الديــن .. يحفظــون ولا
 بطبقــون وهــي تجســيد للمتديــن القاســي الــذي يهجــر امراتــه ) ام مــريم (

 لمجــرد انهــا لم تســتطع إنجــاب الولــد .
ــاه المراهقــة المتهــورة الــي تتحــول إلى فريســة  أمــا مــريم فقــد عكســت الفت
 ســهلة لابــن ذلــك الغــي المســتهتر الــذي يتخلــى عنهــا بعــد حملهــا بــل ويقــوم
 بحبســها في مــكان مهجــور  وفي قصــة مــريم وامهــا وام الانتحــاري نمــاذج

واضحــة لحالــة القهــر الإجتماعــي تجــاه المــراة امــا وزوجــة وحبيــة .
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 لكــن شــخصية الملحــد تحــاول ان يتحــاوز هــذا الواقــع الإجتماعــي فنــراه
 يحــزن علــى وفــاة اختــه حــد الجنــون وموقفــه الصــارخ ضــد التــداوي بالرقيــة
 وإخــراج الحــن إلى درحــة الإعتــداء علــى الشــيخ الراقــي .ثم موقفــه تجــاه
 حبيبتــه الــي يحــاول أن يكــون حبهمــا في الضــوء وأمــام الجميــع ، لكــن

 المجتمــع وعاداتــه وأناســه يتغلبــون عليــه ويهزمونــه في النهايــة
 أمــا الصحفــي فيعــر عــن تلــك النخبــة الإنتهازيــة الــي تزيــف الوقائــع
 والأحــداث او اختلاقهــا ،وتتعمــد إفتعــال الإثــارة رغــم المعرفــة بحســامة
 الفعــل وخطورتــه لكــن لبــد ممــا ليــس منــه بــد .. فهــو في بيئــة أجتماعيــة

وثقــافي وإقتصاديــة لا تســمح لــه بغــر ذلــك .
 وهنــاك دلالــة أخــرى يمكــن أن نستشــفها مــن خــال شــخصية الصحفــي هــي
 : تناقــض المجتمــع نفســه الــذي يدعــي المثاليــة والطهرانيــة لكــن تســتهوية

قصــص الإثــارة والفضائحيــة الــي يختلقهــا الصحفــي لهــم.
  وفي هــذه الروايــة حــاول الكاتــب ان يــاتي لنــا بشــخصيات منتزعــة مــن

ــة نفســية ــد وحمول ــه مــن عــادات وتقالي ــه وتمثلات ــع المركــب وتناقضات  الواق
ــذي ــا النفســي ال ــة فــكل شــخصية مــن شــخصياته تعيــش صراعه  وأيدلوحي

يقــر بالشــيء ونقيضــه .
 _ التمثلات الثقافية في الرواية

ــة » حــزام ناســف » أن يناقــش فكــرة  حــاول الكاتــب المطــري في هــذه الرواي
تعــدد الزوجــات المتفشــية في المجتمــع وإنتفــاء العــدل في هــذا التعــدد .

 وقــد ناقــش هــذه الزاويــة في حــوار جــدلي إذاعــي  بين الشــيخ الملتحــي وزوجته
 المتخفيــة في اســم مســتعار ، والمذيــع . والــي اُفحــم فيهــا الشــيخ في الأخــر .

 كان ذلــك في الصفحــات من ١٧- ١٨
  كمــا أن الكاتــب يطــرح أســئلة امــام القــارئ ويبتعــد عــن الإحابــات المباشــرة
 ، وإنمــا عــر التفكيــك والجــدل الــذي ينتهــي دائمــا إلى مــا يشــبه الإجابــة
ــان ــب في بعــض الأحي ــة نظــر الكات   والموقــف .وربمــا تتســلل إلى النــص وجه
 .  وهنــا نســتطيع القــول: إن الكاتــب المطــري  تارجــح بــن نقــاش الصــورة

ــة  تكســرها . ــة للمجتمــع وبــن محاول النمطي
 فمــريم وابنهــا عيســى تنــاص مــع قصــة عيســى ابــن ريم النــي .لكــن مــريم في
 الروايــة بغــي وليســة قديســة وابنهــا لقيــط وليــس نــي .. فهــل رفــع مظلوميــة
 مــريم وابنهــا إلى المقــدس الديــي أم حــط مــن مكانــة المقــدس .هنــا يكــون
 النــص قــد انفتــح علــى عــدة قــراءات .. القــراءة ونقيضهــا ، علــى النمطــي

وغــي النمطــي .
 بــل ذهــب الكاتــب ابعــد مــن ذلــك عندمــا مزح بين الســردية المســيحية المتمثلة
 في المخلــص وبــاب نويــل ..الخ . وبــن الســردية الإســامية لقصــة عيســى بــن
 مــريم » عبــدالله ورســوله »  أضافــة إلى قرائــن اخــرى ك)رضــوان( ابــو

 عيســى وهــو حــارس الجنــة ..
 - البنية والتقنيات في الرواية

 حــاول الكاتــب أحمــد أشــرف المطــري  في روايتــه إتخــاذ تكنيــك غــر تقليــدي
 في بنــاء الروايــة لا يعتمــد علــى البنــاء التصاعــدي ولا حــى علــى الإســتقدام
ــة مدخــا واحــدا . وإنمــا دفــع القــارئ إلى  والاســترجاع . ولم يجعــل للرواي
 الدخــول مــن أبــواب متعــددة ، عــر تقنيــة الســرد التنــاوبي بــن الشــخصيات
ــة  بمصعــد العمــارة ايضــا . وقــد  ، وأضــاف المــكان كشــخصية ايضــا ممثل
 غلفــت هــذه التقنيــة الســرد بالغمــوض وصعوبــة توقــع مــألات الأحــداث حــى

النهايــة .
 كمــا اســتخدم الكاتــب تقنيــة الإيهــام بصــورة جيــدة منهــا انــه جعــل القــارئ
 يظــن أن الاحــداث لا رابــط بينهــا او أنهــا مســارات للشــخصيات يرويهــا راوي
 عليــم بضمــر الغائــب هــو  ، لكــن نكتشــف في نهايــة الروايــة ان ناضــم هــذه

الأحــداث وســاردها هــو الصحفــي أحــد شــخصيات الروايــة  ..
 تــكاد هــذه الروايــة ان تكــون روايــة متعــددة الأصــوات ، لــولا ان  الكاتــب
 لم يســتطع الحفــاظ  دائمــا علــى المســافات الإيدلوجيــة والثقافيــة والمســتوى

ــكل شــخصية بمــا يتناســب مــع دورهــا في الأحــداث . الذهــي ل
 وعندمــا يــاتي بوجهــة نظــر مخالفــة يبالــغ في تحليلهــا وإبرازهــا وكانــه يدفــع

القــارئ لتبــي موقــف معــن يريــده الكاتــب وليــس الشــخصية ..
 امــا الاســلوب و اللغــة فكانــت في الغالــب جيــدة حــى وإن غلــب عليها النخبوية
 وافتعــال المعرفــة وســعة الإطــاع، وتجلــى ذلــك في اســتخدام الهوامــش الــي

  تفســر وتشــرح بعــض المفــردات ســواء كانــت عاميــة أو علميــة او غيرهمــا .
 - ملاحظات ختامية

  رغــم الجهــد المبــذول في هــذه الروايــة إلا ان هنــاك بعــض الملاحظــات
 نختتــم بهــا هــذه القــراءة

 منها :
ــا ( جمــاع الأمــوات . ــح في ص ٤٤  )نيكروفيلي  -  اســتخدم الكاتــب مصطل
 وأرى انــه حشــر المصطلــح في موضعــه ، لأن المفــردة جــاءا منســوبة  لحــارس
ــح ــم بينمــا المصطل ــة أو محــدودة العل ــب أمي  المقــره وهــو شــخصية في الغال

تخصصــي يتــداول عــادة  في أوســاط أطبــاء النفــس او قلــة مــن النخبــة .
 ثم ان مــرض جمــاع الموتــى لا يــكاد يعــرف في البيئــة اليمنيــة وليــس كل مــن

يتــردد علــى المقــرة مصــاب بــه .
 صحيــح أن المصطلــح جــاء هنــا في ســياق النفــي ، لكــن مجــرد اســتحضاره

اراه غــر موفــق .
 - وقــع الكاتــب في فــخ إطــاق الأحــكام في ذلــك الحــوار بــن مــريم وانهــا : لــو
 كان ابــوك مــن محافظــة كــذا... لكنــت كــذا ...ومنهــا : لوكنــت مــن محافظــة
 حجــة لكنــت مالــك او عبــد مــع سمســار عبيــد ...لــو كنــت مــن صعــدة ســتكون

حافــظ ثلــث القــرآن وتقنــص الحبــة اليحــارة  .
 فليــس كل أبنــا حجــة مالــك او عبــد او سمســار عبيــد .وليــس كل أبنــاء صعــده
 قناصــة وحفظــة لثلــث القــرآن .وعليــه يقــاس بقيــة الأحــكام الــي اطلقــت

علــى بقيــة المحافظــات .
 صحيــح ان هــذه الأحــكام جــاءت علــى لســان الشــخصيىة ، لكنهــا تقــود إلى

تبــي حكمــل مطلقــا .
 - في ص ٥٧١ جــاء ان عبــدالله الملحــد ذهــب مــع حبيبتــه إلى ســينما بلقيــس
 في التحريــر ، وهــذه الســينما اغلقــت أبوابهــا في التســعينات مــن القــرن
 الماضــي بينمــا زمــن  الســرد في الروايــة  في العشــرية الثانيــة مــن القــرن
 الحــالي .كمــا ان الســينما في اليمــن لم تكــن في يــوم مــن الأيــام مختلطــة .
ــل ــورود » الذهــاب إلى ســينما بلقيــس » ب ــه ل ــاك أي حاجــة فني  ولم تكــن هن
 كان علــى حســاب الصــدق الفــي والتماســك الــذي يأخــذ القــارئ إلى اجــواء

الروايــة وكأنــه يعيشــها .
 تلــك نمــاذج لبعــض الهفــوات في الروايــة وكنــت اتمنــا ان تكــون خاليــة منهــا

لتكــون اكثــر جمــالا وإتقانــا .
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ــة شــعرية ذات  ــار الوقــت« للشــاعر عبدالرحمــن مــراد تجرب ــل نــص »غب يمثّ
الفرديــة  الــذات  تتداخــل فيهــا  نفــس ملحمــي ورؤيــة حضاريــة مأزومــة، 
بالــذات الجمعيــة، ويتحــوّل الشــعر إلى موقــف أخلاقــي وتاريخــي في مواجهــة 
البــوح  علــى  يقــوم  لا  والنــص  والاغتــراب الحضــاري.  والعــدوان  الانهيــار 
الوجــداني المباشــر بقــدر مــا ينهــض علــى بنــاء رؤيــوي كثيــف، تتجــاور فيــه 

صــور الحــرب والجــوع والذاكــرة والكرامــة في شــبكة رمزيــة واســعة.
أولً: الرؤية الشعرية

1 - الشعر بوصفه موقفًا أخلاقيًا
يفتتح الشاعر نصه بإعلان هوية شعرية أخلاقية:

نمدُّ لهيبةِ المعنى يراعًا
وصغنا الدرَّ لم نسرق صواعًا

ــراع« رمــز  ــة؛ فـ»ال ــف والانتهازي ــل الزي ــا يضــع الشــاعر الشــعر في مقاب فهن
نفــي  بينمــا  الأصيلــة،  الجماليــة  القيمــة  رمــز  و»الــدر«  الحــرة،  الكتابــة 
الســرقة يوحــي بنزاهــة الكلمــة. ومنــذ البــدء تتحــدد وظيفــة الشــعر بوصفــه 

دفاعًــا عــن الحقيقــة والمعــى.
الرؤيــة هنــا لا تفصــل الجمــال عــن الموقــف؛ فالإبــداع فعــل مقاومــة، وليــس 

ترفًــا لغويًــا.
2 - رؤية الخراب الحضاري

يتحوّل النص سريعًا إلى مشهد حضاري منكسر:
قنا الشراعا رجالُ الحربِ مزَّ

ــم والاتجــاه، وتمزيقــه يعــي فقــدان الأفــق  ــا رمــز الســفر والحل الشــراع هن
ــار عــر لازمــة: الجمعــي. ثم تتكثــف صــورة الانهي

بباب الليل...
وهــذه اللازمــة ليســت مجــرد تكــرار إيقاعــي، بــل بنيــة دلاليــة مركزيــة. 

فالليــل عنــد الشــاعر فضــاء تاريخــي شــامل يضــم:
النفط
الجوع

الثكالى
الصواريخ

الرمل

قصيدة غبار الوقت /  للشاعر عبدالرحمن مراد
تجربة شعرية ذات نفس ملحمي 

الطفل الحالم
أي أن الليــل يصبــح اســتعارة للحظــة العربيــة المعاصــرة بــكل تناقضاتهــا: 
الثــروة مقابــل المجاعــة، الحــرب مقابــل الحلــم، الــراءة مقابــل الدمــار.

وفي قوله:
صاروخٌ وحزنٌ

وريحٌ تجعل الأهرام قاعا
ــة ذاتهــا؛  ــة الحضاري ــخ والهوي ــد التاري يتجــاوز الخــراب الحاضــرَ إلى تهدي
فالأهــرام ليســت بنــاءً ماديًــا فحســب، بــل رمــز الذاكــرة الإنســانية العريقــة.

3 - جدلية الكرامة والموت
من أهم محاور النص رؤية الكرامة باعتبارها القيمة العليا:

إذا عاش الكريم حياة ذلٍّ
فإن الموت يحسبه انتجاعا

هنــا يتحــول المــوت إلى خــاص أخلاقــي مقارنــة بالــذل. وهــذه رؤيــة عربيــة 
فروســية قديمــة، لكــن الشــاعر يعيــد إنتاجهــا داخــل ســياق سياســي معاصــر.

كما تتجلى هذه الرؤية في:
إذا صالت خيول الذل فينا
عبرنا الماء أو متنا التياعا

فالخيار ليس بين الحياة والموت، بل بين الكرامة والانكسار.
4 - نقد الداخل قبل الخارج

النــص لا يحمّــل »العــدو« وحــده مســؤولية الخــراب، بــل يهاجــم التواطــؤ 
الداخلــي:

إذا بلَّ العميل تراب عزٍّ
رأيت جداره العاتي تداعى

فالانهيــار يبــدأ مــن الخيانــة وفقــدان المناعــة الأخلاقيــة. ومــن ثم فــإن الرؤيــة 
في النــص ليســت خطابًــا تحريضيًــا مباشــرًا، بــل محاولــة لفهــم أســباب 

التدهــور الحضــاري.
ثانيًا: البنية الجمالية

1 - البنية الملحمية
الفعليــة  الجمــل  فيــه  تتكــرر  طويــل،  إنشــادي  نفــس  علــى  يقــوم  النــص 

ملحميًــا. طابعًــا  يمنحــه  ممــا  الجمعيــة،  والصــور  والنــداءات 

حسام عبدالقادر
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ويظهر ذلك في:
كثرة ضمير الجماعة: نمد، صغنا، مزقنا، غسلنا...

حضور القيم الكبرى: المجد، الكرامة، الحرب، العزة.
اتساع المجال المكاني والزماني.

فالقصيدة ليست لحظة ذاتية مغلقة، بل فضاء جماعي تاريخي.
2 - تقنية التكرار

أبرز التقنيات الجمالية هي التكرار البنائي:
بباب الليل...

وقد أدى وظائف متعددة:
إيقاعية: تثبيت النغمة الداخلية.

دلالية: تكريس هيمنة العتمة.
تصويرية: فتح مشاهد متتابعة كأنها لقطات سينمائية.

ومع كل تكرار يتوسع الليل دلاليًا حتى يغدو قدرًا تاريخيًا.
3 - الصورة الشعرية

تعتمد الصور على المزج بين الواقعي والرمزي، مثل:
قدرٌ جائعٌ يطوي المتاعا

فالقدر الجائع صورة تشخيصية تجعل الفقر كائنًا حيًّا يلتهم الحياة.
وكذلك:

بحرٌ
على الأنواءِ ينتعل الضباعا

البحــر  تركــب  قــوة  إلى  الضبــاع  تتحــول  إذ  عنيفــة؛  ســريالية  صــورة 
والعواصــف، بمــا يوحــي بســيطرة الوحشــية علــى المجــال الحيــوي للأمــة.

وفي:
غبار الوقت غاز لا يبالي

يبلــغ الرمــز ذروتــه؛ فالوقــت نفســه يتحــول إلى غــاز ســام، أي أن الزمــن 
المعاصــر لم يعــد إطــارًا للحيــاة بــل أداة خنــق وإبــادة.

4 - التوتر بين الواقعي والرمزي
النص يتحرك بين مستويين:

الواقعي
الرمزي
النفط

لعنة الثروة
الصاروخ

العنف الحضاري
الطفل

الأمل المؤجل
الرمل

التآكل والزمن
الغبار

الضياع التاريخي
وهــذا التداخــل يمنــح القصيــدة عمقًــا تأويليًــا، ويمنعهــا مــن الســقوط في 

المباشــرة السياســية.
ثالثًا: البعد النفسي والوجودي

ــذات  ــا. فال ــا عميقً ــا وجوديً ــإن النــص يخفــي قلقً ــع الجمعــي، ف رغــم الطاب
ــاه: ــدو محاصــرة بزمــن فقــد معن الشــاعرة تب

رأيت الناس أشتاتًا وصرعى
إنهــا رؤيــة عــالم متفــكك، حيــث الإنســان مجــرد ضحيــة داخــل طاحونــة 

التاريــخ.
لكــن القصيــدة لا تنتهــي إلى العــدم الكامــل؛ إذ تبقــى الكرامــة والمقاومــة 

والوفــاء لــأرض بمثابــة خــاص أخلاقــي:
ا نفوسٌ تعشق الأحرار طرًّ

وتبني من مفاخرها القلاعا
وهنا يعود البناء بعد الخراب، وتعود القلاع بعد الغبار.

رابعًا: اللغة والإيقاع
لغــة القصيــدة جزلــة ذات طابــع تراثــي واضــح، تســتلهم المعجــم العــربي 

القــديم:
الشراع
الأثافي
السباع
القلاع

الصواع
ــف داخــل  لكــن هــذا المعجــم لا يــأتي بوصفــه اســتعادة تراثيــة جامــدة، بــل يوظَّ

ســياق معاصــر شــديد التوتر.
أمــا الإيقــاع فمبــي علــى نفــس طويــل متدفــق، يعتمــد التــوازي والتكــرار 
الملحمــي  الجــو  يعــزز  ممــا  المفخمــة،  للحــروف  الصــوتي  والانفجــار 

والاحتجاجــي.
خلاصة

»غبــار الوقــت« قصيــدة رؤيويــة تحتشــد بالأســئلة الحضاريــة والإنســانية، 
وتعيــد صياغــة مأســاة الواقــع العــربي عــر لغــة ملحميــة وصــور كثيفــة. وهــي 
لا تكتفــي بتســجيل الخــراب، بــل تحــاول تأســيس موقــف أخلاقــي مقــاوم 

يقــوم علــى:
الكرامة،

الوعي،
الذاكرة،

والانحياز للإنسان الحر.
بــإرادة  ممزوجــة  حضاريــة«  »مرثيــة  إلى  أقــرب  القصيــدة  تبــدو  ولهــذا 
نهــوض، حيــث يتحــول الشــعر إلى شــهادة تاريخيــة ضــد زمــن »الغبــار«.
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               نمدُّ لِهَيْبَةِ الْمَعْنَى يُرَاعا 
وصغْنا الدّرَّ لَمْ نَسْرُقْ صِوَاعا

إذا جئْنا الْبلادَ وقدْ طواها 
راعا قنا الشِّ رجالُ الحربِ, مزَّ

وقلنا لوْ غشَاها الْحُزْنُ يوْمًا: 
قَتِيْلُ الْحُزْنِ لا يْخشَى النّزَاعا

ببابِ الْليلِ, مَزْرَعَةٌ ونفْطٌ
نمدُّ لها مِن الْخْباَتِ بَاعا 

ببابِ الليلِ ,رابِعةُ الأثافي 
وقِدْرٌ جائعٌ يطْوي الْمَتاعا 

ببابِ الليلِ, أغْنِيَةٌ وثكْلَى 
وطفلٌ حالٌم, يِبْنِي الْقِلاعا 

ببابِ الليلِ ,نافذةٌ ورمْلٌ 
وتلٌّ كالغبارِ, ثوى اضْطِجَاعا

بباب الليلِ ,صاروْخٌ وحُزْنٌ
وريْحٌ ,تْجعَلُ الْهْرامَ قاعا

وشَيءٌ من مَعَادننِا ,وبَحْرٌ 
باعا على الأنْوَاءِ يَنْتَعِلُ الضِّ

 
بَخارِطةِ الزّمانِ, رأيْتُ زيْدَا 

 يُقارعُ وجْهَ شانئهِ قِرَاعا 

وفي بالي أخوْضُ الْحَرْبَ يومًا
راعا  كريَم النّفسِ ,لا أخْشَى الصِّ

رأيْتُ النّاسَ أشتاتًا ,وصَرْعى 
فاعا  ضحَايا النّارِ, لا تَهْوَى الدِّ

وفي يدِنَا ,حِكَاياتٌ ,وخَمْرٌ 
ومَجْدٌ ,قد أضعْناه فَضَاعا

زايا  رَ وجْهُ عاصفةِ الرَّ تَدَثَّ
بغارٍ , خاتلَ الْمَعْنَى انّتفاعا 

إذا عاشَ الْكريْمُ حياةَ ذلٍّ
فإنَّ الَموْتَ يَحْسِبُهُ انْتِجَاعا

رِمَالُ الذّكْرياتِ, تَعُوْمُ ليلً
ضَاعا ببحْرٍ, لا يُقرُّ لها الرِّ

مَالِ بِمُستقرٍّ ومَا حُزْنُ الرِّ
إذا عَشِقَ الَملامةَ مَنْ أطَاعا

غِرِابيْبُ النّعالِ إذا اسْتَطَارَتْ 
لَغُوْبٌ ,لا تُضَامُ, ولا تُرَاعا 

إذا جَاعَتْ ,رأيْتَ النّاسَ صَرْعَى 
ا , سِوَاعَا وإنْ شَبِعَتْ , رَأتْ وِدًَّ

تنامُ على الوسائدِ في هدوءٍ
وتدْعُو الطّيْرَ, يأتيْها تِبَاعَا

ضَفَائرُها على الْكُثْبانِ طَيْرٌ
يُصَارِعُ في نَواياها الْقِناعا

إذا شَاهَتْ مَنَازلُنا ,وغابتْ 
فإنَّ الليلَ يهْدِمُهَا خِدَاعَا

عْلَبَيْن بِرَأْسِ عَادٍ وأنَّ الثَّ
باعا تُعادي في مُرُوْءَتِنَا الطِّ

 
إذا صَالتْ خُيُوْلُ الذّلِّ فيْنا 
عبَرْنَا الْمَاءَ , أوْ مُتْنَا الْتِيَاعا

كِرِامٌ ,لا نُسَاوِمُ في بلادٍ 
تِنا التماعا لها في تَاجِ عِزَّ

إذا جَاءَ الْغَرِيْبُ بِغَيْرِ حَرْبٍ
مَاعا ةَ والسَّ نبادِلُهُ الْمَوَدَّ

, تَمْطِرُ في دِمانا  سَجَايا الْحُرِّ
باعا زهوْرَ الْخَيْرِ , أوْ تَرْوِي السِّ

نُغَالِبُ لْمعَةَ الصّارُوْخِ, بَذْلً 
كحُرٍّ غالبَ الدّنيا شُجَاعا

وإنْ جَرَفَ التُّرابَ ,خَيالُ بَغْيٍ
رنا البقاعا غَسلْنا الْرْضَ , طهَّ

ا  نفُوْسٌ تعْشَقُ الْحْرارَ طُرًَّ
وتبْني مِنْ مَفَاخِرِها القِلاعا 

غُبارُ الوقْتِ , غازٌ لا يُبالي 
دَاعا وقدْ صَنَعَ الْمَجَازرَ, والصُّ

كأنَّ الكوْنَ مِلْهَاةُ الْعَرَايا 
باعا ومِضْمَارٌ, لِمَنْ شَاء اتِّ

يَدُوْسُ كَرَامةَ الإنْسَانِ غُبنًا 
راعا ويلْوي في مَخَايلهِ الذِّ

إذا بلَّ الْعَمِيْلُ  تُرابَ عِزٍّ
رأيْتَ جَدَارَهُ الْعَاتي تَدَاعى 

فمنْ يَفْلُلْ كَرامتَهُ يُلاقي 
سيُوْفَ الْمَجْدِ ,تَصْرَعُهُ اقْتَلاعا

***   
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د. جميل مثنى الحبري

نقدِ النقدِ الأدبي: 
مفهومه وأسسه وإجراءاته 

. النقد الأدبي ونقدِ النقدِ الأدبي:

             يُعــدُّ )نقــدُ النقــدِ( ممارســةً معرفيّــة قــد تُوافــقُ )النقــدَ( وقــد 
دَ صــورةٍ موازيــةٍ لــه أو نمــطٍ مــن  تناقضُــه، لكنّهــا لا تعكــسُ في الحالتــنِ مجــرَّ
أنماطــه. فـ)نقــدُ النقــدِ( لا يحضــرُ بصفتِــهِ تنويعًــا علــى النقــدِ في التصــوّراتِ 
والآليّــاتِ، بــل بصفتِــهِ نشــاطًا فكريًــا خلافيًــا. ويتضمــنُ موضــوعُ )النقــدِ 
الأدبي( دراســةَ الأعمــالِ الأدبيــةِ وطــرقِ تلقيهــا وتذوقِهــا. أمــا )نقــدُ النقــدِ( 
فَيَتَضمّــنُ النقــدَ الأدبيَّ في مســتوييه النظــري والتطبيقــي، وكذلــك الأعمــالَ 

الأدبيّــة. ويترتّــب علــى ذلــك أمــران: 
أ‌- أن )نقدَ النقدِ( مستقلٌ عن )النقدِ الأدبي(.

ب‌- اختلافُ كلٌّ منهما عنِ الآخرِ في الآلياتِ والمصطلحاتِ والأهداف.
           ويرجــعُ الاختــافُ بــن قــراءةِ )النقــدِ الأدبي( وقــراءةِ )نقــدِ النقــد( 

إلى ثلاثةِ أســباب: 
أ‌- ذو جذور فكرية متعلقة بالموقف من الأدب والفن. 

ب‌- منهجي ناتج عن قصور في وضوح المفاهيم والإجراءات.
ــات القــراءة وتصورهــا عــن الوفــاء بالضوابــط  ــة بالتبــاس في آليّ ج- ذو صل

ــة الأساســيّة)1(. ــة والمعرفي العلميّ
            ولعــلَّ عــدمَ إدراكِ الفــرقِ بــن هاتــنِ القراءتــنِ قــد أســهمَ في فشــلِ 
أو صعوبــةِ تحديــدِ مشــروعِ أو بنيــةٍ نظريّــةٍ في )نقــدِ النقــدِ(. ليــسَ ذلــكَ 

ــلُ في الآتي: فحســب، بــل ثمــة عوامــلُ أخــرى)2 ( تتمثّ
ــه  أ‌- تداخــلُ نقــدِ النقــدِ مــع مباحــثِ النقــدِ النظريــة، مّمــا أوهــمَ بمطابقتِ

ــاتِ والموضوعــات.  ــه في المرجعي ــةِ ل الكلي
ــلِ  سًــا لتأصي ــا وفلســفيًا مكرَّ ــةِ جهــدًا نظريً ب‌- عــدمُ تقــديِم الجهــودِ النقدي
مفهومــه، أو تحديــدِ الأطــرِ النظريــةِ الــي تجعــلُ منــه حقــاً معرفيًــا مختلفًــا 

عــن النقــدِ الأدبي.
ج‌-عــدمُ تمييــزِ الدراســاتِ بــن ثــاثِ صــورٍ لـ)نقــدِ النقــدِ(: الصــورةُ المتمثلــةُ 
بالنظريــةِ العامــةِ لنقــد النقــد، بوصفــهِ فرعًــا معرفيًــا ذا خصوصيــةٍ متميزة؛ 
والصــورةُ المتمثلــةُ في الممارســةِ المألوفــةِ في نقــدِ النظريــاتِ النقديــة؛ والصــورةُ 
المتمثلــة في نقــدِ النقــدِ التطبيقــي )أي نقــدِ الأعمــالِ النقديــة(. وقــد أدّى 
ذلــك إلى عــدمِ وضــوحِ المســافةِ بــنَ نقــدِ النقــد والنقــدِ الأدبي، ووســمِ تلــك 

ــه عجــزٌ في صــوغِ  ــجَ عن الدراســاتِ بالعشــوائية في الجوهــرِ والأهــدافِ، فنت
مفهــومٍ شــاملٍ لطبيعــةِ )نقــدِ النقــد( ومصطلحاتِــه وتقســيماتِه وغاياتــه. 

د-  وقوفُــه علــى إشــكالاتٍ نظريــةٍ وإجرائيــةٍ كــرى تولّــدت عمّــا أحدثتــهُ 
نظريــاتُ الحداثــةِ ومــا بعدهــا مــن اضطرابــاتٍ في المنهــجِ والرؤيــةِ والآليــات. 

2. مصطلح نقدِ النقدِ الأدبي:

بــدلً  نقــد(  )الميتــا  ( مصطلــحَ  الباحثــن)3  أحــدُ  يقتــرحُ               
كلَّ  يشــملُ  الدلالــةِ  واســعُ  مفهــومٌ  بأنــه  ذلــك  معلّــاً  النقــدِ(  )نقــدِ  عــن 
ــد( في  ــا نق ــا التشــكيلية، فضــاً عــن )الميت ــة، بمــا فيه النصــوصِ الإبداعي
حقــلِ الدراســاتِ الإنســانية، وكذلــك مصطلــحُ )الميتــا قــارئ( أي القــارئُ 
المنتــجُ في حقــلِ )الميتــا نقــد( تمييــزًا لــه عــن )القــارئِ المنتــج( في حقــلِ 
)النقــد الأدبي(. أمــا )جابــر عصفــور()4 ( فيؤثــرُ مصطلــحَ )نقــدِ النقــد( 
علــى )النقــدِ الشــارح(؛ لطابــعِ المســاءلةِ الــذي لا يخلــو منــه الأولُ في تحديــدِ 
درجــةٍ مــا للقيمــة، ولطابــعِ التجانــسِ الــذي يصــلُ عمليــاتِ التحليــلِ والتفســرِ 
والتقييــمِ مــا بــن المضــافِ والمضــافِ إليــه في تركيبــةِ )نقــدِ النقــد(؛ إضافــةً 
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إلى طابــعِ )البســاطةِ( المتســمِ بهــا هــذا المصطلــحُ في مفهومِــهِ؛ إذ يحيــلُ 
للوهلــةِ الأولى بأنــه في فعــلِ قــراءةِ النقــدِ الأدبي. 

ــةِ النقــدِ  ــةً بنظريّ ــرِ المباحــثِ صل ــذا فــإنّ )نقــدَ النقــدِ( مــن أكث              ل
وجماليّاتِهــا؛ وذلــكَ لمــا يتيــحُ، حســب )محمّــد بــرّادة( »مــن تفحّــصِ المقــولاتِ 
وتطبيقاتِهــا، والاحتــكامِ إلى درجــاتِ التناســبِ أو التعارضــاتِ بينِهــا، وإلى 
ــاتِ  ــاتٍ وآليّ ــةِ والموقــفِ عــن جــدوى المنهــجِ، كإجــراءاتٍ وفرضيّ رصــدِ الرؤي
عمــل«) 5(. إنّــه »قــولٌ آخــرُ في النقــدِ يــدورُ حــولَ مراجعــةِ )القــولِ النقــدي( 
ــهِ  ــةِ ومبادئِ ــه المنطقيّ ــدِ وبنيتِ ــةُ مصطلحــاتِ النق ــه، أي مراجع ــه وفحصِ ذاتِ
الأساســيّةِ وفرضياتِــهِ التفســريّةِ وأدواتِــه الإجرائيّــة«)6 (. لــذا يمكــن القول: 
إن العمليــة النقديــة عمومًــا، ونقــد النقــد خصوصًــا لهــا أســس وضوابــط 
مبنيــة عليهــا لا تحيــد عنهــا؛ فهــي عمليــة بنّــاءة وليســت هدّامــة، وهــي ذات 
دهــا. إذ  يهــا وتحدِّ ــارف والأفــكار وتنمِّ فاعليــة فكريّــة تســهم في الدفــع بالمع
تخضــع لقانــون التراكــم، بوصفــه تصحيحًــا مســتمرًا للأخطــاء وتجــاوزًا 

دائبًــا للعوائــق.

3. أسسُ نقدِ النقدِ الأدبي: 

             ينبــي )نقــدُ النقــد( علــى أساســن، همــا: الانتقــادُ للأفــكارِ 
والأســسِ والمناهــج؛ والنقــدُ الأدبي؛ أي نقــدُ مــا تضمنتــهُ القــراءةُ النقديــةُ 
وإنتــاجُ قــراءةٍ نقديــةٍ مغايــرةٍ لتلــكَ القــراءة. وذلــك مــن خــال محــاورة 
ــة المدروســة، بوصفهــا  ــة في تلــك الخطابــات النقديّ ــة المتجليّ ــات النقديّ الآليّ
أي الأعمــال النقديــة تمثــل خطابــات علميــة، واســتجلاء طرائقهــا ومنهجيّتها 

ــل الخطــاب.  ــات تحلي ــات نظري ــق آليّ ــل وف في التحلي
ــد مفتــاح() 7( متطلبــاتٍ وأســسَ               وفي هــذا الصــددِ يضــعُ )محمّ
لـ)نقــدِ النقــد(؛ مبينًــا أنّ مّمــا يلــزمُ الاهتمــامَ بــه، في مــا يخــصّ ذلــكَ مــن 
قِبــل أو مــن لــدن مختصــنَ في مجــالاتٍ معرفيّــةٍ مختلفــةٍ: )التاريــخُ، وتاريــخُ 
العلــوم، وفلاســفةُ العلــمِ، وســوى ذلــك( ليرسمــوا معــالَم للباحثــن، في 
ظــلِّ )تاريخانيــةٍ معتدلــةٍ( مانعــةٍ مــن فتــحِ البــابِ علــى مِصراعيــهِ للفوضــى 

ــلُ هــذه المتطلبــاتُ والأســسُ في الآتي:  والــكلامِ الُمبــاح؛ وتتمث
أ‌- تحليــلُ الشــروطِ الذاتيــةِ والموضوعيــةِ لنشــأةِ علــومِ المراحــلِ التاريخيــةِ 

المختلفــة.
ب‌- تحليــلُ الشــروطِ الذاتيــةِ والموضوعيــةِ لنشــأةِ العلــومِ المعاصــرة. ذلــكَ 
الــي  والتاريخيــةِ  الإبســتمولوجيةِ  الُأســسُ  تُضبــط  لم  الآن-  حــى  أنــه- 
نشــأت فيهــا العلــومُ الإســامية، ولم تُرســم الحــدودُ بــنَ مختلــفِ العلــومِ 
الإســاميّة، ليتبيّــنَ الــدارسُ مــدى التداخــلِ والافتــراق. الأمــرُ الــذي أدّى إلى 
وجــودِ مقاربتــن: إحداهمــا: شموليــة تتنــاولُ كل الفعاليــاتِ الثقافيــةِ العربيــةِ 
ــا إلى جنــب؛ والُأخــرى: تجزيئيــة تنظــرُ  ــةٍ ســطحية- جنبً الإســامية- بكيفيّ
إلى الشــخصيةِ الوســيطية مــن زوايــا مختلفــة؛ فهــي ذاتُ نظريــةٍ نقديــة، 

وذاتُ نظريــةٍ تاريخيــة.

4.  عوامل نشأة نقد النقد الأدبي:         

             ترجعُ عواملُ نشأةِ )نقدِ النقدِ( إلى أسبابٍ عدّة، منها: 
أ‌- استدارةُ النصِّ النقدي على ذاتهِ بالنقدِ.

ب‌- البحثُ عن المثالِ أو النموذجِ الواجبِ التمثلِ به والنسجِ على منوالِه.
ج- استدارةُ النصٍّ النقدي على النصِّ النقدي بالمراجعةِ والتصحيح)8(.

              بــل إنّ بعــضَ النقــادِ يــرونَ أنّــه صــورةٌ عــن مخاصمــةِ اتجاهــاتِ 
)غوســتان  إلى  المنســوبِ  التاريخــي  للمنهــجِ  الغربيــةِ  النقديــةِ  الحداثــةِ 
ــا ناتــجٌ عــن الرغبــةِ في علمنــةِ  لانســون(، وآخــرونَ يــرون أنّ ظهــورَه في أوربّ
ــعِ العشــرين؛ وهــو  ــةِ لنقــدِ النقــدِ في القــرنِ التاســعِ عشــرِ ومطل النقــدِ المهيئ
ــه ينحصــرُ في مســتويين:  مــا يُعــزى لــدى )محمــد الدغمومــي()9 ( في جعلِ
مســتوىً عــامٌ وملتبــس؛ والمســتوى الممتــدُ مــن الســبعينياتِ إلى يومنِــا، والــذي 

ــة.  ــةِ الأدبيّ ــدِ النقــد( والنظريّ ــةِ )نق ــهِ إلى خصوصيّ ــاز بالتنب يمت
             أمّــا بــروزُ مصطلــحِ )نقــدِ النقــدِ( وشــيوعُه، فقــد  كانَ نتيجــةَ مــا 
ــى )النقــدِ( مــن اتّســاعٍ نظــريٍ وتحــوّلٍ منهجــي، وكذلــك نتيجــةَ  أُضفــي عل
الوعــي النقــدي؛ ففــي النقــدُ العــربي أدركَ بعــضُ النقــادِ أهميــةَ الشــرطِ 
العلمــي فيــه؛ وبعضهــم يصلــهُ بحداثــةِ النقــد. ويعــدُّ كتــابُ )تــودروف( )نقــد 
النقــد()10 ( مــن بواكــرِ الكتــبِ في ذلــك، إن لم يكــن أولَهــا. إذ يدعــو فيــه 
إلى )النقــدِ الحــواري( بــنَ صــوتِ المبــدعِ وصــوتِ الناقــد؛ مبيّنًــا في آخــرِ 
فِــهِ ألّ ينســى  كتابِــه أنــه ينبغــي علــى الناقــدِ »إذا كانَ يرغــبُ في محــاورةِ مؤلَّ
أنّــه، بنشــرِ مؤلَّفــهِ هــو يُصبــح كاتبًــا، وأنّ كاتبًــا مســتقبليًا سيســعى إلى 
الدخــولِ معــه في حــوار«. ذلــك أنّ )نقــدَ النقــدِ( مرحلــةٌ أو دائــرةٌ مــن دوائــرِ 
ــف  ــفِ ناقــدٌ محــاورٌ للناقــد، وربّمــا أصبــحَ المؤلِّ الحــوارِ؛ يِحــلُّ فيهــا محــلَّ المؤلِّ

ــه. نفسِــه هــو ذاكَ الناقــدُ المحــاورُ للناقــدِ الآخــرِ المشــتغلِ علــى نصِّ

5. الخطاب النقدي وخطاب نقد النقد:

             ولبيــان العلاقــة بــن هذيــن الخطابــن: الخطــاب النقــدي، وخطــاب 
نقــد النقــد، لا بــدّ مــن التفريــقِ بــن ثــاثِ ثنائيــاتٍ مهمــة: الأولى: )مــن 
نــصِ الأدبِ إلى نقــدِ الأدب( أي )العلاقــةُ بــنَ الأدبِ والنقــد(؛ الثانيــةُ: )من 
نقــدِ الأدبِ إلى أدبِ النقــد( أي )اشــتغالُ النقــدِ علــى لغتِــه وأدبيّتِــه بقــدرِ 
ــصِّ النقــد(  ــةُ: )مــن أدبِ النقــدِ إلى ن ــصِّ الأدبي(؛ الثالث ــى الن اشــتغالِه عل
أي )اشــتغالُ النقــدِ علــى ذاتِــه بنيــةً لغويــة ومفهوميــة(. ولذلــك فـ)الخطــابُ 
ــه إيّاهــا، أمــا الخطــابُ النقــديُ  النقــدي( يقيــمُ التجربــةَ مــن خــالِ قراءتِ
ــه؛ علــى قــراءةِ  ــه ويؤسسُــها علــى تجربتِ الثــاني )نقــدُ النقــدِ( فيقيــمُ قراءاتِ

التجربــةِ وتجربــةِ القــراءةِ، علــى هــذا النحــو) 11(:
الخطــاب الأدبي:   التجربــة   ←   موضــوع التجربــة ←  القــراءة  ←  

قــراءة التجربــة
الخطــاب النقــدي:   القــراءة  ←   موضــوع القــراءة  ←  التجربــة  ←  

تجربــة القــراءة
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الخطــاب النقــدي الثــاني: القــراءة  ←  موضــوع القــراءة  ← التجربــة  
←  قــراءة التجربــة وتجربــة القــراءة

6.  خطابا التنظير النقدي ونقد النقد:

6. 1 التنظير النقدي ونقد النقد:
             ومّمــا ينبغــي التنبــهُ إليــهِ في ســياقِ ذلــك، هــو أنّ )نقــدَ النقــدِ( 
ليــسَ تنظــرًا، أي تنظــرًا نقديًــا، وكــذا )التنظــرُ( ليــسَ نقــدًا للنقــد؛ بــل 
ثّمــة فــارقٌ بينَهمــا؛ فـ)التنظــرُ( و)النقــدُ( يخضعــانِ معًــا أو مفرديــنِ لـ)نقدِ 
النقــد(، أي أنّهمــا يشــكّلانِ مادتَــه وموضوعَــه. ولذلــك فــإنّ النظــرَ في أوجــهِ 
الاختــافِ والتميــزِ بينهمــا، وكــذا في نِقــاطِ الالتقــاءِ، يُــرزُ بــأنّ هنــاك 
ــونَ موضــعَ  ــةً لأن تك ــدّ قابل ــأن تُع ــرةً ب ــدِ النقــد( جدي ــاتٍ تنتمــي لـ)نق خطاب
نظــرٍ ضمــنَ خطــابِ )التنظــر(، وضمــنَ خطــابِ )نقــدِ النقــدِ( في الوقــتِ 
ــرًا(؛ إذ قــد يتطــرقُ  ذاتِــه. فـ)ناقــدُ النقــدِ( ليــسَ بالضــرورةِ أن يكــونَ )مُنظِّ
إلى نقــدِ النقّــادِ الآخريــنَ وفــقَ مشــروعٍ تنظــريٍ نقــدي؛ فيغــدوَ مشــروعُه 
مشــروعًا تنظيريًــا؛ كمشــروعِ الناقــدِ المغــربي )محمّــد مفتــاح( أو )جابــر 

عصفــور( أو ســواهما علــى ســبيلِ المثــال. 
             لكــنّ الباحــثَ أو الناقــدَ الــذي يتطَــرقُ لدراســةِ أحــدِ المشــاريعِ 
النقديّــةِ وتحقيقِهــا وتنظيمِهــا ونقدِهــا، والكشــفِ عــن آليّاتِهــا وطرائقِهــا 
ومعالجاتِهــا، ســواء  في القــراءةِ والتحليــلِ علــى مســتوى التطبيــقِ، أم في 
تنــاولِ الموضوعــاتِ والقضايــا النقديــةِ ومناقشــتِها ومحاورتِهــا علــى مســتوى 
التنظــر،  يســمى )ناقــدًا للنقــد(. ذلــكَ أنّ كلً مــن خطــابِ )نقــدِ النقــدِ( 
و)التنظــرِ(- كمــا يوضــحُ أحــدُ الباحثــن)12 (- في الثقافــةِ العربيــةِ لا 
يملــكُ قــوةَ انتظامِــه الذاتيــةَ ولا يملــكُ مرجعيّتَــه، بــل لا يملــكُ فرضيــةَ 
ــة  ــمِ الممارســةِ الإبداعي ــة ومــن صمي ــمِ الثقافــةِ العربي ــةً مــن صمي عمــلٍ نابع
ــنَ  ــةِ انشــطارٍ كــرى ب ــدَ وجــودَ حال ــذي أكّ ــه. الأمــرُ ال ــةِ الخاصــةِ ب والفكري
ــةٍ؛ نُظــر إليهــا بصفتِهــا مرجعيــةً منتهيــةً مكتملــة، ومرجعيــةً  مرجعيــةٍ تراثي
قلقــةً متعــددةً ومتغــرةً ســريعةَ التحــوّلاتِ يصعُــبُ علــى أصحابِهــا الأصليــن 

الســيطرةَ عليهــا. 
             لذا فإنّهما »لا يمكنُ أن ينتجا خطابًا ذا انتظامٍ وقوةٍ ذاتيين، ولا 
يمكــنُ أن يفعَــا فعلَهمــا في المعرفــةِ والثقافــةِ إلّ إذا كانــا شــكلً مــن أشــكالِ 
الحــوارِ مــع )الــذات(، أي مــع مــا هــو أصيــلٌ وفاعــل؛ أن يكــونَ ترجمــةً لقراءةِ 
الــذات لنفسِــها ومصيِرهــا، لا مــن خــالِ نمــوذجٍ جاهــزٍ، ولكــن مــن خــالِ 
مبــادئَ كليــةٍ تُواجِــهُ بهــا خصوصيــاتِ الــذات« )13 (. وذلــك بتجــاوزِ المقارنــةِ 
والمقابلــةِ إلى البحــثِ عــن الممنــوعِ والمســكوتِ عنــه، وممارســةِ الســؤالِ والنقــدِ 

والحــوارِ، والتواضــعِ في طــرحِ القضايــا والإجابــةِ عنهــا. 
6. 2 فرضيات التنظير النقدي ونقد النقد:

             ولمـّـا كانَ خطابــا )التنظــرِ( و)نقــدِ النقــد( يقفــانِ علــى عتبــةٍ 
واحــدةٍ؛ فهــذا لا يعــي أنّهمــا شــيءٌ واحــدٌ أو علــمٌ واحــد؛ إذ همــا ينطلقــانِ 

قــد  باســتراتيجيتيِن متباعدتــنِ  ويعمــانِ  مــن فرضيــاتِ عمــلٍ مختلفــة، 
تتضافــرانِ وتتســاندانِ، لكنهمــا ليســتا متطابقتــنِ كليــةً: فـ)نقــدُ النقــدِ( 
ينكــبُّ أو يعمــلُ علــى )النقــدِ( مــن أجــلِ إنجــازِ عمــلٍ علــى عمــلٍ موجــود؛ 
بينمــا يشــتغلُ )التنظــرُ( علــى )النقــدِ( مــن أجــلِ اقتــراحِ بديــلٍ جديــد؛ وبــنَ 
إنجــازِ العمــل والاقتــراحِ يكــون الحاصــلُ أحيانًــا متشــابًها، وأحيانًــا يُمــارس 

كلٌ منهمــا بعــضَ اختصاصــاتِ الآخــر) 14(. 
             فالفرضيــاتُ الــي ينطلــقُ منهــا )نقــدُ النقــد( تســمحُ لــه بممارســةِ 
التحقيــقِ، أي باختبــارِ العمــلِ النظــري؛ بينمــا فرضيــاتُ )التنظــرِ( غايتُهــا 
مُشــكِلٍ متعلــقٍ  إنتــاجِ معرفــةٍ منظّمــةٍ لحــلٍّ  التنظــري إلى  الفعــلِ  توجيــهَ 
ــر فيــه. ولذلــك فــإنّ الالتبــاسَ الحاصــلَ بينَهمــا نابــعٌ مــن  بالموضــوعِ المفكَّ
ارتبــاطِ العلاقــةِ بينَهمــا نتيجــةَ اتحادِهمــا في المجــالِ الــذي يعمــانِ فيــه؛ 
أي مجــالِ الأدبِ والنقــدِ الأدبي؛ وكذلــك ناتــجٌ عــن الآليّــةِ الحواريّــةِ القائمــةِ 
بينَهمــا؛ إذ يعمــلُ )نقــدُ النقــدِ( أصــاً لخدمــةِ )التنظــرِ(؛ في تنبيهــهِ إلى 
بعــضِ الثغــراتِ الــي كثــرًا مــا يقــعُ فيهــا المنظّــرونَ، وفي اتخــاذِه أيضًــا 
ــحَ نظريــةً مــا، أو  موضوعًــا للدراســة. أمــا )التنظــرُ( فيُمكنــه أن يُصحِّ

ــدُ النقــد() 15(. ــدَه )نق ــى مــا انتق ــاءً عل ــعُ أخــرى بن يصطن
             ويمكــنُ تســميةُ فرضيــاتِ )نقــدِ النقــدِ( فرضيــاتِ )تحقيــق(؛ 
وفرضيــاتِ )التنظــرِ( فرضيــاتِ )تغيــرِ وتأســيس(. أي أن تُصبــحَ فرضياتِ 
)نقــدِ النقــد( آليــاتِ اختبــارِ )النقــدِ والتنظــرِ( معًــا؛ ومــن تلــك الآليّــات مــا 

يــأتي:
أ‌- آليّةُ الاختبارِ: 

             أي اختبــارِ الموضــوعِ )النقــدِ والنظريــة( بتحريــكِ أو تشــغيل 
الطرائــقِ والمعالجــاتِ الآتيــة: )الوصــفُ، والتحليــلُ، والمقارنــةُ، والإحصــاءُ، 

ــهِ الموضــوعُ. ــونَ علي ــي أن يك ــا ينبغ ــراحِ م ــك(، لاقت وســوى ذل
ب‌-  آليّةُ الكشفِ:

             أي الكشــفُ عــن منطــقِ الموضــوعِ وتأويلــهِ، وإدخالــهِ إلى دائــرةٍ 
معرفيــةٍ مــا، بالانتقــالِ مــن الاســتقراءِ إلى الاســتنباطِ، ومــن حــدودِ الموجــودِ 
التأويــلِ؛ لإرجــاعِ  ويُعلــم، وذلــكَ بتوظيــفِ فعــلِ  يُوجــدَ  إلى مــا يمكــنُ أن 
ــةٍ أو  ــقِ منهــا، لا لأجــلِ اكتشــافِ دلال ــه الُمنبثِ تِ ــه أو مرجعيَّ الموضــوعِ إلى أصلِ

ــةِ اشــتغاله.  ــاءِ الموضــوعِ وكيفي ــن منطــقِ بن مغــزىً مــا، وإنمــا لتبيّ
             ولذلــك فــإن الفرضيــاتِ الــي ينطلــقُ منهــا )نقــدُ النقــد(، في ضــوءِ 
توظيفِــه لهــذهِ الآليــاتِ تُمكّنــهُ مــن الإحاطــةِ بفعــلِ )النقــدِ الأدبي( في حركتِــه 
الأخــرى  المعرفيــةِ  بِالمفاهيــمِ  النقديــة  المفاهيــمِ  علاقــةُ  علاقاتِــه:  وشــى 
وممارســاتُها؛ وصلــةُ النقــدِ الأدبي بموضوعِــه، وصــورةُ هــذا الموضــوعِ داخــلَ 
النقــد الأدبي؛ وعلاقــةُ النقــدِ الأدبي بالنظريــاتِ الأدبيــة؛ وعلاقــةُ النقــدِ 
الأدبي بالأبنيــةِ الثقافيــةِ للمجتمــع؛ وكذلــك حركــةُ النقــدِ الأدبي في الزمــانِ؛ 
خْ  ــؤرِّ ــسَ كلُّ مــن ي ــكَ لي ــةُ أنظمــةِ التنظــرِ للنقــدِ والأدب) 16(. ولذل ومعرف
ــا يتطــرقُ فيــه  ــفْ كتابً ــغْ درجــةَ )نقــدِ النقــد(، وليــسَ كلُّ مــن يؤلّ للنقــدِ يبل
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إلى النقــد، أو يتحــدثُ عنــه يتصــفْ بصفــةِ )ناقــدِ النقــد( أو بـ)المنظّــر( لــه. 
إذ ينبغــي أن تتوفــرَ عــدةُ خصائــصَ في تحقــقِ صفــةِ )المنظّــر( في أي مجــالٍ 
علمــي عمومًــا، وفي مجــال )النقــدِ الأدبي( خصوصًــا، وكذلــك الأمــرُ في 

صفــةِ )ناقــدِ النقــد(. 

7. وظائف نقد النقد:

            يمكنُ تحديدُ وظائفِ )نقدِ النقد( في وظائفَ عدّة) 17(:
أ‌- القيــامُ بقــراءةٍ مزدوجــةِ الهــدف؛ للنــصِّ النقــدي والنــصِّ الأدبي معًــا. أي 

أنهــا قــراءةٌ ذاتُ جوهــرٍ حــواريٍ متعــدّدِ الأطــراف.
الأيديولوجيــةِ  العناصــرِ  عــن  للكشــفِ  الأدبّي  النقــدِ  تفكيــكُ مقــولاتِ  ب‌- 
الثاويــةِ أو المضمــرةِ في المزاعــمِ )النظريــةِ(، وكذلــك رصــدُ طبيعــةِ المؤثــراتِ 

الثقافيــةِ والاجتماعيــةِ والسياســية.
ــةِ  ــدُ طبيع ــه، وتحدي ــلُ ســببِ أو أســبابِ تبــي )الناقــدِ( لمنهــجٍ بعينِ ج‌- تعلي

ــك. ــهِ في ذل ــرةِ علي ــةِ المؤث ــةِ والنفســيةِ والثقافي الأنســاقِ المضمــرةِ الذاتي
العوامــلِ  بــنَ  والربــطُ  النقــدِ الأدبيِّ وتحولاتِــه،  الكشــفُ عــن صــورةِ  د‌- 
والعوامــلُ  النقــدِ  تطــورُ  ثّم  ومــن  الأدبِ،  تطــورِ  علــى  الُمحفــزةِ  الخارجيــةِ 

والتحديــث. التغيــرِ  بضــرورةِ  الوعــي  مــن  المســتمدةُ  الداخليــة 
، ومــا كُتــب حولــه مــن نصــوصٍ نقديــةٍ، وتكويــنُ  هـــ- العــودةُ إلى النــصِّ

تصــوّرٍ منصــفٍ لــكلِّ مــا كُتــب عنــه.
و- إعــادةُ طــرحِ الأســئلةِ المعرفيــةِ المرتبطــةِ بتلقــي القــراءاتِ النقديــةِ للنــصِّ 
الأدبّي وأحكامِهــا فيــه إلى النــصِّ ذاتِــه؛ للحــدِّ مــن غلــوِّ بعــض القــراءاتِ مــن 

جهــة، وإعطــاءِ الأولويــةِ لــه مــن جهــة أخــرى.
ز- إعــادةُ النظــرِ في النظريــاتِ النقديــةِ الحديثــةِ والقديمــةِ المتراكمــةِ عــرَ 

العصــور.
ح‌- ضــرورةُ وعــيِ النقــدِ لذاتِــه، وتفكيــكِ خطابــه؛ بإعــادةِ النظــرِ في أدواتِــه، 
أو  الإكراهــاتِ  لاستكشــافِ  ممارســتِه،  وتمحيــصِ  مســلَّماتِه  ومراجعــةِ 

الإرغامــات الــي تحــولُ دونَ النهــوضِ بمهماتِــه المعرفيــةِ والثقافيــة.
ط‌- العمــلُ علــى إعــادةِ تشــكيلِ وعــيِ القــارئِ غــرِ الُمنتــجِ ليكــونَ علــى بصــرةٍ 
تتجــاوزُ مســألةَ فهــمِ مــا قالَــه الناقــدُ الأدبّي بحــقِ عمــلٍ أدبي مــا بعينــه إلى 

مســألةِ معرفــةِ: )كيــفَ قــالَ الناقــدُ ذلــكَ ولَم؟(. 
             ولذلــكَ فــإن )نقــدَ النقــد( لا يعــي اللجــوءَ إلى كلِّ العــروضِ 
الشــارحةِ للنظريــة أو الــي تســعى إلى تبســيطِها، وجعلِهــا مفهومــةً لــدى 
ــي  ــد الأدبي( ال ــبِ )النق ــد( لكت ــدِ النق ــةَ في )نق ــادي. فــا قيم ــارئ الع الق
ــاتِ نظــرٍ  ــنَ وجه ــةِ دونَ أن تتضم ــاتِ النقدي ــى الاتجاهــاتِ والنظري ــقُ عل تعلّ

تتســمُ بالعُمــق والأصالــة.

7. أقسام نقد النقد:

            يمكنُ تقسيمُ خطابِ )نقدِ النقدِ( إلى قسمين: 
أ‌- القسمُ النظري: 

             وهو الفعلُ العلميُّ الحواري المناقشُ للأســسِ النظريةِ للاتجاهاتِ 
فيهــا؛  القُصــورِ  أوجــهَ  نًــا  ومبيِّ جدواهــا،  في  كًا  مُشــكِّ الســائدةِ؛  النقديــةِ 
ــاتِ الســائدة؛ نحــوَ  ــلَ للمناهــجِ والنظريّ ــراحِ بدائ ــا أهدافــه نحــو اقت مُقترحً
ــة(  ــه الحديث ــدُ الأدبيُّ ومدارسُ ــودروف(، و)النق ــدُ النقــدِ( لـ)ت ــابي: )نق كت

لـ)ســتانلي هيمــان() 18(. 
ب‌- القسمُ التطبيقي: 

          وهــو مــا يُعــى بالنــصِّ النقــدي التطبيقــي، مســتقرئًا إيــاه؛ مبيّنًــا 
الجوانــبَ الإيجابيّــةَ فيــهِ والســلبية، بالارتبــاطِ بالنــصِّ الأدبّي المــدروس، 
لـ)ديفيــد  والتطبيــق(  النظريــة  بــن  الأدبي  النقــد  )مناهــج  كتــاب  نحــوَ 

ديتشــس()19(. 
8. آليّات نقد النقد وإجراءاته:

ــه  ــسٍ؛ فإنّ ــادِ مــن لب ــدى النق ــومُ ل ــهُ المفه ــى الرغــمِ ممــا يحمل              عل
ــقُ التفكــرِ فيــه هــو  قــد عُيّــن مســارٌ جديــدٌ في تعريــفِ )نقــدِ النقــد(؛ مُنطلَ
الوعــيُ بالمظهــرِ الإبســتمولوجي لــه. أمــا الجانبــانِ الســيميائي والفينومولوجــي 
صــا )نقــدَ النقــد(؛ بــل  )الظاهــراتي(؛ فهمــا إضافيــانِ لا يمكــنُ أن يُخصِّ
همــا احتمــالاتِ بحــثٍ أمامَــه؛ متّصلــنِ بعمليّــةِ  علــى )نقــدِ النقــد( أن يعدَّ
الفهــمِ، وأنّهمــا يتحقّقــانِ في كلِّ خطــاب، وضمنــه )النقــد( مــا دامَ النقــدُ 
لغــةً أو لغــةً ثانيــةً تســتدعي الإحاطــةَ بالأنظمــةِ المختلفــةِ الــي تُحيــطُ بخطــابِ 
دونَ اتّجاهــاتٍ تحليليّــةً ظهــرت  النقــد)20(. بــل إنّ بعــضَ الباحثــنَ يُحــدِّ
مُ مجموعــةً مــن  في مجــالِ العلــومِ الإنســانيةِ عمومًــا؛ وهــي اتّجاهــاتٌ تُقــدِّ
)نقــدِ  عمليــةِ  ممارســةِ  في  اعتمادُهــا  يُمكــنُ  الــي  والنظريــاتِ  المبــادئِ 
النقــد(، وهــي كالآتي: الهرمنوطيقــا )التأويــل(؛ والإبســتمولوجيةُ التحليليّــة؛ 

والســيميائية)21(.
             فالهرمنوطيقــا: اتجــاهٌ يهتــمُ بقواعــدِ تفســرِ النصــوص في مختلــفِ 
المجــالات )التاريخيــة، والدينيــة، والأدبيــة(؛ أمــا الإبســتمولوجيا التحليليّــة: 
فهــي اتجــاهٌ يحــاولُ تحديــدَ قواعــدِ الخطــابِ في مجــال العلــومِ الإنســانيّة؛ أمــا 
الســيميائيّة: وهــي بوصفهــا علمًــا لحيــاةِ الدلائــلِ داخــلِ البنيــةِ الاجتماعيــة؛ 
ــنُ )ناقــدَ النقــد( مــن الإفــادةِ منهــا في إمكانيــةِ الوصــولِ إلى معرفــةٍ  تُمكِّ

علميــةٍ بالنصــوصِ المدروســة) 22(. 
        ويُصنّــفُ أحدُهــم) 23( )نقّــادَ النقــدِ( ثلاثــةَ تصنيفــاتٍ حســبَ 
اشــتغالِهم أو المنطلقــاتِ المنهجيّــةِ الُمعتمــدَةِ في )نقــدِ النقــدِ(، في ثــاثِ 
مهمــةَ  أنّ  مبينًــا  والإبســتمولوجيّة؛  والإيديولوجيّــة،  الوصفيّــة؛  مقاربــات: 
)ناقــدِ النقــد( تكمــنُ في التنظــرِ لــأدبِ وتوجيــهِ النُقّــادِ، ورســمِ منهــجٍ 
أو إثــارةِ قضيّــةٍ أو الســعيِ في الكشــفِ عــن فكــرٍ نقــديٍ متكامــل. ذلــكَ أنَّ 
آليــاتِ )نقــدِ النقــد( لا تخــصُّ نصًــا مــا بعينِــه ســواءٌ كان إبداعيًــا أم نقديًــا 
أم فلســفيًا أم ســوى ذلــك، ففعلُهــا موضــوعٌ يخضــعُ للقواعــدِ الأساســيةِ 
الحاسمــةِ لــكلِّ أفعــالِ القــراءةِ وعملياتِهــا. ولذلــك فــإن مــا يهــمُ في )نقــدِ 
النقــد( هــو تتبّــعُ آليّــاتِ الُمقاربــةِ الإبســتمولوجيّة؛ وهــي المقاربــةُ الــي ينبغــي 
علــى )ناقــدِ النقــد( أن يتّكــئَ عليهــا أو يتّخذَهــا في نقــدِه لأيِّ عمــلٍ نقــديٍ أو 
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مشــروعٍ منهجــيٍ في النقــدِ أو في مجــالٍ آخــر، لمــا لهــذه المقاربــةِ مــن مســلَكٍ 
الإبســتمولوجيا؛  إلى  القــراءةِ  مــن  الانتقــالِ  مســارَ  »تســلكُ  فهــي  تســلُكه؛ 

باعتبارِهــا مجــالً لتحليــلِ المعرفــةِ الإنســانيّة.
إنتــاجِ  القــراءةِ لا تبقــى في حــدودِ إعــادةِ  فــإنّ هــذه               لذلــكَ 
النــصِّ النقــدي نفسِــه، كمــا في القــراءةِ الوصفيّــة، وإنّمــا تتجــاوزُ ذلــكَ إلى 
التحليــل، كمــا أنّهــا تســعى إلى الرقــيِّ بهــذا التحليــلِ إلى مســتوى التأمــلِ 
عكــسَ  الإيديولوجيــات  مختلــفِ  بــنَ  ــقُ  يحلِّ مســتوى  إلي  الإبســتمولوجي 
معيّــن«)24(.  أو منهــجٍ  المســتوعبةِ ضمــنَ مذهــبٍ  الإيديولوجيّــة  القــراءةِ 
فهــي مقاربــةٌ تســتمدُّ مشــروعيّتَها مــن البحــثِ في كافّــةِ المجــالاتِ، وتختلــفُ 
ــلِ الخطــاب، والبحــثِ عــن  ــي اهتمــت بوضــعِ قواعــدَ لتحلي والاتّجاهــاتِ ال

شــروطٍ لمعرفــةِ المعرفــة. 
             وقــد ســعى )جابــر عصفــور( إلى تأســيسِ قواعــدَ ومبــادئَ وغايــاتٍ 
جديــدةٍ مناســبةٍ للتعريــفِ بـ)نقــدِ النقــد(؛ تُميّــزه عــن غــرِه مــن أشــكالِ 
الخطــابِ المعــرفيِّ والعلمــي؛ بــدءًا مــن التأكيــدِ علــى الجانــبِ الإبســتمولوجي 
»وهــو نشــاطٌ معــرفيٌّ ينصــرفُ إلى مراجعــةِ الأقــوالِ النقديّــةِ؛ كاشــفًا ســامةَ 
وتأصيــلٍ  التفســريّةِ،  وإجراءاتِهــا  التحليليّــة  وأدواتِهــا  النظريــةِ  مبادئِهــا 
معــرفٍي للمقــولاتِ العقليّــةِ الــي تنطــوي عليهــا المفاهيــمُ المنهجيــةُ، والعمليّــاتُ 
الإجرائيّــةُ للنقــدِ أو القــراءةِ وتصــدرُ عنهــا«)25(، أو هــو نشــاطٌ معــرفيٌّ 

إبســتمولوجي ينعكــسُ معــه النقــدُ علــى نفسِــه.
ــات نقــد النقــد وتحليــل الخطــاب في الأســاس بمقاربــة               وتُعــى آليّ
ــى الإفــادة  ــى اللغــة بالدرجــة الأولى، وعل ــه يتّكــئ عل الخطــاب لســانيًا، كون
مــن نظريّــات خــارج اللســانيات، أي مــن مجــال النقــد النصــي والمحاجّــة 
والبراغماتيــة وعلــم الاتصــال والســيميائيّة الاجتماعيــة والنفســيّة، لكونــه- 
أي الخطــاب- يتعــدّى اللغــة إلى الحيــاة. إذ يتســنّى مــن خــال ذلــك- في 
أبــرز  باســتخلاص  النــص،  وفــق لســانيّات  البدايــة- دراســة أي خطــاب 
سماتــه بشــكل عــام. فالخطــاب الأدبي مثــاً لــه سمــات عامّــة تشــمل كلً 
مــن الخطــاب الســردي والخطــاب الشــعري، ولكــن لــكل منهمــا قواعــده 
ــك اســتكمال دراســة أشــكال الخطــاب. إذ  ــب بعــد ذل ــه. ثم يتطل الخاصــة ب
ــا أو  ــر كلّه ــد تتواف ــه التلفّظــي. وق ــف مــن فعل ــة المؤلّ ــق الأشــكال بقصديّ تتعلّ
بعضهــا في نــص واحــد، ومنهــا: الخطــاب الحجاجــي، والخطــاب الوصفــي، 
والخطــاب القصصــي، والمحــاورات و... وكذلــك دراســة الهــزلي والغنائــي 
ــي  ــي والسياســي. وينبغ ــي والاجتماعــي والنفســي والأكاديمــي والدي والملحم
أيضًــا في نقــد تلــك الأعمــال أو الخطابــات النقديّــة رصــد مــا لا يتوافــق منهــا 
مــع مــا اســتجدّ مــن نظريّــات ومناهــج معاصــرة ورؤى وأفــكار مازالــت تتوافــد 
ــة والشــبكة أو الشــابكة- حســب  ــة الهائل ــا نتيجــة الطفــرة العلميّ ــا تباعً علين
ــة الُمذهلــة في شــتّى المعــارف، والإفــادة في ذلــك  المجمــع الســوري- العنكبوتيّ
مــن النقّــاد المتمرســن الذيــن أفنــوا أعمارهــم في هــذا المجــال، منهــم: جابــر 
عصفــور، وعبــد الله إبراهيــم، ومحمــد مفتــاح، وصــري حافــظ، وســعيد 

يقطــن، وحميــد لحمــداني وســواهم. 

             ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك حســب، بــل الســعي أيضًــا إلى رصــد 
مــا جــاء في مظانهــا مــن مســائل وقضايــا بلاغيــة ونقديّــة، ومقــولات فكريّــة 
وثقافيّــة وتحليلهــا، وتتبّــع مــدى صحّــة مــا أطّــر فيهــا مــن فرضيّــات مركزيّــة 
أساســية، ومــا انبثــق وتفــرّع عنهــا مــن فرضيّــات أخــرى مــن عدمهــا ومــدى 
الالتــزام بهمــا، وكذلــك رصــد مــا قــدّم فيهــا مــن مقترحــات وإضافــات 
وتعديــات في قضيّــةٍ مــا، نقديّــة كانــت أم فكريّــة أم بلاغيّــة أم... ومــا 
عمــد إليــه في توظيــف تلــك الآليّــات والاشــتغال عليهــا في قــراءة الخطابــات: 
الدينيّــة والشــعريّة والســرديّة والصوفيّــة والتاريخيّــة والثقافيّة، واســتخلاص 

مــن ذلــك الموقــف أو الرؤيــة الــي يتبنّاهــا كل عمــل نقــدي.
مــن  ــا بشــبكةٍ  فعــاً منهجيًّ النقــد( بوصفــه  ويتّصــلُ )نقــدُ               
الأنظمــةِ، هــي: النظــامُ الأدبي، والنظــامُ الثقــافي، والنظــامُ الاجتماعــي، 
ــا في اتّجاهــاتٍ  والنظــامُ السياســي الاقتصــادي، بــل إنّــه صــارَ يتحــرّكُ معرفيًّ
تــؤدّي إلى تأســيسِ )مناهــجَ( لا منهــجٍ واحــد، وصــارت لــه صــورٌ ذاتُ صبغــةٍ 
أكاديميّــةٍ، أو ســجاليّةٍ منطلقــةٍ مــن قناعــاتٍ مذهبيــةٍ تُحاكــمُ النقــدَ مــن 
ــةً في ضــوءِ  ــةً نقدي ــلُّ مُمارسَ خــالِ نمــوذجٍ نقــديٍ ذي منهــجٍ تكويــي، وتُحل
نمــوذجٍ نقــديٍ آخــر؛ أو لهــا صفــةُ قــراءةٍ هدفُهــا البحــثَ عــن نظــامٍ مــا في 
المقــروءِ، أو أن تكــونَ )إبســتمولوجيًا( نوعيــةً تقتــرحُ لـ)نقــدِ النقــد( مدخــاً 
ملائمًــا للاختبــارِ؛ ليغــدوَ )نقــدُ النقــدِ( خطابًــا يتــمُّ مــن خلالِــه تفكيــكُ 

ــةِ إنشــائِه. النــصِّ النقــديِّ والكشــفُ عــن كيفي
             ويبيّن )محمد مفتاح()26( بأنه بناءً على مراحلَ تنامي المرحلةِ 
النقديــةِ، فــإن )نقــدَ النقــد( هــو المجــالُ الــذي يفتــحُ القــراءةَ علــى المســتقبلِ؛ 
ــاد العــربِ للتــراثِ  ــقِ في قــراءةِ النقّ ــه يحتــاجُ نتيجــةً لـ)التعميــمِ( الُمتحقِّ كونَ
النقــدي والحديــثِ إلى مزيــدٍ مــن التعمّــقِ والتخصيــص، بانتهــاجِ ســبيلٍ 
ــطِ  ــةٍ أساســية هــي: ضــرورةُ ضب ــيٍ اســتنادًا إلى محــاورَ ثلاث نظــريٍ وإجرائ
الحــدودِ بــنَ البلاغــةِ والنقــدِ لإقامــةِ جســورٍ بينهمــا؛ وضــرورةُ ضبــطِ معــى 
)النظريــةِ والمنهــجِ( بإحــكامِ الربــطِ بــنَ )المفاهيــمِ الأوليــةِ غــرِ المحــدّدة( 
والمفاهيــمِ الفرعيــةِ المحــدّدة(؛ ومتطلّبــاتُ )نقــدِ النقــدِ( للارتقــاءِ علــى الأقــلِّ 
ريــنَ، أمثــالِ عبــد القاهــر الجرجــاني والســكّاكي  إلى مســتوى أســافنِا الُمنظِّ
والقرطاجنّــي وغيِرهــم؛ وذلــكَ بتحديــدِ الأســسِ الإبســتمولوجيّةِ والتاريخيّــةِ 
الــي نشــأت فيهــا العلــومُ الإســاميّة، وربطِهــا بالعلــومِ المعاصــرة. إذ إنــه في 
ظــلِّ غيــابِ )نقــدِ النقــد( يحــدثُ الخلــطُ لــدى النقّــاد بــنَ البلاغــةِ والنقــدِ، 
والتبــاسِ  المصطلحــاتِ  فوضــى  نتيجــةَ  النــصِّ  وأدبيــةِ  الأدبِ  تاريــخِ  وبــنَ 

المفاهيــم.
            لذا فـ)نقدُ النقدِ( بناءٌ معرفٌي إجرائيٌ وظيفيٌ يعملُ باســتراتيجيةٍ 
ــاتِ، ويعمــلُ باســتراتيجيةٍ ليســت  ــةً تصــبُّ في المنهجي ــجُ معرف واحــدة، وينت
وإنّمــا  أو)النقــدِ(؛  الأدبيّــةِ(  أو)النظريّــةِ  )التنظــرِ(  اســتراتيجيّةَ  أبــدًا 
تســتهدفُ مــن خــالِ معرفــةِ طبيعــةِ الممارســةِ النقديّــةِ )آليّاتِهــا، مبادئِهــا، 
غاياتِهــا، معرفتِهــا( الوصــولَ إلى أحــدِ الأهــدافِ الآتيــة: »كشــفُ الخلــلِ 
فيهــا، وتدعيــمُ هــذه الممارســةِ؛ وتبريــرُ هــذه الممارســةِ؛ وتحديــدُ تشــغيلِ 
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المفاهيــمِ النقديــةِ في ممارســةِ منهــجٍ مــا؛ وتجديــدُ تشــغيلِ الإجــراءاتِ في 
ــاءاتٌ  ــةِ بمــا هــي بن ــةِ الأدبي ــاتِ النقدي ممارســةِ منهــجٍ مــا؛ وفحــصُ النظري
ــرُ  ــةٍ تُث ــةٍ نقدي ــقُ إلا في ظــلِّ وجــودِ حرك ــكَ لا يتحق ــة«)27(. لكــنّ ذل معرفي
ــكَ  ــةٍ لتل ــذا تســعى إلى إيجــادِ أجوب ــة، وك ــةٍ أدبي تســاؤلاتٍ وإشــكالياتٍ نقدي
الأســئلةِ، ووجــودِ ســياقٍ ثقــافٍي يــررُ ربــطَ الحركــةِ النقديــةِ والعلميــةِ، ويــررُ 

ــدِ النقــد(.  الحاجــةَ إلى )نق
 وتشــبهُ )القــراءةُ( الــي ينطــوي عليهــا )نقــدُ النقــدِ( في آليّاتِهــا الأساســيةِ، 
ومــن هــذا المنظــورِ، القــراءةَ الــي ينطــوي عليهــا )النقــدُ التطبيقــي( في 
)القــراءةِ(  مبــادئَ  أنَّ  إلى  ذلــكَ  ويرجــعُ  الأدبيــة.  للنصــوصِ  مقاربتِــهِ 
واحــدةٌ في تفاعلِهــا مــع النصــوصِ المختلفــةِ، متضمنــةً ثباتًــا نســبيًا يُتيــحُ 
لهــا اســتيعابَ تجــاربَ متباعــدةٍ في خواصِهــا. »فالقاعــدةُ ثابتــةٌ في )فعــلِ 
القــراءةِ( ســواءٌ في تناولِــه نصوصًــا أدبيــةً كانــت أم نقديــةً أم فكريــةً أم 
تاريخيــةً أم غــرَ ذلــك. فكلُّهــا نصــوصٌ قابلــةٌ للقــراءةِ، وخاضعــةٌ لأعرافِهــا، 
ومســتجيبةٌ إلى تقنياتِهــا مــا ظــلَّ )فعــلُ القــراءةِ( مطاوعًــا لا يلــزمُ نوعًــا 
ى إلى كلِّ نــصِّ ممكــن«)28(. ولذلــك  بعينِــه مــن النصــوص، ليظــلَّ يتعــدَّ
ــا مــن )التأويليــة(؛ لاعتبــاراتٍ  ــا ضربً يُعــدُّ نقــدُ النقــدِ بوصفــهِ نشــاطًا فكريًّ

ــة:  ثلاث
أ‌- أنّه غيُر معزولٍ عن نظرياتِ قراءةِ النصِّ الإبداعي.

لِه في عصرِنــا مــع انشــغالِ النقّــادِ الحداثيــن بـ)الأثــرِ( الــذي  ب‌- ترافــقُ تشــكُّ
تُحدثُــه قــراءةُ النــصِّ الإبداعــي أكثــرَ مّمــا يُحدثُــه النــصُّ ذاتُــه.

ــراءةِ،  ــقِ الق ــا( مــن أف ــلَ )الهرمنوطيق ــا مث ــدُ النقــد( تمامً ــعُ )نق ج‌-  يُوسِّ
ــى  ــه عل ــارئِ وقدرتِ ــارِ الق ــقَ اختي ــاتِ وف ــاداتِ والتأوي ــددِ الاجته ويســمحُ بتع

التأويــلِ والتبريــر) 29(.
           يمكــنُ الخلــوصُ ممــا ســبقَ أنّ )نقــدَ النقــد( بوصفــهِ وجهًــا 
آخــرَ للممارســةِ النقديّــةِ لا يــزالُ إحــدى القضايــا المعرفيــةِ الــي لم تُــوفَّ 
هــا في الثقافــةِ العربيــة، والمقصــودُ هنــا )نقــدُ النقــد( القائــمُ علــى التــأزّمِ  حقَّ
والزلزلــةِ، وليــس ذاكَ القائــمُ علــى التوقــرِ والاجتــرارِ والتكــرار. ففـــي )نقــدِ 
النقــدِ( مســتوىً آخــرُ مــن )النقــدِ(؛ لذلــكَ فهــو يُفيــدُ مــن مناهــجَ نقــدِ 
دَ إعــادةِ إنتــاجٍ للمــادةِ  ــى لا يكــونَ مجــرَّ الأدبِ، لكــن دونَ الاتّــكاءِ عليهــا، حتَّ
الموصوفــةِ وإن بطرائــقَ مختلفــة؛ فكلاهمــا يعتمــدانِ في الغالــبِ علــى آليــةِ 

القــراءةِ، بوصفِهــا آليــةً ذاتَ منهجيــةٍ مفتوحــة. 
وخِتامًــا لا بــدّ مــن التنبيــهِ إلى أنّــه مــن غــرِ العلمــي أن يُحاكــمَ )النقــدُ 
( بمنهــجٍ مــن المناهــجِ الخاصــةِ بالإبــداعِ الأدبي. ذلــكَ أنَّ تحقّــقَ هــذهِ  الأدبيُّ
ــة؛ لأنَّ  ــةَ العلمي ــدِ النقــد( مــن شــأنِه يُفقدهــا الموضوعي ــدى )ناق ــةِ ل المنهجي
موقفَــه محــددٌّ ســلفًا؛ وبالتــالي فإنــه ســيُقوّمُ نقّــاد الإبــداعِ حســبَ قُربِهــم أو 
ــاه، وتُصبــحُ الممارســةُ مــن هــذا النــوعِ  بُعدِهــم عــنِ الموقــفِ المنهجــيِّ الــذي يتبنَّ

ذاتِ طبيعــةٍ نفعيــةٍ )براغماتيــة(. فمثــلِ »هــذا الموقــفِ يُوقــعُ أصحابَــه- عــن 
قصــدٍ أو غــرِ قصــدٍ- في خلــطٍ منهجــيٍ بــنَ مســتوى )نقــدِ الإبداعِ( ومســتوى 
)نقــدِ النقــد(، بــل يُــؤدّي إلى الإســقاطِ المنهجــي. ويمكــنُ اعتبــارَ التحليــلِ في 
رُ أفــكارًا ومواقــفَ محــدّدةً  هــذا الإطــارِ مــن قبيــلِ تحصيــل حاصــل؛ لأنــه يُقــرِّ

ســلفًا«) 30(.
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وفاء عمران محامدة | فلسطين

قراءة في كتاب »الأسوار والكلمات 
عن أدب باسم خندقجي« للكاتب 

فراس حج محمد

خلــق الله الإنســان حــرًا، ومنحــه جســدًا قــادرًا علــى الحركــة والاكتشــاف، 
وعقــاً مكنــه مــن الإبــداع والابتــكار؛ فالحريــة جوهــر إنســاني لا يكتمــل دونــه 
الوجــود. ورغــم القوانــن والحــدود الــي وضعهــا الله، إلا أنهــا لم تكــن يومًــا 
وســيلة لكبــت الحريــات أو ســلب الكرامــة، بــل كانــت تنظيمًــا يحمــي التــوازن 
الاجتماعــي. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، جــاء ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان 

ليُشــيّد الســجون، محــاولً حجــب هــذه الحريــة الفطريــة.
وفي هــذا الســياق، يــأتي كتــاب »الأســوار والكلمــات عــن أدب باســم خندقجــي« 
للكاتــب فــراس حــج محمــد- الــذي أهــداني إيــاه مشــكورًا- ليفتــح نافــذة علــى 
ــدًا أدب الأســر المحــرر باســم خندقجــي. خندقجــي  أدب الســجون، وتحدي
كاتــب فلســطيني قضــى عشــرين عامًــا في ســجون الاحتــال، قبــل أن يُنفــى 

مؤخــرًا إلى مصــر في إطــار صفقــة تبــادل.

لا يكتفــي الكاتــب فــراس حــج محمــد في مؤلفــه بتنــاول أدب باســم خندقجــي 
فحســب، بــل يغــوص في قصــص معتقلــن آخريــن، مســتعرضًا علاقاتــه بهــم 
وتأثــره بأدبهــم. وهنــا أود الإشــارة إلى أن هــذا المقــال يمثــل انطباعــاتي 
وقــراءتي الخاصــة للكتــاب، ولا يقتصــر علــى كونــه اقتباسًــا منــه؛ فمــا يــرد 
ــة أدب الســجون  ــاب الحــوار حــول أهمي ــح ب ــة تفت ــة نقدي ــاب هــو رؤي في الكت

ودعمــه كمتنفــس للحريــة.
يتميــز الناقــد فــراس حــج محمــد بالنزاهــة في طرحــه؛ فهــو لا يجامــل حــن 
يتعلــق الأمــر بالنــص الأدبي. فقــد أشــار في كتابــه هــذا إلى اختلافــات في 
ــب المعيــار النقــدي الموضوعــي  ــاب، حيــث غلّ الــرأي مــع بعــض الأســرى الكتّ
علــى الاعتبــارات العاطفيــة أو الإنســانية، وهــو مــا لاقــى تقبــاً مــن البعــض. 
ــات  ــى الجمالي ــه عل ــد راهــن في أعمال ــب أن باســم خندقجــي ق ــد الكات ويؤك
الأدبيــة العاليــة، بعيــدًا عــن كســب التعاطــف الســهل. وقــد تــوّج هــذا الإبــداع 
بحصــول روايتــه »قنــاع بلــون الســماء« علــى الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة 

»البوكــر« لعــام 2024، وترجمتهــا إلى لغــات عــدة.

توقفــت طويــاً عنــد تأمــات خندقجــي حــول »اللقــاء الثقــافي«؛ وكيــف يصنــع 
الأســر لنفســه عالمًــا افتراضيًــا محميًــا بالأحــام الــي لا يمكــن للســجان أن 
يطالهــا. هــي تلــك المســاحة الخاصــة الــي لا يطلــع عليهــا ســوى الله وصاحــب 
ــة، وهــو مــا  الشــأن. هــذا التأمــل دفعــي شــخصيًا للتفكــر في هــذه القضي
ــه مــن روايــي الأخــرة »الخــرة اللازمــة«، حيــث  التقــى مــع مــا أعمــل علي

تصــورت محــاولات العلــم لاكتشــاف هــذه المســاحة الإنســانية المحصنــة.

تطــرح كتابــات الأســرى تســاؤلات جوهريــة مــن مثــل: كيــف يكتــب الســجين؟ 
وكيــف يواكــب العــالم وهــو خلــف القضبــان؟ الجــواب يكمــن في القــراءة الــي 
ــا ســجناء  تفتــح آفــاق الخــرة وتغــي التجربــة. وفي الحقيقــة، ألســنا جميعً
ــا  بطريقــة أو بأخــرى؟ ففــي ظــل ظــروف الاحتــال القاســية، يظــل معظمن
محــدود الحركــة بــن دوامــة العمــل والمــزل، تائهًــا في قيــود مــن نــوع آخــر.

انتقــل الكاتــب فــراس إلى قــراءة نقديــة لروايــات باســم خندقجــي، وأشــر 
إلى روايتــن مــن تلــك الروايــات:

»مســك الكفايــة«: يصفهــا فــراس بالروايــة التاريخيــة الــي تعيــد قــراءة 
التاريــخ لتســليط الضــوء علــى أفــكار الكاتــب وطموحاتــه. ورغــم مــا يصاحــب 
حكايتهــا الأصليــة مــن متعــة وتشــويق، إلا أن لي تحفظًــا علــى ربــط فتــرة 
الخلافــة العباســية بجزئيــة واحــدة فقــط، متجاهلــن ثــراء تلــك الحقبــة في 

ــت الحكمــة«. ــة »بي ــم والأدب وتأســيس مكتب العل
»نرجــس العزلــة«: يشــرح الكاتــب كيــف أثــارت هــذه الروايــة تســاؤلات إبداعيــة 
ووجوديــة وفلســفية عميقــة، وكيــف بــرع خندقجــي في اســتخدام ضمائــر 

متعــددة لمخاطبــة القــارئ.

منــح الجوائــز  علــى أهميــة  حــج محمــد  فــراس  الكاتــب  يشــدد  ختامًــا، 
للأســرى تقديــرًا لتميزهــم الفــي، كمــا في فــوز باســم خندقجــي بالبوكــر، 
وفــوز الكاتــب كميــل أبــو حنيــش بجائــزة فلســطين للدراســات الاجتماعيــة 
ــون  عــن كتابــه »الكتابــة والســجن«. كمــا يربــط فــراس ببراعــة بــن »قنــاع بل
إلى  داعيًــا  العيســة،  لأســامة  الســابعة«  القــدس  »سمــاء  وروايــة  الســماء« 
توظيــف مثــل هــذه الأعمــال كمنــارات للتعريــف بالقضيــة الفلســطينية في 

وقــت بــات الحديــث عنهــا يواجــه الكثــر مــن التضييــق والتــردد. 
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شوية شغف

د. إبراهيم طلحة

بينمــا أنــت متّكــئٌ تقــرأ كتابــك بيمينــك أو بشــمالك وتقلّــب صفحاتــه 
ــس وتأخــذ حاســوبك أو تليفونــك  ــل مــا بــن ســطوره، إذا بــك تجل وتتنقّ
مــن  الرقميــة  الفضــاءات  وتجــوب  وعينيــك،  وقلبــك  بيديــك  الجــوال 
اشــة الــي أمامــك الصــور والأصــوات  زاويتــك الأرضيــة، وتتزاحــم في الشَّ
والحــروف والكلمــات وكأنــك حاكــم ولايــة في عالمــك الافتراضــي تُرفَــع 

ــا! إليــك تقاريرهــا يوميًّ
اد العبســي مــن زمنــه وأخرجتــه مــن قــره ليطــلَّ  لــو جلبــت عنتــرة بــن شــدَّ
د، وراســل عبلــة  علــى عــالم اليــوم لأمســك بتليفونــه الجــوال وفســبك وغــرَّ

بالواتساب! 
نلاحــظ شــكلً مــن التَّحــدّي الــذي يمكــن وصفــه بأنــه تكنولوجــي الصبغــة 
لا غــر بــن الكلمــة اللغويــة والكامــرا الرقميــة، ومــن هنــا جــاء النــص 

الرقمــي/ الإليكتــروني / الافتراضــي / التفاعلــي / المفتــوح...
مــن سمــات هــذا النــص انفتاحــه علــى الأزمــان المســتقبَلة، وانفتاحــه علــى 
الأجنــاس الكتابيــة، ويتميــز بالاختــزال غالبًــا، وتتداخــل فيــه الصــورة 
والصــوت والكلمــة في عمليــة التماهــي الأدواتيــة المبالَــغ فيهــا لدرجــة تــكاد 
تتحــول معهــا الصفحــة الشــخصية لــكل مســتخدمٍ إلى صحيفــةٍ مســتقلَّة!

عن النَّصِّ الرَّقمي
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لقــد استشــرف العقــاد قديًمــا في »أفيــون الشــعوب« مــآلات تخديــر الوعــي 
بالخرافــة الأيديولوجيــة؛ واليــوم، نُعايــن في المنصــات الافتراضيــة »أفيونًــا 
رقميًــا« يُســكّنُ لوعــة العزلــة بتريــاق »الاتصــال« الزائــف. إن مأســاتنا لا تكمــن 
ــة  ــة ضوئي ــذات داخــل غيبوب ــاب عــن ال ــل في الغي ــات، ب في اســتهلاك البيان
كرّســت »انبطاحًــا« طوعيًــا أمــام ســطوة الخوارزميــة؛ فكيــف اســتحال الجســرُ 

الرقمــي جــدارًا عــازلً؟ 

»في البــدء كانــت الكلمــة«، واليــوم ســادت ســطوة »الكــود«. نحــن لا نســكن 
العــالم، بــل نســكن »واجهــة مســتخدم« صُممــت لتكــون زنزانــة ضوئيــة؛ حيــث 
اســتُبدلت ســياط الطغيــان بـــ »أيقونــة« زجاجيــة، يُقنعنــا لمسُــها بأننــا مــا زلنــا 
علــى قيــد الوجــود، بينمــا نبيــع في كل نقــرة دهشــتنا الصادقــة مقابــل أمــان 

رقمــي زائــف. 

ــه مالــك بــن نــي في ســيادة »عــالم الأشــياء«  إن »الاســتلاب« الــذي حــذر من
علــى »عــالم الأفــكار«، يتجــاوز اليــوم جهــد الإنســان المــادي ليصيــب ذاتــه 
تحشــدنا  حيــث  الموحــش«؛  »الازدحــام  عصــر  نعيــش  نحــن  الصميــم.  في 
الخوارزميــة في مياديــن افتراضيــة، لا لنتحــاور، بــل ليصــدم بعضنــا بعضًــا 

بصــدى أفــكاره المكــررة في مشــهد جنائــزي للحــوار الإنســاني. 

وهنــا نصــل إلى طــور »الانبطــاح المعــرفي«؛ فبعــد أن تناولنــا في العــدد الســابق 
)انبطــح...!!!( كاســتجابة قهريــة لعنــف الميديــا الإلكترونيــة، نــرى اليــوم 
انهزامًــا وجوديًــا تحــت تخديــر »الاتصــال« اللذيــذ. هــذا الاتصــال الــذي وعدنا 
بفتــح العــالم، تحــول إلى »جــدار ســائل« نرتطــم بــه كلمــا حاولنــا الانعتــاق مــن 

دائــرة »المشــابه« الــي رسمهــا لنــا ذكاء اصطناعــي يقتــات علــى بياناتنــا. 

لم يعــد الســؤال: »هــل نحــن متصلــون؟«، بــل: »بمــن نحــن متصلــون حقًــا؟«. 
إننــا نعيــش عصــر »الضجيــج الصامــت«؛ حيــث تحوّلــت المنصــات مــن جســور 
للعبــور المعــرفي إلى جــدران عازلــة للــروح. ولــو اســتنطقتُ مشــهدًا يتكــرر في 
هــا ظواهــر  مجالســنا ومناســباتنا الاجتماعيــة، لوجدتُنــا نجتمــع أجســادًا تحفُّ

الألفــة، بينمــا تغتــرب أرواحنــا خلــف الشاشــات. 

لقــد كنــتُ يومًــا أجلــسُ بــن أهلــي، لكنــي كنــتُ غائبًــا عنهــم في دهاليــز 
افتراضيــة، أســتجدي »إعجابًــا« عابــرًا لترميــم تقديــرٍ واقعــي مفقــود، تمامًــا 
كمــا ألحظــه اليــوم في انخطــاف وجــوه الأقــارب والأصدقــاء حــن يســرقهم 

»الوميــض« مــن أنــس اللحظــة وحــرارة اللقــاء الإنســاني العفــوي. 

»الاختــاف«؛  ونفــي  »التكــرار«  تقديــس  علــى  الخوارزميــة  فلســفة  تعتمــد 
ــة  فهــي تحبســنا في شــرنقة لا نــرى فيهــا إلا مــا يشــبهنا. وهنــا تكمــن العزل
الحقيقيــة، أو مــا أسمــاه الإمــام أبــو حامــد الغــزالي »خلــوة الهــوى« الــي 
تمنــع إصــاح القلــب؛ فالخوارزميــة تقتــل الدهشــة بتقــديم إجابــات جاهــزة 
قبــل ولادة الســؤال، مانعــة إيانــا مــن رؤيــة »الآخــر« المغايــر الــذي يملــك 

إربــاك فقاعتنــا وتجديــد وعينــا. 

ويصــف السوســيولوجي عبــد الوهــاب المســري هــذه الحالــة بـــ »الســيولة 
ــرة واحــدة. في  ــة للفســخ بنق ــات هشــة وقابل ــح العلاق ــث تصب الشــاملة«؛ حي
هــذا الفضــاء، نحــن لا نبــي صــات إنســانية، بــل نتحــول إلى »مــادة خــام« 
يتــم تحليلهــا وتفكيــك ماهيتهــا لخدمــة آلهــة الاســتهلاك الجــدد؛ فيرتــد المرء 
إلى ســرداب عُزلــة اختياريــة يتوهــم فيهــا ســيادة العــالم، بينمــا هــو مُســتلب 

الإرادة.

إن الفاجعــة تكمــن في اســتلاب الماهيــة؛ فقــد حــذر الفيلســوف طــه عبــد 
الرحمــن مــن غيــاب »الأخــاق« في التقنيــة الــي تــزع عــن الإنســان أمانتــه 
الروحيــة، لتملــي عليــه الخوارزميــات كيــف يشــعر ومَــن يحــب. لا تكمــن 
العزلــة في غيــاب البشــر، بــل في نضــوب »المعــى«؛ فمــا قيمــة الزحــام إذا كان 
الجميــع يــرى الوجــود عــر »ثقــب إبــرة« صممتهــا الشــركات العابــرة للقــارات؟ 

إن المعركــة اليــوم هــي اســتعادة »زمننــا الخــاص« وإعــادة الاعتبــار للّقــاء 
الإنســاني غــر المبرمــج. والأهــم مــن ذلــك، هــي معركــة اســتعادة »مبــدأ 
التلقائــي  والانقيــاد  وعقلــه،  وقتــه  علــى  مؤتمــن  فالإنســان  الائتمــان«؛ 
للخوارزميــة ليــس إلا خيانــة لتلــك الأمانــة الكــرى الــي حُمّلهــا بــن جنبيــه. 
قــد يمنحنــا الــذكاء الاصطناعــي »أصدقــاء«، لكنــه لــن يهبنــا »حكمــة«؛ فهــل 

نملــك الجــرأة لتعطيــل الآلــة، لنســمع نــداء الــروح الحــرة؟!!

خوارزميات العزلة: حين يغدو 
الاتصال جدارًا 

عبدالباري قاضي
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ولــد الشــاعر محمــد فــرج العديــي في عــام 1931م  محافظــة الحديــدة، و 
تلقــى دراســته الأوليــة في كتاتيبهــا، ثم التحــق بالمدرســة الســيفية حــى تخــرج 

منهــا التحــق بمعهــد دار المعلمــن وتخــرج منــه عــام 1952م .
ــن موجهًــا لمــادة اللغــة العربيــة علــى مســتوى  بعــد ذلــك عمــل مدرسًــا وعُيِّ
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في عــام 1977م، كمــا حصــل علــى العديــد مــن 

الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة.
 بعدهــا  تــولى إدارة مكتــب التربيــة والتعليــم في المحافظــة، ودرَّس في العديــد 
مــن المــدارس منــذ مــا قبــل الثــورة وآخــر ذلــك أنــه كان مدرســا لمــادتي اللغــة 
ــن أواخــر  العربيــة والمنطــق بمدرســة عمــر بــن عبــد العزيــز الثانويــة، ثم عُيِّ

الســبعينات موجهــا للغــة العربيــة لمــدارس الحديــدة.

ــرج علــى يــده قوافــل مــن طلبــة العلــم؛ حيــث درَّس ثلاثــة أجيــال أو   وقــد تخَّ
ــد  ــه محم ــاف الفقي ــة مفــي الأحن ــه العلام ــدم مــن درس علي ــر ومــن أق أكث
حســن إسماعيــل فقــرة الــذي شــارك زملاءه وأســاتذته في العمليــة التعليمية 
قبــل الثــورة وبعدهــا وكذلــك الأســتاذ اللــواء يوســف محمد الشــحاري والمنشــد 
ــد  ــد الرحمــن محمــد بكــرة وأخــوه والأســاتذة أولاد الشــيخ العلامــة عب عب
الله محمــد مكــرم محمــد ويحــى وعبــد الرحمــن وحســن وغيرهــم الكثــر...  

أتهــم العديــي بانــه كان هــو والأســتاذ علــي أحمــد فاضــل مــن المشــاركين 
في مظاهــرات حركــة القوميــن العــرب في صنعــاء ســنة ١٩٦٦م أو ١٩٦٧م 
وســجن مــع الأســتاذ علــي فاضــل بقلعــة قصــر غمــدان بصنعــاء، وممــا قالــه 

ــوْشْ (. عُ ــوْسْ قَطَّ ــجَرَةَ الْبَلُ ــا شَ وهــو في الســجن : ) يَ

حدثــت ذات مــرة جفــوة بــن العديــي وبــن الشــيخ عبــد الرحمــن محمــد علــي 
عثمــان - محافــظ الحديــدة في ثمانينــات القــرن الميــادي الماضــي فقــال: ) 
سْــتَاذِ تَحْتَظِــرُ مَهْــاً فَــاَ خَــوْف مِــنْ ذَاكَ وَلَ حَــذَرُ ( ومــن  ــيْخِ بِالُْ عَلَقَــةُ الشَّ
الدعابــات الأدبيــة بينــه وبــن الأســتاذ محمــود كتــري أن الأســتاذ محمــود 
ــهُ ... إِنَّ  ــدَ إِلَّ وَالْعَصَــا مَعَ قــال مخاطبــا لــه بشــعر المتنــي : ) لَ تَشْــتَرِ الْعَبْ
نْجَــاسٌ مَنَاكِيْــدُ ( فــرد عليــه الأســتاذ محمــد العديــي ردا يــدل علــى  الْعَبِيْــدَ لََ
ســرعة بديهتــه؛ ببيــت مــن نفــس القصيــدة قائــاّ : مَــا كُنْــتُ أَحْسَــبُنِيْ أَحْيَــا 

إِلَــى زَمَنٍ...ويُسِــيْءُ بِــيْ فِيْــهِ كَلْــبٌ وَهْــوَ مَحْمُــوْدُ ( فتصــرف في البيــت بتغيــر 
لفظة...)عَبْــدٌ( إلى )كَلْــبٌ(.

كان العديــي شــاعرًا فــذًا جــزلً، قــرض الشــعر منــذ صبــاه، وشــارك في 
أكثــر مــن مناســبة ومؤتمــر، وأثــرى المكتبــة الأدبيــة بعطائــه الأدبي، كمــا 
ســاهم في إثــراء المكتبــة الفنيــة بقصائــد غنائيــة عــدة، منهــا مــا قــام بتلحينه 
وغنائــه الموســيقار الكبــر أحمــد فتحــي، حيــث اشــتهرت لــه أغنيتــان : الأولى 
: ) عــروس البحــر ( ومنهــا ) تَعَالَــيْ يــا عــروسَ البحـــرِ يــا حســناءُ يــا حُلْــوَهْ + 
نــا خمــرٌ ( والثانيــة : ) هــذا فــم أم شــفق أحمــر ( وهــي ) هــذا  تعــالي فالدُّ

فــمٌ أم شــفقٌ احمــرٌ + يفــوحُ منــهُ المســكُ والعنــرُ (.
وفي اللــون الوطــي الوحــدوي كتــب النشــيد الــذي لحنــه وغنــاءه الفنــان احمــد 
تكريــر والــذي تقــول أحــد أبيــات:) تقــدم يــا ابــا الشــعب تقــدم نحــن بــالأرواح 

نفديــك وبالــدم (.
ــاه : )الشــعر في موكــب القائــد(  ــوان شــعر مخطــوط سمَّ صــدر للعديــي دي
يمــدح فيــه الرئيــس الســابق صــالح ولا زال شــعره حبيــس أوراقــه، وقــد أرســل 
إليــه الأســتاذ الكبــر والباحــث والناقــد علــوان مهــدي الجيــاني لموافاتــه 
بإنتاجــه الشــعري لطباعتــه إبــان الزخــم الثقــافي إثــر إعــان صنعــاء عاصمــة 

الثقافــة العربيــة إلا أن الأســتاذ لم يســتجب لــه.
بالإضافــة لذلــك توجــد لــه ترجمــة مختصــرة جــدا في الموســوعة الحــرة 

وكبيديــا.
حصــل علــى عــدة شــهادات تقديــر مــن قبــل المحافظــن الســابقين  كان 
آخرهــا  الشــهادات التقديريــة الــي نالهــا  مــن قبــل محافــظ الحديــدة 
لــدوره البطــولي وانجازاتــه العمليــة والتعلميــة والوطنيــة والادبيــة  كمــا حصــل 
علــى تكــريم مــن قبــل وزيــر الثقافــة والســياحة بمناســبة صنعــاء عاصمــة 
الثقافــة العربيــة عــام 2004م وفي عــام 2005م تم تكريمــه للمــرة الثانيــة 
مــن قبــل دولــة رئيــس الــوزراء، وفي مجــال الشــعر الغنائــي الفصيــح حصــد 
خــال مســرته الحافلــة بالعطــاء العديــد مــن الجوائــز ونــال الكثــر مــن دروع 
التكــريم وآخــر ذلــك حصولــه علــى درع وزارة الثقافــة في الأول مــن إبريــل 

2009م.
ــه الأدبي  ــم محمــد فــرج العديــي  معطــاء في مجال وقــد ظــل الشــاعر والمعل
والشــعري ومرجعــاّ في اللغــة والأدب والمنطــق حــى وافتــه منيتــه قبيــل عصــر 
يونيــو ٢٠١٧م،  الموافــق ١٦  أمــس الجمعــة ٢١ رمضــان ســنة ١٤٣٨هـــ ، 
وصُلــي عليــه بعــد صــاة العصــر بمســجد العليــان بحــارة الهنــود مــن مديريــة 
الحــوك بمحافظــة الحديــدة في جمــع غفــر يتقدمهــم محافــظ الحديــدة 
الســابق حســن أحمــد الهيــج ، وشــيَّع جنازتــه المئــات مــن طلبتــه وأصدقائــه 
ومحبيــه، وخلــف عــددًا مــن البنــن والبنــات، منهــم ولــده شــهاب ، الــذي 

ــة. ــده في مــادة العربي مــارس التدريــس كوال
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم

هل نجد سبيلً للإعمار في زمن 

الهدم؟

إن أصعـــب مـــا تتركـــه الحـــرب من أثر هـــو تدمير الإنســـان؛ يتحـــوّل الناس 
تحـــت وطـــأة الحروب إلى نســـخ مشـــوّهة. وكلمـــا طال زمن الحـــرب تعمّقت 

وتغوّلـــت تلك التشـــوهات وصعـــب علاجها.
الصدمـــات النفســـية: الخـــوف، وانعدام الأمـــان تمثّل المرحلـــة الأولى التي 
عه. تتوالى الفواجـــع ومناظر القتل  تضـــرب جدار الســـامة النفســـية وتصدِّ
والـــدم والأشـــاء. ثم يأتي الفقـــد ليطيح بكل الدفاعات النفســـية فيســـقط 

الإنســـان في هوّة مظلمة.
لكـــي يســـتمر في الحيـــاة، يبـــدأ في الاعتيـــاد، ينكـــر، ويتعامـــى. قـــد تبدو 
هـــذه مرحلـــة بســـيطة وآمنـــة، لكنهـــا في الحقيقة تؤهّلـــه للانتقـــال لمرحلة 
فقـــدان الشـــعور الإنســـاني والتعاطف وتملؤه بالقســـوة. لا يعـــود يبالي بآلام 

الآخريـــن، ولا تعنيه مســـاعدتهم.
التعوّد على البشـــاعة والتطبّع بالقســـوة: يصبح ســـلوك الشـــخص عدوانيًّا. 
حاجتـــه للنجاة وفقدانـــه للتعاطف والرحمة، تحرّضانه علـــى الاعتداء على 
غـــره. ثم مـــع كل اعتـــداء وإيذاء للغـــر، يتضخّـــم الوحش بداخلـــه ويضخّ 
فيـــه شـــعورًا بالغرور والســـلطة فيتمـــادى في غيّه ويدوس علـــى الأضعف منه 

يبالي. ولا 
التمـــزّق المجتمعـــي: انتشـــار ســـلوكيّات بـــدءًا مـــن غيـــاب الاحتـــرام والذوق 
مرورًا بســـوء الخلق، وتدنّي مســـتوى اللغة، وانتشـــار البذاءة وصولً لتفاقم 

القســـوة الـــي تؤدّي إلى كثير من الحوادث المؤســـفة. يصبح نســـيج المجتمع 
ـــا مليئًـــا بالخروق التي لا يجدي معها الرتق. ينتشـــر التخوين والتشـــكيك  رثًّ
وســـوء الظنّ لأنّ الغـــدر قد يأتي من أقرب المقربين. يســـهل تفريق وتجييش 

وتمزيـــق هذا النســـيج إلى خرق لا تســـتر ولا تجبر!
للأســـف هـــذه الظواهـــر باتـــت واضحـــة في مجتمعنـــا، أصبح مـــن الصعب 
أن نثـــق في بعضنـــا، بـــل أننـــا قـــد نشـــعر بالغربة بـــن أهلنا الذيـــن تغيّرت 
لغتهـــم وســـلوكهم ومبادئهـــم. الحفـــاظ على الأخـــاق والمبـــادئ والبعد عن 
الغـــيّ والتطـــرّف بأشـــكاله بات صعبًا صعوبـــة القبض علـــى الجمر. جرائم 
مروعـــة تطالعنـــا بشـــكل متكـــرّر، وحشـــية لم نســـمع بهـــا في مجتمعنـــا من 

قبـــل، جرائم بـــن الأرحـــام، وضد الأطفـــال، وغـــدر بالصديق! 
وعلى وســـائل التواصل ينكشـــف تردّي أخلاق ولغة مجتمـــع طاش فيه العقل 
واغتيلـــت الحكمـــة، تمجيـــد لأفـــكار رجعيـــة وإعـــاء لتقاليد ظالمـــة للمرأة 

والضعيف في تعريف مشـــوّه وبشـــع لمعـــى »الرجولة«.

أما عن الأطفال فهم الضحية الأكبر والأصعب في هذه المعمعة!
مـــا أصاب الإنســـان اليمـــي، هو الدمـــار الأكـــر والأصعب والـــذي يتطلب 
جهـــدًا مكثفًـــا لإصلاحـــه وإعادة إعمـــاره كأهـــم أولويات ما بعـــد الحرب.. 

هـــذا إن كان لهـــذه الحروب مـــن نهاية!



التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 

تراث البيضاء عمق تاريخي .. يعكس الحضارة الحميرية
تعــد البيضــاء واحــدة مــن أهــم الحــوار اليمنيــة الــي احتضنــت جــزءًا يعتــد 
بــه مــن التاريخيــة الحضــاري لليمــن.. تتمتــع هــذه المحافظــة العريقــة بتــراث 
غــي بالمعــالم التاريخيــة والتقاليــد العريقــة الــي تعكــس عمقهــا الحضــاري 
منــذ العصــور الحميريــة ومــا قبــل الإســام ومــن المعــالم الأثريــة والتاريخيــة، 
إســامية  معــالم  تحتــوي  الــي  الإداريــة  عاصمتهــا  رداع  مدينــة  خاصــة 

وتاريخيــة بــارزة.
الأثريــة  المدينــة  معــالم  مــن  عــدد  علــى  الضــوء  نســلط  العــدد  هــذا  وفي 
رداع  قلعــة  تــرز  التاريخيــة.  حقبهــا  أزهــى  عاصــرت  الــي  والتاريخيــة 
التاريخيــة المعروفــة باســم قلعــة »شمــر يهرعــش« كأحــد أبــرز معــالم المدينــة 
التاريخيــة. شــيَّد القلعــة الملــك الحمــري شمــر يهرعــش )شمــر ثــاران( الذي 
يعتقــد أن القلعــة أخــذت اسمهــا نســبة إليــه، في منتصــف القــرن الثالــث 
الميــادي، علــى صخــرة بيضــاء تقــع القلعــة في القســم الشــمالي الغــربي مــن 
مدينــة البيضــاء، حيــث ترتكــز علــى مرتفــع صخــري يطــل علــى المدينــة علــى 
ارتفــاع 2500م عــن ســطح الأرض. وقــد سميــت )البيضــاء( بهــذا الاســم 

نســبة للصخــرة البيضــاء الــي شــيد عليهــا هــذه القلعــة. 

وتشــغل القلعــة مســاحة واســعة تقــدر بأربعــة كيلومتــر مربــع، وارتفــاع 150 
متــرًا، يحيــط بهــا ســور مــن كل الجهــات، ولهــا بوابتــان فقــط إحداهمــا في 
الجهــة الغربيــة والأخــرى في الجهــة الجنوبيــة. وتظهــر بقايــا أكثــر مــن اثــي 
ــى أي  ــة عل ــة ومنيع ــا حصين ــة تجعله ــا القلع ــون منه ــت تتك ــا كان عشــر حصنً
ــع  ــه والســور المرتف ــذي أقيمــت علي ــل الشــاهق ال هجــوم نظــرًا لوعــورة الجب
الــذي انتشــرت علــى أطرافــه الحصــون الــي ترتبــط فيمــا بينهــا بأنفــاق 
ــوم هــذه القلعــة  ــزال الي ــة التنقــل مــا بــن هــذه الحصــون. ولا ت تســهل عملي
صامــدة شــامخة، وقــد أعيــد ترميمهــا أيــام الدولــة الطاهريــة أواخــر القــرن 
العاشــر الهجــري، لكنهــا اليــوم تعــاني مــن إهمــال واضــح رغــم كونهــا معلمًــا 

مهمــا مــن معــالم المدينــة واليمــن وشــاهدًا علــى تاريخنــا العظيــم... 
ومــن المعــالم التاريخيــة كذلــك ســوق شمــر، ثــأران في محافظــة البيضــاء 
ــل  ــا قب ــود إلى م ــرب ويع ــرة الع ــة في جزي ــدم الأســواق التاريخي هــو أحــد أق
الإســام بأكثــر مــن 1700 ســنة، يقــع في مدينــة البيضــاء عاصمــة محافظــة 
البيضــاء، سُــمي نســبة إلى الملــك الحمــري »شمــر ثــأران« الــذي شــيد قلعتــه 
الشــهيرة )قلعــة البيضــاء أو قلعــة شمــر( لتشــرف علــى هــذا الســوق؛ والــذي 
يُعــد مــن الأســواق التاريخيــة النــادرة الــي مــا زالــت مســتمرة في أداء دورهــا 
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ونشــاطها التجــاري حــى اليــوم، وقــد كانــت لــه قوانــن، وكان هــذا الســوق 
ــه دور عظيــم في التجــارة اليمنيــة  في منتصــف المملكــة الســبأية الريدانيــة ل
ــار وشــبوة  ــاء والحــدا ذم ــه مــن صــرواح مــأرب و صنع القديمــة نتيجــة قرب
وتمنــع ويافــع وغيرهــا مــن المــدن اليمنيــة العريقــة والقديمــة؛ وكان مــن 
يســيطر علــى حصــون مدينــه البيضــاء وســوقها يتحكــم بــكل شــيء تابــع لهــذه 

المدينــة. 

الرقصات الشعبية في محافظة البيضاء رمز للشجاعة 

والنخوة والشهامة عبر التاريخ
كغيرهــا مــن الدنيــا اليمنيــة الغنيــة بتراثهــا الفــي والثقافيــة تتميــز البيضــاء 
بعــدد مــن الرقصــات الشــعبية، لعــل أشــهرها: الشــرح البيضــاني؛ ويتــم 
أداء هــذه الرقصــة بقفــزات ووثبــات ســريعة ومرتفعــة وحــركات دائريــة 
بمجــاراة  فيهــا  الراقصــون  يقــوم  حيــث  عاليــة؛  لياقــة  تتطلــب  وهرولــة 
ومســايرة بعضهــم البعــض فيمــا يشــبه الهرولــة، يتطابــق الراقصــون فيهــا 
بالحــركات وإذا لم يكــن التطابــق للحــركات حرفيًــا فيكــون مكمــاً وموفيًــا، 
ــدأ طقــوس الشــرح البيضــاني مــن  ــه الآخــر. تب ــدور الراقــص بينمــا يراقب ي
خــال التجمــع أولً فيمــا يشــبه الحلقــة، يدخــل الراقصــون فيهــا بشــكل 
ثنائــي بينمــا تقــرع الطبــول والمزامــر، تمامًــا كمــا هــو الحــال في رقصــة 
ففــي  القيــادة؛  ومــن  التصفيــق  مــن  أنهــا تخلــو  إلا  الشــرح الحضرمــي، 
ــي  ــادة للمشــترحة، وال ــون القي ــل، تك ــدي الجمي الشــرح الحضرمــي التقلي
ــا رنانًــا تخطــو بــه بشــكل شــبه منتظــم بــن المشــترحين  ترتــدي حزامًــا فضيً
ــرف الشــرح البيضــاني  ــق للمشــترحين حولهــا. يع ــون التصفي ــر، ويك والُمزمّ
أيضًــا بالـ«بيحانيــة« والـــ »حميقانيــة« نســبة لقبيلــة آل حميقــان العريقــة. إلا أن 
آل حميقــان أضفــوا عليهــا بعــدًا حربيًــا، فهــم »يشــترحون« حاملــن البنــادق 
في طلعاتهــم ورقصاتهــم ويشــهرون الجنــابي )الخناجــر( فيمــا يشــبه رقصــة 
الشــرح  مابــن  الرقصــة مزيًجــا  وبهــذا تصبــح  الطبيعــة،  الــرع حربيــة 
والــرع، يقــل فيهــا القفــز ويخــف ويــكاد ينعــدم ويفختفــي تأثــر المــرآة، 
الــذي تحدثنــا عنــه قبــل قليــل. لكنهــا تلتــزم بالمجــاراة والمســايرة في الكــر 
والفــر الســريعين ولا تلتــزم بالثنائيــة فقــد تكــون ثلاثيــة أو جماعيــة؛ فهــم 
يرقصونهــا كقبيلــة في طقوســهم الخاصــة للتشــديد علــى قوتهــم وتلاحمهــم.

وللشــرح البيضــاني عــدة اشــكال؛ منهــا رقصــة الســفيخ: وتســمى الشــرح 
الحــر، وذلــك لتحررهــا، وهــي رقصــه جماهيريــة واســعة الانتشــار لهــا 
نكهتهــا وذوقهــا وجمالهــا وإيقاعهــا الخــاص بهــا - رقصــة العســكرة: وسميــت 
بهــذا الاســم؛ لأن لهــا مميزاتهــا مــن حيــث الالتــزام والانضبــاط بــالأداء 
بــن الراقــص  وتنظيــم حركــة الأقــدام في تناســق وتناغــم رائــع وجميــل 
والإيقــاع ولهــا حركاتهــا الفنيــة الســاحرة - رقصــة المخموســة: سميــت بهــذا 
البطــيء ثم  القفــزات والحــركات وتبــدأ بالإيقــاع  الاســم؛ لأنهــا مخمســة 
يتســارع الإيقــاع لتتســارع معــه حــركات الراقصــن، وهــي كذلــك لا تخلــو 
مــن الحمــاس والحنــك والرشــاقة والرجولــة ومفعمــة بالحيويــة والنشــاط 
ولهــا إيقاعهــا وأنغامهــا وحركاتهــا الخاصــة بهــا أيضًــا - رقصــة الــرع: وهــي 

رقصــة حربيــة تمتــاز بإشــهار الســاح خــال أدائهــا، وبالكــر والفــر، وتــؤدى 
عــادة في مقدمــة الزوامــل وفي ســاحات التقــاء القبائــل بعضهــا ببعــض، 
لعقــد صلــح أو هدنــة أو في الأعــراس، وهــي رقصــه تشــع بقــوة تعبيريــة 
ــة: وهــي  كثيفــة وتنشــر مظاهــر الفــرح والســرور والابتهــاج - رقصــة البدوي
ذات التــزام شــديد وانضبــاط الحركــة بالإيقــاع، ولهــا إيقاعاتهــا وأنغامهــا 
الجميلــة ولا يؤديهــا حاليــا إلا المحترفــون والمتمكنــون مــن أدائهــا - رقصــة 
الســيف: وهــي رقصــة تــؤدى إمــا بالســيف أو الجنــابي، وهــي رقصــة حربيــة 
ــل الأخــرى، ولهــا  ــا أمــام القبائ ــوة وشــدة أبنائه ــة ق ــا القبيل تســتعرض فيه
وقــع رائــع وجميــل في النفــوس ويتحقــق فيهــا التمــازج والاندمــاج بــن الإيقــاع 
والأنغــام والراقصــن، ولا يجيدهــا إلا آل حميقــان وآل عــواض - رقصــة 
البالــة: ويؤديهــا عــادة أبنــاء آل غنيــم، وتصحبهــا أصــوات الزجــل بالبالــة، 
ولهــا دور هــام في الأفــراح والمناســبات وتــؤدي مــن قبــل الراقصــن بدقــة فنيــة 
ــز بهــا.  بالغــة، ولهــا إيقاعهــا وأنغامهــا وألحانهــا وطابعهــا الخــاص والممي
كمــا تشــتهر البيضــاء بالعديــد مــن الزوامــل والأهازيــج القبليــة المرتبطــة 
بالمناســبات والحــروب والبطــولات الــي تعــر عــن شــهامة قبائلهــا كامتــداد 
لقبائــل مذحــج ويتميــز تراثهــا الاجتماعــي بقيــم النخــوة والتعاضــد والقصائد 

الشــعبية الفصيحــة. 

الأزياء الشعبية في البيضاء .. ألوان مزركشة وخيوط 

طرزتها أنامل تاريخية عريقة
تتميــز محافظــة البيضــاء في اليمــن بتــراث عريــق وأزيــاء شــعبية تقليديــة 
تعكــس أصالــة هويتهــا التاريخيــة والاجتماعيــة. بالنســبة لأزيــاء الرجــال: 
فهنــاك المعــوز البيضــاني )الــوزرة أو المعــاوز( الــذي يُعــد لباسًــا تقليديًــا 
رئيســيًا، ويتميــز ببســاطة التصميــم وجــودة القمــاش – الحبــوة، الــي 
تُعتــر موروثًــا شــعبيًا مرتبطًــا بالرجــال في البيضــاء وبعــض المحافظــات 
أو  العمامــة   - والتنظيــم  الارتــداء  في  خاصــة  طريقــة  ولهــا  المجــاورة، 
التقليــدي  الــرأس  علــى وضــع غطــاء  الرجــال  الصمــادة؛ حيــث يحــرص 
ــة. أمــا بالنســبة  ــف بعناي ــي تُل ــة والشــال أو الســماطة ال المكــون مــن الكوفي
ــرز قطــع  ــة؛ فهــو واحــد مــن أب ــزي النســائي في محافظــة البيضــاء اليمني لل
ــز بألوانــه وتطريــزه الفاخــر. ومــن أهــم  التــراث اليمــي الأصيــل، الــذي يتميَّ
مكونــات الــزي البيضــاني النســائي القــديم: الثــوب، الــذي يُصنــع غالبًــا 
مــن أقمشــة القطيفــة أو المخمــل الفاخــرة، وتعتــر الألــوان الداكنــة مثــل 
الأســود، العنــابي، والأخضــر الداكــن هــي الأســاس لتــرز فوقهــا الألــوان 
الزاهيــة للخياطــة اليدويــة، والثــوب البيضــاني بصدريــة واســعة مطــرزة 
بكثافــة باســتخدام الخيــوط المذهبــة والفضيــة )التلــي( والخــرز الملــون، 
تمتــد هــذه الخطــوط راسمــة أشــكالً هندســية مســتوحاة مــن البيئــة الجبليــة 
للبيضــاء - الــدرع الحمــري القــديم - العصبــة والشــيلة، وهــو غطــاء للــرأس 
ــة( في  ــورود العطري ــا بـــ المشــاقر )الرياحــن وال ــة، ويُزيــن أحيانً ــف بعناي يُل
المناســبات والأعــراس، الحلــي والفضيــات ترتــدي المــرأة البيضانيــة مــع هــذا 
الــزي العقــود الفضيــة القديمــة الثقيلــة مثــل »الــازم« والأســاور )الشــميلات( 

وحــزام الخصــر الفضــي.
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تفرد العادات والتقاليد في محافظة البيضاء ومنها 

القهوة البيضانية
تتميــز محافظــة البيضــاء بطقــوس وأعــراف زواج شــعبية فريــدة تمــزج بــن 
الفخــر القبلــي، والكــرم، والبهجــة الممتــدة علــى مــدار أيــام متتاليــة، وتحمــل 
خصوصيــة ثقافيــة تختلــف عــن بقيــة المناطــق اليمنيــة. تتلخــص أبــرز طقــوس 
العريــس  طقــوس  التاليــة:  الممارســات  في  البيضانيــة  الشــعبية  الأعــراس 
ورجــال القبيلــة، دائــرة الفــرح والحنــاء مــن أشــهر العــادات الســائدة في 
ورجــال  شــباب  حيــث يجتمــع  بالبيضــاء؛  »المزاحــن«  قبائــل  مثــل  مناطــق 
القبيلــة في صبــاح يــوم الزفــاف الرئيســي )يــوم الحنــاء( بشــكل دائــري حــول 
العريــس. يوضــع إنــاء كبــر ملــيء بالحنــاء أمــام العريــس ليضــع قدميــه 
فيــه، وفي تلــك الأثنــاء يســتل الحاضــرون »الجنــابي« )الخناجــر اليمنيــة( 
مشــرين بهــا إلى الأعلــى مــع إطــاق الزغاريــد، والقصائــد، والأهازيــج 
الشــعبية الــي تعلــن رسميًــا انتهــاء حيــاة العزوبيــة، وكذلــك الــزي الأبيــض 
الموحــد، تحــرص بعــض القبائــل البيضانيــة علــى ارتــداء الثيــاب والعمامــات 
البيضــاء بالكامــل كــزي موحــد ومــوروث رسمــي في الأعــراس والمناســبات 
الفرائحيــة، والتنافــس بالرصــاص الحــي )النصــع(. و يُعــد ذبــح الخــراف 
والثــران واســتخدام الســاح مــن الركائــز الأساســية في الفــرح البيضــاني... 
ــا شــديدًا بالرصــاص الحــي بــن أهــل  ويشــهد هــذا الطقــس بالــذات تنافسً
صَــع« )الهــدف(، ويُعقــد  العريــس وأهــل العــروس في ضــرب مايســمى، »النَّ

مقيــل الرجــال لتبــادل المــدح والثنــاء لمــن يصيــب الهــدف بدقــة.
ــوزع  ــام وتت ــدة أي ــروس لع ــزات الع ــد تجهي  طقــوس الأعــراس النســائية: تمت
علــى مســميات تراثيــة دقيقــة - يــوم اللعبــة )الإثنــن( تجتمــع فيــه الفتيــات 
ــة لـــ  ــروس واضع ــون الع ــة. وتك ــاة العزوبي ــع حي ــروس لتودي ــات مــع الع العازب
»التجــاي« )وهــي خلطــات تجميــل ونضــارة طبيعيــة تُصنــع مــن الأعشــاب 
وتُتــرك علــى بشــرة وجســد العــروس طــوال الأشــهر أو الأســابيع الــي تســبق 
الزفــاف( - يــوم القحــاط )الثلاثــاء( تتخلــص فيــه العــروس مــن بقايــا 

خلطــات »التجــاي« الطبيعيــة وتســتعد لاســتقبال الكوافــرة لتهيئــة مظهرهــا 
الجديــد وســط حضــور الصديقــات، مرافقــة »الراضحــة« وهــي عــادة قديمــة 
)قلّــت في الآونــة الأخــرة ولكنهــا تظــل جــزءًا مــن الذاكــرة الشــعبية(، حيــث 
تُخصــص امــرأة تســمى »الراضحــة« لتــازم العــروس وتتــولى خدمتهــا وتلبيــة 
متطلباتهــا طــوال فتــرة العــرس. طقــوس دخــول مــزل الزوجيــة والترحيــب: 
يتــم الترحيــل بالعــروس عــن طريــق الضــرب ببريمة البنــدق عند وصولها إلى 
عتبــة منزلهــا الجديــد؛ حيــث يقــوم أقــارب الــزوج بطقــس ترحيــي تقليــدي 
عــر ضــرب رأس العــروس أو التلويــح فوقهــا بـــ »بريمــة البنــدق« )مؤخــرة 
أهازيــج  القبلــي، مردديــن  والترحيــب  للحمايــة  كرمــز  النــاري(  الســاح 
ترحيبيــة شــعبية مثــل: »ألا يــا مرحبــا بــش وبقــرة فــان الفــاني فــداء لــش«، 
ومــن ثم يقــوم أقــارب العريــس بخلــع حــذاء العــروس قبــل أن تطــأ قدماهــا 
عتبــة البيــت؛ يرتبــط هــذا الطقــس القــديم بمعتقــدات شــعبية محليــة ترمــز 
لضمــان اســتقرار العــروس، وبأنهــا لــن تخــرج مــن المــزل أو تتركــه غاضبــة 
تحــت أي ظــرف. ومــن العــادات التقليديــة الجميلــة والمميــزة في محافظــة 
البيضــاء اليمنيــة القهــوة البيضانيــة؛ وهــي مشــروب يمــي ســاخن ومــوروث 
شــعبي عريــق تختــص بــه، وسميــت بذلــك نســبة للمدينــة وللونهــا الأبيــض 

المميــز الــذي تكتســبه نتيجــة إضافــة الحليــب ومكونــات خاصــة. 
مكونــات وطريقــة تحضــر القهــوة البيضانيــة: تطحــن حبــوب الــن الكاملــة 
المحمــص،  السمســم  مثــل  غنيــة  مكونــات  إليهــا  وتضــاف  قشــرها،  مــع 
الحليــب.  إلى  بالإضافــة  والزنجبيــل،  والهيــل،  المســلوقة،  والمكســرات 
إضافــة  تــدرج  في  متناهيــة  دقــة  تتطلــب  القهــوة  هــذه  وطريقــة تحضــر 
قبــل  والمكســرات  والبهــارات  القشــر  مــع  المطحــون  الــن  وغلــي  المكونــات 
ــدة. وتعــر طقــوس  ــة الفري ــوام والنكه ــى الق ــب للحصــول عل ــا بالحلي مزجه
إعــداد وتقــديم القهــوة البيضانيــة عــن الأصالــة والضيافــة اليمنيــة المتوارثــة 
في المناســبات والاجتماعــات الاجتماعيــة، وتحظــى بمكانــة خاصــة في التــراث 
الشــعبي كرمــز للترحيــب بالضيــوف وكــرم الضيافــة في محافظــة البيضــاء 

وعمــوم اليمــن.
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ثقافة صحية

أمعاؤنا المتوترة؛ 
لغة الجسد التي لا نحسن الإصغاء إليها

ليـــــــلى حـــــــســين

نميــل إلى الاعتقــاد بــأن أفكارنــا تســكن عقولنــا، وأن أجســادنا لا تفعــل أكثــر 
مــن تنفيــذ مــا تقــرره تلــك العقــول. لكــن التجربــة الإنســانية تكشــف علاقــة 
أكثــر تعقيــدًا؛ فبعــض المشــاعر نلمــس أثرهــا في أجســادنا قبــل أن نتمكــن مــن 
تســميتها، وبعــض الاضطرابــات الجســدية تتــرك فينــا أثــرًا نفســيًا يتجــاوز 

حــدود الألم.
تلــك القبضــة الــي نشــعر بهــا في المعــدة قبــل مواجهــة موقــف مخيــف، 
أو ذلــك الاضطــراب الــذي يرافــق أيــام القلــق، ليســت مجــرد اســتعارات 
لغويــة. إنهــا تعبــرات محسوســة عــن تفاعــل حقيقــي بــن الدمــاغ والأعضــاء 

الداخليــة.
ــة معقــدة، يصــل أحــد أهــم مســاراتها  في قلــب هــذا التفاعــل شــبكة عصبي
بــن جــذع الدمــاغ والأحشــاء، ويحمــل اسًمــا قــد لا نلتفــت إليــه كثــرًا: 

العصــب المبهــم.
ومــن خــال فهــم هــذا العصــب، يمكننــا الاقتــراب مــن ســؤال أوســع: كيــف 
تتحــول الضغــوط النفســية إلى تغــرات في وظائــف الأمعــاء؟ وكيــف تعــود 
الإشــارات القادمــة مــن الأمعــاء لتشــارك في تشــكيل تجربتنــا الجســدية 

والانفعاليــة؟

حين يعبر التوتر حدود الفكر
لا يبقــى التوتــر حبيــس الأفــكار. فعندمــا يواجــه الإنســان تهديــدًا أو ضغطًــا 
نفســيًا، يســتجيب الدمــاغ عــر شــبكات عصبيــة وهرمونيــة تنظــم اســتعداد 

الجســم للمواجهــة أو التكيــف. ومــن بــن هــذه الاســتجابات تنشــيط الجهــاز 
اختصــارًا  المعــروف  الوطاء–النخامى–الكظــر،  ومحــور  الــودي  العصــي 

.HPA بمحــور
تؤثــر هــذه الاســتجابات في وظائــف متعــددة، مــن بينهــا حركــة الجهــاز 
الهضمــي، وإفرازاتــه، وطريقــة استشــعار الأحشــاء لــألم والامتــاء. وقــد 
يلاحــظ بعــض الأشــخاص تغــرًا في الشــهية أو شــعورًا بالغثيــان أو تقلصــات 

ــرات الضغــط النفســي. ــرًا في نمــط الإخــراج خــال فت ــة أو تغ معوي
ــاز  ــع؛ فاســتجابة الجه ــدى الجمي ــة نفســها ل لكــن الأمــر لا يحــدث بالطريق
والحالــة  ومدتــه،  الضغــط  طبيعــة  باختــاف  تتبايــن  للتوتــر  الهضمــي 
الصحيــة، وحساســية الجهــاز العصــي، وعوامــل أخــرى متداخلــة. وهنــا 
تظهــر حقيقــة مهمــة: مــا نشــعر بــه في البطــن ليــس دائمًــا نتيجــة مشــكلة في 
ــون جــزءًا مــن اســتجابة الجســم  ــد يك ــل ق ــام أو الهضــم وحدهمــا، ب الطع

ــا نعيشــه. الأوســع لم

العصب المبهم: طريق الإشارات بين الدماغ والأحشاء
العصــب المبهــم، أو العصــب القحفــي العاشــر، أحــد المســارات الأساســية 
ــان  ــب والرئت ــة عديــدة، مــن بينهــا القل الــي تربــط الدمــاغ بأعضــاء داخلي

ــاز الهضمــي. وأجــزاء واســعة مــن الجه
ويــؤدي دورًا مهمًــا في تنظيــم وظائــف لا تتطلــب منــا تفكــرًا واعيًــا، مثــل 
بعــض جوانــب ضربــات القلــب والهضــم. كمــا ينقــل إشــارات حســية مــن 
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الأعضــاء الداخليــة إلى الدمــاغ، مــا يتيــح للجهــاز العصــي متابعــة مــا 
يجــري داخــل الجســم والاســتجابة لــه.

ــة في العصــب المبهــم ذات وظيفــة  ومــن اللافــت أن معظــم الأليــاف العصبي
حســية، أي إنهــا تنقــل المعلومــات مــن الأعضــاء نحــو الدمــاغ، بينمــا تنقــل 

نســبة أصغــر الإشــارات مــن الدمــاغ إلى الأعضــاء.
ــل  ــن العق ــة ب ــا عــن العلاق ــد نتخيله ــي ق ــر الصــورة ال ــل يغيّ وهــذا التفصي
والجســد. فالأمــر ليــس عقــاً يصــدر الأوامــر وجســدًا ينفذهــا فحســب؛ 
بــل هــو تواصــل متبــادل، تتدفــق فيــه الإشــارات في الاتجاهــن، وتشــارك 
فيــه الأعضــاء الداخليــة في تشــكيل مــا يصــل إلى الدمــاغ مــن معلومــات عــن 

الحالــة الجســدية.
ومــع ذلــك، لا يعمــل العصــب المبهــم منفــردًا، ولا يفســر وحــده كل مــا يحــدث 
ــاز  ــا شــبكة واســعة تضــم الجه ــة تنظمه ــاء. فهــذه العلاق ــر والأمع ــن التوت ب
والمناعــة،  والهرمونــات،  الــذاتي،  العصــي  والجهــاز  المعــوي،  العصــي 

ومســارات أخــرى للتواصــل بــن الدمــاغ والجهــاز الهضمــي.

الأمعاء لا تهضم الطعام وحده
تُعــرف الأمعــاء أحيانًــا باســم »الدمــاغ الثــاني«، وهــي تســمية جذابــة، لكنهــا 
قــد تكــون مضللــة إن فهمناهــا حرفيًــا. فالجهــاز العصــي المعــوي يحتــوي على 
شــبكة كبــرة مــن الخلايــا العصبيــة، تســتطيع تنظيــم جوانــب عديــدة مــن 

حركــة الأمعــاء وإفرازاتهــا، والتنســيق مــع الجهــاز العصــي المركــزي.
ــا مســتقلً، بــل إنهــا تملــك  ولا يعــي ذلــك أن الأمعــاء تفكــر أو تمتلــك وعيً
قــدرًا ملحوظًــا مــن التنظيــم العصــي المحلــي، وتتبــادل المعلومــات باســتمرار 

مــع الدمــاغ.
أي  المعــوي،  الميكروبيــوم  النظــر إلى  تعقيــدًا عنــد  العلاقــة  هــذه  وتــزداد 
مجتمــع الكائنــات الدقيقــة الــي تعيــش في الأمعــاء. فهــذه الكائنــات تشــارك 
في عمليــات حيويــة متعــددة، مــن بينهــا اســتقلاب بعــض مكونــات الغــذاء 

والتأثــر في البيئــة المناعيــة والمعويــة.

وتشــر الأبحــاث إلى وجــود تفاعــات بــن الميكروبيــوم والجهــاز العصــي 
ــرًا مــن التفاصيــل،  ومســارات التواصــل بــن الأمعــاء والدمــاغ. غــر أن كث
خصوصًــا مــا يتعلــق بتأثــر هــذه التفاعــات في المــزاج والســلوك لدى البشــر، 
لا تــزال قيــد البحــث. لذلــك لا يصــح اختــزال المشــاعر أو الاضطرابــات 

ــا الأمعــاء وحدهــا. ــة بكتيري النفســية في تركيب

حين يصبح الإحساس أكثر من مجرد ألم
قــد يشــعر شــخصان بالدرجــة نفســها مــن التقلصــات المعويــة، لكــن يصــف 
كل منهمــا تجربتــه بصــورة مختلفــة. وقــد تكــون الأعــراض لــدى أحدهمــا 
أكثــر إزعاجًــا وتأثــرًا في حياتــه اليوميــة، حــى عندمــا لا تظهــر الفحوصــات 

اختلافًــا واضحًــا يفســر شــدة الإحســاس.
يرتبــط ذلــك جزئيًــا بمــا يُعــرف بالحساســية الحشــوية، وهــي الطريقــة الــي 
تســتقبل بهــا الأعصــاب الإشــارات القادمــة مــن الأعضــاء الداخليــة وتنقلهــا 

إلى الدمــاغ، وكيــف يعــالج الدمــاغ هــذه الإشــارات ويفســرها.
متلازمــة  مثــل  والأمعــاء،  الدمــاغ  بــن  التفاعــل  اضطرابــات  بعــض  وفي 
القولــون العصــي، قــد تتداخــل تغــرات حركــة الأمعــاء مــع الحساســية 
والبيئيــة.  النفســية  والعوامــل  العصــي،  واســتجابات الجهــاز  الحشــوية، 

وهــذا لا يجعــل الأعــراض متخيلــة أو أقــل واقعيــة. فــالألم والانتفــاخ والإلحــاح 
المعــوي تجــارب جســدية حقيقيــة، حــى عندمــا تكــون العلاقــة بــن الأعــراض 

ونتائــج الفحوصــات غــر مباشــرة أو معقــدة.
ومــن هنــا تــأتي أهميــة تجــاوز الفكــرة الــي تفصــل بــن »الأعــراض النفســية« 
يلتقيــان.  يعيــش داخــل جزأيــن لا  الإنســان  وكأن  و»الأعــراض الجســدية« 

ــا مــن هــذه القســمة. ــر ترابطً ــة الإنســانية أكث فالتجرب

الجسد يتذكر ما نمر به
قــد لا ننتبــه إلى مقــدار مــا يفعلــه التوتــر بأجســادنا إلا حــن تظهــر آثــاره في 
لحظــات لا نتوقعهــا. ربمــا يتقلــص البطــن قبــل امتحــان، أو تتغــر الشــهية 
خــال فتــرة فقــد أو اضطــراب، أو تصبــح الأمعــاء أكثــر حساســية في مرحلــة 

ممتــدة مــن القلــق.
هــذه الاســتجابات لا تعــي أن الجســد يحتفــظ بذكريــات واعيــة كمــا يفعــل 
العقــل، لكنهــا تذكّرنــا بــأن التجــارب المتكــررة قــد تؤثــر في أنمــاط الاســتجابة 
العصبيــة والهرمونيــة، وفي الطريقــة الــي يســتقبل بهــا الجســم الإشــارات 

الداخليــة والخارجيــة.

وحــن يســتمر الضغــط النفســي، قــد تتغير عــادات النوم والطعــام والحركة، 
ــر بدورهــا في وظائــف الجهــاز الهضمــي. وهكــذا تتشــابك  وهــي عوامــل تؤث
حلقــات التأثــر: قــد يزيــد التوتــر مــن الأعــراض، وقــد تزيــد الأعــراض 

ــا كســرها. بدورهــا مــن القلــق والانشــغال، فتتشــكل دائــرة يصعــب أحيانً
لكــن هــذه الدائــرة ليســت قــدرًا محتومًــا. ففهــم العلاقــة بــن النفــس والجهاز 
الهضمــي يفتــح المجــال للتعامــل مــع الأعــراض مــن أكثــر مــن زاويــة، بمــا في 
ذلــك تقييــم الأســباب الطبيــة، وتنظيــم الوجبــات والنــوم والنشــاط البــدني، 

والاســتفادة مــن التدخــات النفســية أو الســلوكية المناســبة عنــد الحاجــة.

بين العلم والإصغاء
ربمــا لا تكمــن أهميــة دراســة العلاقــة بــن الدمــاغ والأمعــاء في اكتشــاف أن 
المشــاعر تؤثــر في أجســادنا؛ فنحــن نعــرف ذلــك مــن خبراتنــا اليوميــة، حــى 
ــي تفســر بعــض  ــة ال ــة والهرموني ــرف أسمــاء المســارات العصبي ــل أن نع قب

هــذه الخــرات.
تكمــن الأهميــة في أن العلــم يمنحنــا لغــة أدق لفهــم مــا يحــدث، ويبعدنــا عــن 
ــة النفســية، أو تتعامــل  التفســرات المبســطة الــي تنســب كل ألم إلى الحال

مــع الجســد وكأنــه منفصــل تمامًــا عــن التجربــة الشــعورية.
العصــب المبهــم ليــس حبــاً ســحريًا يربــط المشــاعر بالأمعــاء، والأمعــاء 
ليســت عقــاً خفيًــا يتخــذ قراراتنــا. إنهمــا جــزءان مــن منظومــة حيويــة 
أوســع، يتواصــل فيهــا الدمــاغ والأعضــاء الداخليــة عــر إشــارات متبادلــة، 

تتأثــر بالصحــة والبيئــة والتجــارب اليوميــة.
ولعــل أكثــر مــا يدعونــا إليــه هــذا الفهــم هــو أن نصغــي إلى أجســادنا دون أن 
نُســقط عليهــا كل مــا نشــعر بــه، وأن نأخــذ أعراضهــا علــى محمــل الجــد دون 

أن نفصلهــا عــن ســياق حياتنــا.
فالجســد لا يشــرح لنــا دائمًــا مــا يحــدث بالكلمــات، لكنــه يشــارك في روايــة 
تجربتنــا بطرقــه الخاصــة. ومــا نحتــاج إليــه ليــس أن نمنحــه صوتًــا بشــريًا، 
بــل أن نفهــم لغتــه البيولوجيــة، وأن نمنــح الإنســان الــذي يســكنه قــدرًا أكــر 

مــن الرعايــة والانتبــاه.
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هايل علي المذابي 

ــا شَــديدًا، وتُؤمــنُ  مُنــذ سَــنواتٍ بَعيــدةٍ كَان ثّمــة مملكــة  كَبــرَةٍ، لهــا أســوارٌ مَنيعــةٌ، تَحكُمُهــا مَلِكــةٌ عَظيمَــةٌ، تُحــب شَــعبَها حُبًّ
مُطلقًــا بــأنَّ الشّــر لا يُطفــئ الشّــر، وإنّمــا الشّــر بالخــرِ والُحــبّ يُطفــأ، كَمــا يُطفــئُ المــاءُ نــران الَحطَــبِ. عُرفــت بالُحلــمِ، وعُــرفَ 
ــا سِــواهَا،  عَنهــا الِحكمَــة،  إلى حَــدّ أنّهــا كَانــت تُسّــرُ أُمــورَ المملكــة  دُونَ جيــشٍ، وَاســتَعَاضَت بِسيَاســةٍ أُخــرَى هِــيَ أجــدَى مِمَ
فَكَانــت مَملَكتهــا تَضــجُّ بِالَخــرِ، والَخــر في أعرَافِهــا يَســتطيعُ أن يَــردَ أيّ مُعتــدٍ تُســوِلُ لــهُ نَفسُــهُ أن يَقتَــرِب مِــن المملكــة  أو 
ــا بِحمَايتِهــا مِــن أيّ أخطَــارٍ قَــد  يُفَكــر في إِلحــاقِ الأذَى بِهــا، وكَفِيــلٌ بِحمَايتِهــا كَمــا لــو أقــوَى مِــن أيّ فيلــقٍ عَظيــمٍ، وكَفيِــلٌ أيضًَ
ــا أو  تُحــدقُ بِهــا، ومِــن حِكمَتِهــا كَذلــك ومِــن الَخــرِ والحــب الّــذي يَعــمّ مَملكَتهــا ذَلــكَ التّشــريعُ الّــذي يَقضــي بِــأنَّ مَــن اِجتَــرَحَ ذَنبًَ
اِقتَــرفَ خَطِيئــة مِــن أفرَادهــا، فإنّــهُ يؤتــى بــهِ إلى حَيــث السَــاحة، ثُــمَّ يتحلّــقُ النــاسُ حولــهُ – طِيلــة أســبوعٍ – مــن أهــلِ المملكــةِ،  
مُتذكِريــنَ مَعروفًــا صَنعــهُ هــذا الُمذنِــب مَــع أحدِهــم ذات يــومٍ، وهَكَــذَا حتّــى يشــفعَ لــهُ خــرهُ ومعروفــهُ مَعهُــم، ويســقُط العِقــابُ 

عَنــهُ.
وضَمِنَــت الَملكــةُ بِهَــذا التّشــريعُ أَنَّ يَســعى كُل فــردٍ في شَــعبِهِا لأفِعــالِ الخــرِ والمحبــة مَــع الآخَريــن تحســبًا لمثــلِ هــذا اليَــومِ، فَتشــفَعُ 

لُهــم أفعالُهــم الطيّبــة وتَقِيهــم العِقَــاب.
كانَــت الَملِكــة الَحكيمــة بلقيــس كَذلِــك تَهتــم بِتَعليــمِ شَــعبِها وتَرعَاهــم رِعَايــة الرّاعِــي الأمــن لِشــعبهِ، وتُؤمنهُــم الُجــوعَ، وتُؤمِنهــمُ 
الَخــوفَ مِــن الَمــكَارِهِ. وكان لهــا أبــراجٌ تُربّــى فيهــا الحمــام . وكَانَــت تُحِــبُّ الزِراعَــةَ وتَحُــثُّ عَلــى الِاهتِمَــامِ بِــالأرضِ، لاســيِمَا الــوُرُود 

وزِرَاعَتهَا.
ــا عَــن أبيهــا الملــك  ــا، ورِثتهَ ــا جَمّ ــةٍ، لَهــا رائِحَــة عبقــة وزكِيــة، تُحبّهــا الملِكــة الرّقيقــة حُبًّ ــة وَردَةٍ جَميل ــةِ ذَلــكَ كانَ ثَمّ مِــن جُمل
الــذي خلفتــه في الحكــم وهداهــا إلى حــب هــذه الــوردة وأفشــى لهــا بســرها الــذي كان ســببا في بقائهــا بعــد ولادتهــا علــى قيــد 
الحيــاة خلافــا لأبنائــه الذيــن كان المــوت حليفهــم بمجــرد ولادتهــم، ولشــدّة حُــبّ الملكــة بلقيــس لهــا، وإيِمَانِهــا بِالُحــبّ الّــذي يَشــعُ 
ا يَقضــي بِــأنَّ لــكلِّ مُواطِــنٍ حَقّــه فِــي أن يَكــونَ لــهُ بيــتٌ، ولكِــن لا يَحِــقُ لــهُ أن  مِنهــا، والقُــوّةِ الّــي تَملِكُهــا فَقــد أَصــدَرَت تشــريعًَ
يَفتــحَ نَافِــذةً إِلّ وبهــا أُصــصّ بِهــا هَــذِهِ الــوَردة، ومُسَــوغ ذَلِــكَ أنّهــا تَحــرسُ الَمنَــازلَ ومَــن يُخَالِــفُ هَــذا فَعليــهِ عُقبَاهــا، وكان اســم 

هــذه الــوردة )وردة الليلــك(!
ــنْ أَهــاً  ــمْ تَكُ ــنْ لَ كان اســم هــذه المملكــة الــي تحكمهــا الملكــة )بلقيــس( )مملكــة الأمــل(، وكان شــعارها بــن الممالــك هــو »لئِ

ــعَ بِهــمُ الَأســبَاب وألّ تُســبب لهــم الألم«.  ــنَ فَحســبُكَ ألّا تُقَطِ ــوْسِ الآخَريْ ــيْ نُفُ ــلَ فِ ــثَ الأمَ لِتَبْعَ
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وكان الصــراع الــذي عاشــته )مملكــة الأمــل( مــع الممالــك مــن حولهــا طيلــة عصــور طويلــة، هــو صــراع بقــاء وكان المــاء محــور 
هــذا الصــراع، فكمــا جــرت العَــادَةِ كان العَــالُم يُقِيــمُ حَضَارتُــهُ حَيــثُ النَبــعِ، وعِنْدَمَــا يَشِــحُّ هَــذَا الأخِــرُ يَرحَــلُ العَالَــمُ .

ثمــة مملكــة مجــاورة لمملكــة الأمــل بَعْــدَ أنْ تَعَــذّرَ قَطْرُهَــا، وغــار مَاؤهْــا، ونَضَــبَ مَعِينُهْــا، كَانَ عَلَيْهَــا أنْ تَرحَــلَ، بَيــدَ أنّهَــا 
أبَــتْ الرَحيِــلَ، رغَــمَ أنّــهُ الَخيَــارُ الوَحِيــدُ الُمتــاحُ أمَامَهــا، فَالِاحتِــرَابُ مَــعَ أيُّ مملكــة أُخْــرَى، سَــيكُونُ نُكُوْثـَــًــا لِعَهْــدٍ دَخَلَــتْ 
هــا، كَانَ عَلَيْهَــا أنْ تَتَقبّــلَ الوَاقِــعُ لَكِنّهــا فَضّلــتِ اللُجُــوءَ إلى الِحيلَــةِ وَتَدبِــرِ  فِيْــهِ مــعَ الممالــك الُمجَــاوِرَة، والجميــعُ سَــيكُونُ ضِدَّ

الَمكِيــدَةِ لأقــرَبِ مملكــة مُجَــاوِرَةٍ، مملكــة )الأمَــلْ(.
مملكــة الأمَــلْ تَمْتَــازُ بِكَثــرَةِ مَاءِهَــا، وَطِيْبَــةِ أهْلِهَــا الَــيْ هِــيَ أقْــرَبُ إِلَــى السّــذَاجَةُ فِــيْ نَظَــرِ مِــنْ حَوْلِهِــم وَمُقَارَنَــةً بِأقرَانِهِــم. 
ا، بُسَــطَاءَ لا يَبْرَحُــونَ الأرضَ لِئــا يَسْــقُطُوا، ذَلِــكَ دَيدَنُهُــم، وَالأحقَــادُ والتَّحَاسُــدُ والكراهيــة لَيِــسَ مِــنْ شِــيَمِهُم  مُسَــالِمِيْن جِــدًَ
كَلا وَلَا مِمّــا تَضْمُــرُهُ نُفُوسُــهُمُ البتّــة، كُرَمَــاءَ لا يُمْسِــكُونَ أيدِيهِــمُ عَــن فِعــلِ الَخــرِ، محبــن للغــر، والأمْطَــارُ فِــيْ سَــاحَاتِهِم 
عَــمَ  لا تَتَوَقَــفُ عَلَــى مَــدَارِ العَــامِ، وَلَعَــلَ هَــذَا هَــوَ السّــبَبُ الّــذِي جَعَــلَ المملكــة الُمجَــاوِرَةَ تَــرَى أنَّ مملكــة الأمَــلْ لا يَســتَحقُوُنَ النِّ

هُــمُ الُله بِهَــا. الَتِــي خَصَّ
ــيئَةِ، وَقَــدْ تَكَفّــلَ سَــاحِرهَا بِعَمَــلِ تَعْوِيْــذَةٍ شِــريِرَةٍ تُنَاسِــبُ مَــا  كَانَ عَلَــى المملكــة الّتِــي شَــحَّ يَنْبُوعُهَــا أنْ تَكشِــفَ عَــنْ نَوايَاهَــا السِّ
ــلُ سُــدُوُلَهُ اِسْــتَحَالَ خُــروُجُ أَحَــدٍ مِــنْ  ــا أرْخَــى اللّيِ ــى مَ ــنَاء )الليــل(. فَمَتَ ــاَ اِسْتِثـــ ــلْ ، وَجَمِيــعُ الممالــك  بِ ــهُ مملكــة الأمَ تَخَافُ
أَهــلِ المملكــة،  مُسَــوِغِ ذَلِــكَ اِفْتِقَارِهِــمُ لِمَظَاهِــرِ التَّحَضُــرِ والَمدَنِيَــةِ الَحدِيثَــةِ  )الَكَهْرَبَــاءُ و أعْمِــدَةُ الِإنَــارَةُ(، فَالَحيَــاةُ أشْــبَهُ 
ــا  ــي صَــارَتْ تُرَاثًَ تِ ، والَّ ــولَ الِجــنِّ ــا، وحَ ــوفُ حَولِهَ ــي تَطُ تِ ــاطِيِر الَّ ــرَةُ الأسَ ــبَاعِ، وَكِثْ ــرَةُ السِّ ــكَ كِثْ ــا ذَلِ ــةً، خَ ــوُنُ بِدَائِي ــا تَكُ مَ

ــهِ مَسَــاءَاتِهم . ــا، يُحُكــى وتَسْــتَمْتعُ بِ ــا، خَاصًّ قَصَصِيًّ
يِر عِبَــارَةٌ عَــنْ تَعْوِيْــذَةٍ مِــنْ أربعــةِ أَحْــرَفٍ، كُتِبَــتْ عَلَــىَ وَرَقَــةٍ، وُضِعَــتْ فِــيْ كَأسٍ لِلسَــاحِرِ، يُطْلِــقُ عَلَيِــهِ  ــاحِرِ الشِــرِّ كَانَ عَمَــلُ السَّ
ــىَ جَــنَّ الَمسَــاءُ،  ــخَ حِبْرُهَــا، وَدَوَاليِــكَ حَتَّ ــى تَفَسَّ )كَأسُ الألَــمِ(، بِــهِ مَحْلُــوُلٌ مَخْلُــوُطٌ بِتَعَاوِيِــذٍ شِــرِيِرةٍ، تَرَكَهَــا فِيْــهِ مِــنْ ثُــمَّ حَتَّ
ــذِي تَشْــرَبُ مِنْــه مملكــة الأمَــلْ، وَلَــمْ  بْــعِ، الَّ ــاحِر إِلَــىَ حَيِــثُ النَّ ــمْسُ إلى غروبهــا، لِيَذْهَــبَ بِهَــا أَحَــدُ مُعَاوِنِــيّ السَّ ودَنَفَــتِ الشَّ
ــاحِر، سِــوَىَ : لامٌ، ويــاءٌ، ولامٌ )أي:  ليــلٌ (، وأضــاف إليهــا حــرفُ  ــخَ حِبْرُهَــا فِــيْ كَأسِ السَّ تَكُــنْ تِلــكَ الُحــرُوفِ الَتِــي تَفَسَّ

الــكافِ لتصبــحَ )كليــلٌ (،  ثّم كَتــبَ تعويذتــهُ الشّــريرةُ، الــي شــكّلها مــن تلــك الأحــرف، )كلّ ليــلٍ لي  كليــلٌ ( .
ــىَ تَحَوَلَــتْ حَيَاتُهُــم  ائِــمِ، ومَــا هِــيَ سِــوَىَ لَحَظَــاتٍ، حَتَّ الِــي شَــرِبَتُ مملكــةُ الأمَــلِ، وتَــزَوَدَتْ بِالَمــاءِ مِــنْ مَشْــرَبِهَا الدَّ فِــيْ اليَــومِ التَّ

إِلَــىَ لَوحَــةٍ سَــودَاءٍ سَــائلةٍ كليــلِ بهيــمٍ تَشُــقُهَا قَنَــاةٌ مِــنْ الألَــمِ .
يِــب(، لَــهُ فِــيْ العِلــمِ صَــاعٌ وبَــاعٌ،  صَاحِــبُ تَجْرُبَــةٍ طَويْلــةٍ،   ــةُ رَجُــل حَكِيــمٍ فِــيْ مملكــة الأمَــلِ ، يُسَــمُونَهُ )الَحكِيــمُ الطِّ كَانَ ثَمَّ
ــاحِر الشــرير يَحكِــي الكَثِــر،  وَيُثــرِي تَجَارُبــهِ وَخِبَراتــهِ . ــرَاعِ بَيِنَــهُ وَبَيْــنَ السَّ وحِنْكَــةٍ،  وَلــهُ بَصِــرَةٌ نَافِــذَةٌ،  وَكَانَ تَارِيِــخُ الصِّ
يِــبِ،  وأخبرتــه بِمــا كان مــن أمْــرِ أهــل المملكــةِ ومــا  عِنْدَمَــا عَلِمَــت الملكــةُ بلقيــس بأمــر الوبــاءِ أشــارت بإحضــار الَحكِيــمِ الطِّ
هَــا  ــبِ إِذْ أَدْرَكَ أَنَّ ــمْ يَشْــرَبُوُا مِــنْ أهــلِ المملكــةِ،  فــأَدْرَكَ الحكيــمُ الطيّ أصبــح الكثــر منهــمُ يعانيــهِ، كمــا نُقِــلَ إليهــا مِمّــنْ لَ
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ــىَ يَفْنُــوا  رَتْهَــا المملكــة الُمجَــاوِرَةُ، تَتَغَيّــأُ بِهَــا جَعَــلَ مملكــة الأمَــلِ تَرْحَــل مــن أراضيهــا، أَوْ يُــازِمَ أَهْلُهَــا مَسَــاكِنَهُم حَتَّ مَكِيْــدَةٌ دَبَّ
ــا . ــا وليــاً وكلــاً وَظْلامًَ ألَمًَ

قَــالَ الَحكِيِــمُ: » هِــيَ تَعْوِيْــذَةُ سَــاحِرٍ، ولا سَــبِيْلَ لإبْطَالِهَــا سِــوْىَ صُنْــعُ تَعْوِيْــذَةٍ مِــنْ جِنْسَــهَا.«، وتَحَــرّىَ الحكيــمُ جَيْــدًا، فِيْمَــا 
ــامُ حالــكٌ لا خــاصَ مــن ســوادهِ. بْــعِ، يُصَاحِبْــهُ ظَّ ــارِبِيْنَ مِــنْ النَّ ىَ، فَألفــى )الألم والكلــل( يَسْــكُنُ رُؤوُسُ الشَّ تَحَــرَّ

ــبُ بَنَــاتَ أَفْــكَارِهِ، حينًــا آخــر، إذ أن  ــا الكُتُــبِ، حينًــا،  وَيُقَلِ ــنَ ثَنَايَ ــلَ بِطُوُلــهِ، يُنَقِــبُ وَيُفَتِــشُ بَيِ يِــبُ اللَّيِ وَقَضَــىَ الَحكِيــمُ الطِّ
ــاحِر الشــرير مِنْــذ أمــدٍ بَعِيــدٍ، وَمَــا الَمــاءُ سِــوىَ عَــارِضٌ طَــارِئٌ هــذه المــرة، وَسَــبَبٌ فَقَــط، قَــدْ  الَمعْرَكَــةُ كَانَــتْ بَيِنَــهُ وبَيْــنَ السَّ
ا يُحَــدِدُ مَصِــرُ مملكــة الأمــل وَمملكــة  ة كَانَ المــاءُ سَــبَبًَ ــرَاع بَينَهُمَــا ثَابِــتٌ علــى الــدوامِ، وهَــذِهِ الَمــرَّ ا، لــولا أنَّ الصِّ يَكُــوُنُ مُتَغِيْــرًَ
ــراعُ هَــذهِ المــرّةِ صِــراعُ  ــاحِرِ مِــنْ عَدَمِــهِ، ســيُحَدِدُ الأجْــدَرَ بِالبَقَــاءِ، فــكَانَ الصِّ الســاحرِ، كَمَــا أنَّ إِبْطَالِــهِ لِمَفْعُــولِ تَعْوِيْــذَةِ السَّ

تأكيــدُ ذاتٍ وإثبــاتِ وُجُــودٍ.
ــنِ  ــقُ الأمَــلُ مِــنْ بَ ــبُ كَمَــا يَنْبَثِ يِ ــدِ اِنْبَثَقَــتْ فِــيْ رَأسِ الَحكِيــمُ الطِّ ــتْ الفِكــرَةُ قَ ــى كَانَ ــلِ حَتَّ مَــا إِنْ حَــلَّ الَهزِيــعُ الأخِــرُ مِــنْ اللَّيِ

ــامِ الكَثِيــفِ. الظَّ
أخــذ يُقلِّــبُ الثّلاثَــةَ الأحــرُف )لامٌ ويــاء ولام(، ثم أضــاف إليهــا الــكاف فَظَفَــرَ بِالأولَــى فَصَــارَتْ  )ليلــك(، ،  ثُــمَّ قَلّبَهَــا أُخْــرَى 
فَصَــارَتْ )يكلــل(، ثُــمَّ أخْــرَى فَصَــارَتْ )كليــل(، وفِــيْ لَمْحَــةٍ خَاطِفَــةٍ وبِثاقِــبِ بَصِــرَةٍ نَفَــخَ فِيْهَــا مِــنْ لَهَــبِ رُوحِــهِ فَصَــارَتْ : 

)ليلــك يكلــل لي كلّ كليــلٍ(.
ــىَ كَتَبَهَــا عَلَــىَ قُصَاصَــةٍ وَرَقِيَــةٍ بِحِبْــرٍ مَقْــرُوُءٍ عَلَيِــهِ، ثُــمَّ وَضَعَهَــا فِــيْ كَأسٍ يُطْلَــقُ عَلِيــهِ )كَأسُ الأمَــلِ(  وَلَــمْ يَــدُمِ الأمْــرُ طُويِــاً حَتَّ

بَــاحِ. ــىَ الصَّ ــخُ فِيْــهِ حَتَّ وَتَرَكَهَــا تَتَفَسَّ
ــمْسِ ذَهَــبَ بِهَــا إِلَــى حِيــثُ النّبْــعِ وَصَــبَّ الــكَأسُ فِيْــهِ ثُــمَّ جَمَــعَ مملكــة الأمَــلِ، وَأمَــرَ الَجمِيــعَ  ومَــعَ الفَجْــرِ وانْسِــيَابِ خُيُــوطِ الشَّ
ــعِ ويضعــون  أنْ يحضــروا ورود الليلــك الــي يزرعونهــا علــى شــرفات نوافذهــم معهــم، وأن يغترفــوا مــا تيســرَ لهــم مِــنْ النّبْ
ذلــك المــاء في إنــاء ويضعــون معــه ورود الليلــك يثــم يشــربونه ويســقونه لذويهــم، وَعِنْدَمَــا حــلَّ الَمغِيْــبُ كَانَ عَلَيِــهِ أنْ يَجْمَعُهُــم 
مَــرَةً أُخْــرَى لِيُــؤدِي الَمصْــلُ مَفْعُولــهُ وَقَــالَ : » حتّــى الليالــك تكــرهُ الظّــامَ، مثلكــم، وكيمــا تمنحكــم النّــور، والقــوة، يلزمكــم 
ــهُ لا يَــرَى فِــيْ  أن تتكللــوا بهــا، وتغرســوا فســائلها في ثكنــاتِ أرواحِكُــم وديارِكُــم؛ وأمــا الأمَــلُ فلَــهُ عَيِنَــانِ، مِثلمــا لكُــم، بَيــدَ أنَّ

ــرَانِ.« ــامِ مِثلَكُــم أيضًــا ولِكَــي يَرَاكُــم يَلزَمُكُــم أَنْ تَقْدَحُــوا النِّ الظَّ
ــة الــي لم يُعــرف مــن دبرهــا مــع الســاحرِ الشــريرِ وخــان أهــلَ مملكــةِ الأمــل، كمــا لم يُتّهــم  بعــد عامــن مــن هــذه الحادث
فيهــا أحــدٌ، حفاظًــا علــى أمــنِ النــاسِ وطمأنينتِهــم، أراد )ســالم( وهــو أحــدُ أبنــاءِ المملكــةِ، الانتقــامَ ممــن تــزوجَ بحبيبتــهِ، 
ــهُ أحبّهــا، كمــا لم يعــرفِ بَعلُهــا بذلــك وأقســمَ  ــا أنهــا تعــرفُ أنّ وعِندمــا سُــئِلت تلــك المــرأة الــي زعــم حُبّهــا، أنكــرت تمامً
بشــرفِهِ وشــرفِ آبــاءهِ بأنهــا لــو كانــت تعــرِف لطلّقهــا علــى الفــور وزوجهــا ســالمًا محبــةً وإخــاءً، وكان ســالمًا قــد أراد أن يحــرقَ 
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ــهِ وزوجُهــا، فأمــرتِ الملكــةُ بلقيــس بإحضــارهِ إلى حيــثِ الســاحةِ، بعــد اســتفتاء مجلســيها الاستشــاريين  محصــولَ حبيبت
في أمــرهِ، و قالــت: »لعــل لــهُ معروفًــا أو صنيعًــا طيبًــا قــد ينقــذهُ، ويشــفع لــه مــن العقــابِ، أو لعــل لــه عــذرًا سيكشــفُ عنــهُ 
معروفــهُ مــع الآخريــن.« ثم ولطيلــةِ أســبوعٍ كامــلٍ لم يُذكــر عنــهُ معــروفٌ واحــدٌ, فأمــرت الملكــةُ بنفيــهِ إلى غــر رجعــةٍ خــارجَ 

أســوارِ المملكــةِ. 
بِــذَات صبــاحٍ تَنَاهَــى إِلى علــم الَملِكــة أنَّ ثَمّــة غُــزاةٍ يَبتغُــونَ الُهجُــومَ عَلــى مَملكَتِهــا، وكان المواطــن المنفــي مــن المملكــةِ  قــد 
ــا وكان عليهــا أن  تآمــر مــع زعيــم المملكــةِ المجــاورةِ علــى هــذهِ الفعلــةِ النكــراءِ، سِــوى أنّ الملكــة بلقيــس لَــم تَخَــف، وفَكــرَت مَليًّ
تقــرر إذ شَــعبها أعــزَلُ، ومَملكَتُهــا بِــا جَيــشٍ، لــولا بَعــض الُحــرّاس يَقُومُــونَ علــى بَوابَــةِ المملكــة  ويَنتَشِــرونَ علــى أســوَارِها، 
وَلَــم تَــدُم حِيَرتُهــا كَثِــرًا، فحِــنَ كَان الأعــدَاء علــىَ أبــوَابِ المملكــة  العَظيِمــةِ، مُتأهبِــن لِلهُجــومِ عَليهــا، كَانَــت الملكــة بلقيــس 

قَــد اِهتَــدت إلى حَــلٍ سِــحريٍ يُؤمِــنُ المملكــة  ويُنقِذُهــا.
أَمَــرَت النّــاسَ أن يجلبــوا أُصُــص وَرود الليلــك الّــي يَزرَعُونَهــا علــى شُــرُفَاتِ نَوافِــذِ مَنازِلهــمِ إلى حَيــث السّــاحةِ، وأَخبَرتُهــم 
ألّ شِــيء ســيُنقِذ المملكــة  ويَحمِيِهــا سِــوى هَــذهِ الــوَردَة، وأمــرت كذلــك بإحضــار اســراب الحمــام الــي تربيهــا في أبــراج 
المملكــة  وبَــادرُ الجميــع بقطــف الــورود ووضعهــا بأرجــل الحمــام وطــارت أســرابا وأفواجــا.. وحــن أمطــرت سَمــاءُ أعداءِهِــم 
ــارَ  ا، وقــذف في قلوبهــم الرعــب فَوَلــوُا الأدبَ ــاكًَ ا فَتّ ــا أَنَّ الــوروُد تَحــوي سُــمًّ وَرودَ الليلــك، لم يُسَــاور الأعــدَاءَ الشــك مُطلَقً

مَذعُوريــنَ، هَلعيِــنَ، يُطَاردُهــم خَوفُهُــم مِــن المــوتِ الّــذي رُشِــقوا بــهِ.
وقد بادرت كل الممالكِ الأخرى بإرسالِ مقاتليها لنصرة مملكة الأمل إلتزامًا بما تعاهدوا معها عليهِ.

ــن تَنَاقَلــت الَممَالــكُ الُأخــرى  ــا، وحِيِ ــاءِ وجهِهَ وضَمِنَــت الَملِكــةُ بلقيــس بِصَنَيعَهــا أمــن شَــعبها مُســتَقبَلً، وحَافَظــت عَلــى مَ
ــةِ والتســامحِ، أمسَــت تَهابهــا،  ــي تِملِكُهــا الملكــة بلقيــس، والــي لم تكــن ســوى قــوة المحب ــوة الّ ــكَ الَواقعــة، وَالقُ ــر تِل خَبَ

ــابُ مَملكَتهــا.. وتَهَ
أمــا أبنــاء المملكــة المجــاورة فقــد ندمــوا علــى مــا فعلــه زعيمهــم، وتذكــروا أن الملكــة بلقيــس لم تقصــر في حقهــم في أي يــومٍ 
كان، فنهــض حكمائهــم وطلبــوا العفــو مــن الملكــة بلقيــس وأهــل مملكــة الأمــل فلــم يجــدوا منهــا ســوى مــا وجــدوه دائمــا 
التســامح، ووعدِهَــا لهــم بدعمِهــم وإكــرامِ أبنائهِــم ونســائهِم، وقالــت لهــم: »ســنعيش كالإخــوةِ دائمًــا أو نمــوتُ كالحمقــى«، 
وأمــرت الملكــةُ بلقيــس بإنشــاء ســدٍ عظيــمٍ يكفــي الجميــع حــاً مســتدامًا لمشــكلة شــحة المــاء، فخجلــوا ممــا فعلــهُ زعيمهــم، 
وورطهــم فيــهِ كُرهًــا، ثم أشــار عليهــم حكماؤهــم وعقلاؤهــم فبــادروا ونفــوا زعيمهــم الشــرير، وســاحِرهم الأشــر، خلاصًــا 
مــن شــرورهِما، ومكرهِمــا، وكراهيتهمــا المقيتــة، ولعنوهمــا ولعنــوا معهمــا ســالمًا، وأباحــوا دمائهمــا إن تمــت رؤيتهــم في 

أي يــومٍ مــن الأيــامِ.
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وقوفًا على شاطئ الأمل.

محمد عمران

ــى شــاطئ الأمــل في  ــات المتراكمــة، أقــف عل ــل، وســيجارة أحــرق بهــا الخيب ــق، وأمــل طوي ــسٍ عمي برهــة صمــتٍ، ونف
انتظــار قطــار يُقِلّــي إلى قاعــةٍ أسمــع صــداي فيهــا، إلى وطــنٍ أشــعر فيــه بأنــه أبي، وأنــي ابــن ذلــك الوطــن وأنــي لم 

ولــن أقــل لــه أفٍّ يومًــا مــا. 
حوارِي مع ظلّي، أقول لي ستصل إلى حلمك وتخدم وطنك وتربي أجيالً عطرهم الأمل وأناقتهم الإبداع.

هــا أنــا ذا بعــد رجوعــي مــن فتــرة عمــلٍ أهــرع لهاتفــي وكأن التعــب والإعيــاء لا يــزول إلا بعــد أن أغتســل بالحــروف وأنتعــش 
برائحة الأوراق. 

من زاوية غرفتي أطير في الخيال وأسبح في عالم ينسيني حقيقة الإحباط، 
 أرسم لي طريقًا إسفلتي وحقيقتي حُفرٌ. 

أرســم لي جــوًا خــرافي وسُــحب، وحقيقــي شمــسٌ وغبــار وريــاح. تــكاد العينــن أن تقطــر دمًــا لفــرط احمرارهــا بســبب 
تلــك العوامــل. 

في مثــل هــذا الســن أربعــة وعشــرون عامــا، المفتــرض أننــا نعيــش في ذروة الراحــة، لا كِــر نتــألم منــه ولا صغــرٍ يقيدنــا 
الحــرص علينــا مــن غيرنــا، هــل كُتــبَ علينــا العنــاء أم أن هــذه صفحــةٌ ســتطوى وستشــرق شمــس ســعادتنا؟ 

هذا السؤال يتأرجح في عقلي دائمًا و يوقظني من نومي حتى. 
وضعــت رأســي علــى مخــدّتي لأنــام في ذات ليلــة، ورأيــت أن هنــاك أنبــاء عــن انتهــاء الحــرب في الــدول المتحاربــة، وعــمّ 
الســام، وعــاد الأســرى لأســرهم، والمغتربــون لوطنهــم، والوطــن زال عنــه المــرض والتجاعيــد الــي علــى وجهــه ولبــس 
ــكار ولا  ــة منافســة الســلع فيمــا بــن الأســواق، لا احت ــاء والتنمي ــة الازدهــار والســام والبن ــه الــي انتظرناهــا، حلّ حلّت

بطالــة لا مجاعــة. 
تلاشت المحسوبيات و بدأ كل ذو كفاءة بقيادة ما هو كفٌء فيه. 

اســتيقظت صباحًــا ووجــدت عكــس ذلــك، وبّخــت عينــاي ونفســي علــى ذلــك الاســتيقاظ وهممــت لــو أنــي أســتطيع أن 
ــو كلفــي ذلــك ســنين  ــم، حــى ل ــذة حــى في الحل ــك الل ــى ســريري، أعيــش تل ــم ولا أقــوم مــن عل أغــطّ في ذلــك الحل

عمــري لفعلــت. 
ســئمت روتينًــا و ســئمت مــن القطــار و مــن الثــواني الجريحــة و مــن الصفحــة الــي أعيشــها و مــن هــذا الفيلــم، لا أريــد 

التمثيــل فيــه و لا مشــاهدته. 
تنهدت وقلت أملي فيك لا يخيب.
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بداية
تأليف ورسوم: غدير الرعيني

دِر حميد الصداقة كثيراٍ، لكنه غالباّ ما عانى وهو يختار الصديق المناسب. يُقَّ
ــرف في المدرســة علــى صديــق يدعــى رائــد... كان لطيفًــا ومجتهــدًا لكــن عيبــه الوحيــد هــو عصبيتــه  في البدايــة تعَّ
الشــديدة الــي لم يكــن يســتطيع حميــد التعامــل معهــا، حــى أنــه عندمــا حــاول اعتــراض رائــد اثنــاء شــجاره مــع أحــد 

زملائــه، قــام بدفعــه حــى ســقط مــن الــدرج؛ وهــذا مــا جعلــه يبتعــد عنــه...
ــرف حميــد علــى صديقــن آخريــن، كان يقضــي معهمــا معظــم وقتــه في الصــف ، و يحجــز لهمــا المقاعــد  بعــد أيــام تعَّ
في صالــة العــرض في حالــة وصــل قبلهمــا، ويبــذل الكثــر مــن الجهــد ليحظــى بتقديرهمــا، كمــا أنــه ينتظرهمــا 
نهايــة اليــوم الدراســي ليرافقــاه في طريــق العــودة مــن المدرســة؛ فيبــدو الطريــق أقصــر ممــا هــو عليــه بينمــا يتحدثــون 
ويضحكــون ويخططــون لقضــاء إجازتهــم الأســبوعية معًــا، لكــن فرحتــه لم تكتمــل، فقــد وجدهمــا فجــأة يبتعــدان عنــه، 

ويغــادران المدرســة بدونــه، ومــا آلمــه أن يحــدث كل ذلــك دون أي توضيــح لهــذا التغــر المفاجــئ!
شــعر حميــد بالقهــر الشــديد وقــرر مواجهتهمــا، فأجابــه أحدهمــا بأنهمــا أصدقــاء منــذ عــدة ســنوات ولــن يســمحا لــه 

بتفريقهمــا؛ فهــو يتحــدث مــع أحدهمــا أكثــر مــن الآخــر.
فوجئ حميد بهذا الرد فهو لم ينوِ ذلك بتاتًا!

هــذا الوضــع جعلــه يحــس بالغضــب والقهــر لدرجــة الرغبــة في عــدم الذهــاب للمدرســة، ولطالمــا تســاءل لمــاذا يعــاني 
مــن صعوبــة تكويــن صداقــة آمنــة ومريحــة مــع أحــد، حــى جــاء موعــد رحلتــه المدرســية، وهنــاك لعــب واســتمتع كثــرًا 

مــع )تميــم( أحــد زملائــه في الصــف...
الجميــل هــو الكيميــاء الــي نشــأت بينهمــا فجــأة، وبالصدفــة أتضــح قــرب منزليهمــا الشــديد مــن بعــض؛ لــذا فقــد اتفقــا 

علــى الذهــاب والعــودة معًــا، وهكــذا صــارا أقــرب صديقين.
مضــت الأيــام وحــاول رائــد والصديقــان الآخــران أن يتقربــوا مجــددًا مــن حميــد، وهنــا بــدأ يشــعر بالحــرة والخــوف 

مــن أن يفقــد صديقــه الجديــد إن عــاد إليهــم؛ لــذا ذهــب يســأل أمــه عــن حــل يزيــح عنــه همومــه.
طمأنتــه والدتــه بــأن الصداقــة القويــة لا تتأثــر بعــدد الأصدقــاء، وليــس مــن الضــروري أن يكــون لديــه صديــق واحــد 
فقــط، وأن بإمكانــه أن يكــون صديقًــا للجميــع دون أن يبتعــد عــن صديقــه الجديــد، كمــا أن الصداقــة الحقيقيــة 
تتميــز بالمرونــة والسلاســة بــن الصديقــن دون أن يحتــاج أحدهمــا لبــذل الكثــر مــن الجهــد ليحصــل عليهــا، ويكفــي 
ــى  ــه بالحفــاظ عل ــه والدت ــذا نصحت ــه ب)تميــم(؛ ل ــه في علاقت أن يســتمتع أحدهمــا برفقــة الآخــر،  وهــذا مــا لاحظت

ــة. ــا الأولوي ــا وتقديرهــا وإعطائه صداقتهم
اطمئــن حميــد كثــرًا بعــد حديثــه مــع والدتــه، واســتطاع فعــاً أن يوفــق بــن صداقتــه الجديــدة وأصدقائــه الســابقين، 

ويعطــي لــكل منهــم وقتــه الــذي يســتحقه.
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ملف العدد

البردوني مرة أخرى 

يظــل البردونــي حالــة خاصــة في تاريــخ الادب والفكــر 
اليمنــي، فمنــذ وفاتــه ونحــن مــا زلنــا نــدور في دائرتــه 

المغلقــة على ذاتهــا. 
ــرًا،  ــه حاض ــازال نجم ــرت وم ــا م ــرون عامً ــبعة وعش س
تتوقــف  لــم  والمخاطبــات  عامًــا  ســبعة وعشــرون 
ــل  ــر وتحوي ــه الفكــري المتناث ــع تراث ــم تجمي في أن يت
منزلــه الــى متحــف. وفي هــذا الســياق يأتــي مهرجــان 

ــى.   ــيرته الأول ــد س ــي الأول ليعي البردون

ــر الأوراق  ــه أن ننش ــا في ــذي حاولن ــف ال ــا في المل هن
التــي قدمــت في المهرجــان فلــن نســتطع أن ننشــر 
ــا تعــذر الحصــول  ــان إحداهم ــن فقــط. وورقت إلا ورقتي
عليهــا لأســباب تخــص الكاتــب والأخــرى كانــت طويلــة 
جــدًا بحيــث لــم نســتطع أن نقــوم باختصارها ونشــرها 
ــاعر  ــا للش ــن إحداهم ــتعضنا بمادتي ــف.  فاس ــع المل م
ســعد  للأســتاذ  والأخــرى  الشــامي  عمــار  والكاتــب 

ــي. ــراث البردون ــن عــن ث الحيمــي أحــد المنافحي



انطلاقًــا مــن المكانــة الاســتثنائية الــي يحتلهــا الشــاعر الكبــر عبــدالله 
واســتحضارًا  والإنســاني،  والعــربي  اليمــي  الأدب  تاريــخ  في  الــردوني 
ــا بــأن الوفــاء للمبدعــن لا يكــون  لإرثــه الشــعري والنقــدي والفكــري، وإيمانً
ــا في الوعــي الثقــافي  باســتعادة ذكراهــم فحســب، وإنمــا بجعــل إبداعهــم حيًّ

ومتصــاً بأســئلة الحاضــر والمســتقبل؛
وتقديــرًا للــدور الــذي أدّاه الــردوني في تطويــر القصيــدة ، وفي ترســيخ 
حضــور اليمــن في المشــهد الشــعري العــربي، ومــا مثّلــه شــعره ونثــره ونقــده 
ــة اتســمت بعمــق الرؤيــة، وقــوة اللغــة، والوعــي  ــة وفكري ــة إبداعي مــن تجرب

بالتاريــخ والمــكان والإنســان؛
فإننــا نعلــن تأســيس »مهرجــان الــردوني الســنوي« بوصفــه تظاهــرة ثقافيــة 
وأدبيــة ســنوية تُقــام بالتزامــن مــع ذكــرى رحيــل الشــاعر عبــدالله الــردوني 
في 30 أغســطس مــن كل عــام، لتكــون هــذه المناســبة موعــدًا ثقافيًــا متجــددًا 
تســتعيد فيــه اليمــن صــوت أحــد أبــرز أعلامهــا، وتفتــح مــن خــال تجربتــه 
الإنســان  وقضايــا  والثقافــة  والنقــد  والأدب  الشــعر  حــول  للحــوار  نوافــذ 

والمجتمــع.

أولً: هوية المهرجان
عبــدالله  الشــاعر  ذكــرى  بإحيــاء  الســنوي  الــردوني  مهرجــان  يُعــى 
الــردوني، والاحتفــاء بمنجــزه الإبداعــي، وإتاحــة المجــال للباحثــن والنقــاد 
والشــعراء والمبدعــن والأجيــال الجديــدة لقــراءة تجربتــه مــن زوايــا متعــددة، 
بعيــدًا عــن التنــاول الاحتفائــي العابــر، وبمــا يجعــل مــن المهرجــان فضــاءً 

للــدرس والحــوار والإبــداع والتجديــد.
يتطلــع المهرجــان إلى الــردوني بوصفــه شــاعرًا لا ينحصــر في الماضــي، 
بــل بوصفــه تجربــة إبداعيــة قابلــة لإعــادة القــراءة، وكلمــا تغــرت أســئلة 
المجتمــع والإنســان والثقافــة ازدادت الحاجــة إلى استكشــاف مــا تختزنــه 

تجربتــه مــن أســئلة ورؤى ومواقــف جماليــة وفكريــة.

ثانيًا: أهداف المهرجان
يهدف المهرجان إلى:

1. إحيــاء ذكــرى عبــدالله الــردوني وإبقــاء تجربتــه حاضــرة في الذاكــرة 
الثقافيــة اليمنيــة والعربيــة.

وإبــراز  للــردوني،  والفكــري  والنقــدي  الشــعري  بالمنجــز  التعريــف   .2
والعالمــي. العــربي  الأدب  في  إســهاماته 

3. تشــجيع الدراســات والبحــوث النقديــة المتخصصــة في شــعر الــردوني 

ونثــره وفكــره.
وربطهــا  ورعايتهــا،  الجديــدة  والأدبيــة  الشــعرية  المواهــب  اكتشــاف   .4

اليمــي. الإبداعــي  بالمنجــز 
5. فتــح حــوار نقــدي حــول قضايــا الشــعر اليمــي والعــربي وأســئلته الجماليــة 

والفكرية.
الكاملــة،  وأعمالــه  الــردوني  مؤلفــات  وإتاحــة  وتحقيــق  نشــر  إعــادة   .6

تتناولهــا. الــي  الدراســات  وتشــجيع 
7. توثيــق الشــهادات والذكريــات والوثائــق المتعلقــة بحيــاة الــردوني وتجربتــه 

وعلاقاتــه الثقافية.
8. تحويــل ذكــرى الــردوني إلى مناســبة ســنوية للحــراك الثقــافي والأدبي، لا 

إلى فعاليــة تأبينيــة محــدودة.
9. مــد جســور التواصــل بــن المبدعــن اليمنيــن والعــرب، وإتاحــة المجــال 

لمشــاركات عربيــة ودوليــة في فعاليــات المهرجــان.
10. ترســيخ حضــور اليمــن في المشــهد الثقــافي العــربي مــن خــال الاحتفــاء 

بأعلامهــا وتجاربهــا الإبداعيــة الكــرى.

ثالثًا: فعاليات المهرجان
يتضمــن المهرجــان، بحســب البرنامــج الســنوي، عــددًا مــن الفعاليــات، مــن 

أبرزها:
• مؤتمر أو ملتقى نقدي حول أحد جوانب تجربة البردوني.

• فعاليات شعرية يشارك فيها شعراء يمنيون وعرب.
• ندوات فكرية وأدبية تتناول قضايا الشعر والثقافة والمجتمع.

• جلسات قرائية في شعر البردوني ونثره ودراساته النقدية.
• معارض للكتب والمخطوطات والصور والوثائق المتعلقة بالبردوني.

• انتــاج أعمــال إعلاميــة وفنيــة متنوعــة مســتوحاة مــن إنتاجــه الفكــري 
اليمــي. والأدب  الثقافــة  موضوعــات  مــن  أو  والأدبي 

• مسابقات أدبية وشعرية موجهة إلى الشباب والمبدعين الجدد.
المهرجــان  بحــوث  تتضمــن  محكّمــة  علميــة  أعمــال  أو  كتــاب  إصــدار   •

ودراســاته.
• تكريم شخصيات أدبية وثقافية أسهمت في خدمة الأدب اليمني.

• تنظيــم زيــارات ثقافيــة إلى الأماكــن المرتبطــة بحيــاة الــردوني ومســرته 
الإبداعيــة.

وبالتــراث  بالــردوني  لتعريفهــم  والناشــئة  برامــج للأطفــال  • تخصيــص 
اليمــي. الأدبي 

بيان تأسيس مهرجان البردوني السنوي
في ذكرى رحيل الشاعر عبدالله البردوني
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رابعًا: جائزة البردوني
يقتــرح أن يتطــور المهرجــان، في دوراتــه اللاحقــة، إلى إطــاق »جائــزة 
ــح ســنويًا في مجــالات الشــعر والدراســات  ــداع الأدبي«، وتُمن ــردوني للإب ال
النقديــة والإبــداع الأدبي، وفــق معايــر علميــة وفنيــة واضحــة، بمــا يجعــل 
اســم الــردوني محفــزًا للإبــداع الجديــد، لا مجــرد عنــوان لاســتعادة منجــزه 

الماضــي.

خامسًا: موعد المهرجان
تُقــام الــدورة الســنوية للمهرجــان في الفتــرة المحيطــة بذكــرى وفــاة الشــاعر 
عبــدالله الــردوني، الــي توافــق 30 أغســطس مــن كل عــام، ويُعلن البرنامج 

الرسمــي للــدورة قبــل موعــد انعقادهــا بوقــت كافٍ.
ويُراعــى أن يحمــل كل عــام عنوانًــا أو محــورًا فكريًــا خاصًــا، بحيــث تتعــدد 
ــرار، ومــن  ــة التك ــدورات المتعاقب ــب ال ــردوني وتتجن ــة ال ــاول تجرب ــا تن زواي

أمثلــة ذلــك:

سادسًا: البعد الوطني والثقافي
ينطلــق المهرجــان مــن حقيقــة أن عبــدالله الــردوني يمثــل جــزءًا أصيــاً مــن 
الذاكــرة الثقافيــة اليمنيــة، وأن الاحتفــاء بــه هــو احتفــاء بالشــعر اليمــي 
وبالقــدرة الإبداعيــة للإنســان اليمــي علــى إنتــاج خطــاب أدبي يتجــاوز حــدود 

المــكان إلى الفضــاء العــربي والإنســاني.

ومــن ثم، فــإن المهرجــان لا يهــدف إلى صناعــة صــورة نمطيــة للشــاعر أو 
تحويــل تجربتــه إلى مناســبة احتفاليــة جامــدة، وإنمــا يســعى إلى إعــادة 
اكتشــاف الــردوني في ضــوء أســئلة كل جيــل، وإلى جعــل شــعره موضوعًــا 
والقــراء  والباحثــن  المبدعــن  لإلهــام  ومصــدرًا  النقــدي،  للحــوار  دائمًــا 
وملهمًــا للتحــرر والاســتقلال والمقاومــة ضــد الصهيونيــة والإمبرياليــة العالميــة 

والطغيــان والإســتعمار بــكل أشــكاله.
سابعًا: دعوة مفتوحة

إن تأســيس مهرجــان الــردوني الســنوي هــو دعــوة إلى المؤسســات الثقافيــة 
والمبدعــن،  الكتــاب  واتحــادات  والجامعــات،  والأكاديميــة،  والأدبيــة 
المهتمــن  وكل  الإعلاميــة،  والمؤسســات  والشــعراء،  والنقــاد  والباحثــن 
بالثقافــة اليمنيــة والعربيــة، للمشــاركة في بنــاء هــذه التظاهــرة، وتطويرهــا 

لتصبــح موعــدًا ثقافيًــا عربيًــا ثابتًــا.
فالــردوني الــذي غــادر الحيــاة في 30 أغســطس 1999م لم يغــادر الشــعر، 
ولم تنتــهِ الأســئلة الــي حملتهــا قصيدتــه، ومــا يــزال صوتــه حاضــرًا في اللغــة 

والذاكــرة والمــكان.
ومــن هنــا يــأتي المهرجــان لا ليعلــن نهايــة الحكايــة، وإنمــا ليؤكــد أن الشــاعر 
الكبــر لا يغيــب حــن يبقــى شــعره قــادرًا علــى أن يفتــح أســئلة جديــدة في كل 

زمن.
صادر عن مهرجان البردوني الأول تحت شعار المبصر في الزمن الأعمى.
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طود البردوني

خلــق الله الجبــال لتكــون رواســيَ لــأرض، ونتخذهــا أكنانًــا، وننحــت منهــا 
البيــوت، ولهــا فوائــد لا تُعــد ولا تُحصــى، والإنســان لــن يبلــغ طولهــا مهمــا 

دعتــه الخيــاء أو خدعــه الغــرور.
فهــي لا ترتجــف أمــام عواصــف الدنيــا، ولم يهتــز لهــا طــرف مــن خربشــات 

الصواريــخ، ولا تتأثــر بثقــب الأنفــاق أو نحــت الكهــوف. 
ومــع كل صلابتهــا فإنهــا لم تقــوَ علــى حمــل الأمانــة وتــرأت منهــا 

وحملهــا الظلــوم الجهــول وإن أدعــى الثقافــة.
ــة مــن الصخــر فقــط، فهنــاك  ــك المكون ــا ليســت تل ــال الدين وجب
جبــال مــن الأمــواج، وجبــال مــن الثلــوج، وجبــال مــن الذنــوب، 

ــح ... وهنــاك جبــال مــن البشــر... وجبــال مــن المل
عبــدالله  هــو:  الآدميــة  الجبــال  هــذه  عــل   مثــل  أوضــح  ولعــل 
الــردوني، الــذي يــرز كطــود مــن لحــم ودم، جبــل يســر علــى 
قدمــن، وهــو بــن جبــال اليمــن أعلاهــا قــدرًا وشموخًــا، وأعتاهــا 

صعوبــة وصلابــة ، وأشــدها عنــادًا وتمــردًا.
لم يلن حيًّا، فكيف سيُطوّع ميتّا؟

توضيح: 
كتبــت عــن المهرجــان، قبــل بدئــه، مــن خــال العنــوان الــذي بــان 
علــى ظرفــه، كمــا يقــول العربــان، وقــد كنــت محايــدًا مــع نفســي 

قبــل أن أكــون محايــدا مــع الغــر.
فطرحــت الهواجــس المتداولــة في الوســط الثقــافي، وطرحــت رأيــي 
الشــخصي، الــذي أشــدت فيــه أكثــر مــن مــرة بهــذه الخطــوة، 
ووجــوب التمســك بهــا وتشــجيعها، وشــكرت القائمــن عليهــا، 
وبــررت لهــم التوظيــف السياســي فقــط، بأنــه عــادة لــكل الأنظمــة 
العربيــة، ثم قدمــت بعــض الملاحظــات الناصحــة أو الناقــدة، 

الــي كان يفتــرض 
ومــرام  الترصــد  بغايــة  مســبوقًا  منهــا  القصــد  يكــن  لم  -إن 

لاحقــا-  أتضــح  مــا  وهــذا  الإصــرار، 
أن تُتقبّــل بصــدر رحــب، لكــن عــامَ يبــدو أنهــا أشــارت للبطحــة 

علــى رأس مــن لا يريــد أن يتحسســها.
ــا كان  ــه وغــره م ــج، رغــم أن ــاج واشــتط وارت ــاج أحدهــم وم فه
مــرادي، وكأن الــذي علــى رأســه ليــس حفنــة بطحــة وإنمــا )قــاب 
بطحــة بكاملــه( فكتــب ديباجــة » لمغالطاتهــا« بدايــة وليــس لهــا 

حــى اللحظــة نهايــة.

ــك في صفحــي  ــه، وســأفعل ذل ــرد علي ــده وال ــام تفني ــال مق وليــس هــذا المق
الشــخصية.

سعد الحيمي
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-وزارة الثقافة -
يجــدر بي هنــا، ككاتــب وأحــد محــي وعشــاق الــردوني الأوفيــاء المخلصــن 
لليمــن، ولطودهــا العصــي علــى التطويــع ، وتاريخــه الناصــع ، مخاطبــة 

ــة بالقــول:  وزارة الثقافــة اليمني
إن مجــرد الإعــان عــن إقامــة مهرجــان الــردوني، يعــد في حــد ذاتــه، 
خطــوة  حميــدة، فمــا البــال بإقامــة هــذا المهرجــان، الــذي يســتحق بالــغ 

الشــكر والتقديــر.

ومــن المتعــارف عليــه أن أي عمــل لا يخلــو مــن التقصــر، لا ســيما في بداياتــه 
المتهــورة، ومــع ذلــك نتمــى أن تتــم مراجعــة جــادة، لمــا كان ومــا ســيكون، 
بعيــدًا عــن مطــب النجــاح، فالنجــاح لا يكــون إلا مــع صــواب التوجــه، ونقــاء 

النوايــا، وإجمــاع الجمهــور....

أولويات الوزارة: 
مــع أن الأولويــة لإحيــاء ذكــرى الــردوني، تســتدعي بعــث مكانــه وهــو اليــوم 

رميــم...
فالمبالــغ الطائلــة الــي )صُرفــت(، ولم أقــل )أهــدرت(، لإيمــاني بــأن إعــان 
ــاء  ــة بإعــادة بن ــغ كانــت كفيل ــة قصــوى، لكــن هــذه المبال المهرجــان ذو أهمي
المــزل الــذي دخلــه الســارق، وخــرج منــه خــالي الوفــاض، وتحويلــه لمتحــف.
وفي هــذا إحيــاء حقيقــي ووفــاء صــادق لتخليــد الــردوني، وتعريــف الأجيــال 

بــه مهمــا تبدلــت المنعطفــات السياســية... فهــل أنتــم فاعلــون؟. 
كمــا أن مــن أولويــات وزارة الثقافــة رســم )هويــة دائمــة( لهــذا المهرجــان 
باعتبــار الــردوني ظاهــرة تنويريــة لا تخــص كل اليمنيــن فحســب، بــل 
تشــمل جميــع العــرب والعــالم الإنســاني، فــأي عمــل يعظــم بعظمــة عموميتــه، 

ــه. ويتقــزم بتقــزم فكرت
ــرة، فنتمــى إرســاء مداميــك هــذا المهرجــان مــن  وبمــا أن الملاحظــات كث

خــال إصــدار القــرارات الحكوميــة ذات العلاقــة بـــ: 
1- إنشاء هذا المهرجان بصفة رسمية.

2- تشــكيل لجنتــه العليــا المتنوعــة والمحايــدة، ومنحهــا مقــرًا مخصصًــا 
لمزاولــة كل مــا يتعلــق بالــردوني أو بالمهرجــان .

3- إقــرار ميزانيــة ثابتــة مــن وزارة الماليــة ، مــع تحديــد مــوارد أخــرى،... 

وهنــا أكتفــي بأهــم هــذه الملاحظــات فيمــا يخــص الــوزارة.
 

عن المهرجان:

لا ننكــر أن هنــاك الكثــر ممــن يعملــون لوجــه الــردوني، مــن منطلــق ثقــافي 
بحــت، كرمــز لــأدب والثقافــة الوطنيــة، ولكونــه يمثــل الضمــر الحــي 
ــواع  ــة اليمنيــة، وكل النضــالات التحرريــة مــن مختلــف أن ــورة والجمهوري للث
الاســتبداد والاســتعمار والرجعيــة والظلــم والطغــاة في الداخــل والخــارج، 

ــم ســام...  فلهــم تعظي

نلــوم )بعــض( منفــذي ومشــرفي المهرجــان الأول،  وفي نفــس الوقــت، لا 
أو المشــاركين فيــه، محاولــة الجمــع بــن النجديــن، أو محاولــة التجريــف 
والتحريــف لجوهــر المعــى الــذي خــرج مــن بطــن الشــاعر واســتوطن أحشــاء 

ــاء وشــرايين الوطــن والمواطــن... ــد وأمع ــدة وكب ــة ومع ورئ
ولا جهابــذة التنظــر الديماغوجــي توظيفهــم التطابقــي والتشــابهي والتماثلــي 
فالدنيــا  الــردوني؛«  لأدب   ، والمخرطــي  والمزلطــي  والمخــرفي  والمقــروني 
والأوضــاع تشــي، والسياســة تشــي، وحــى التاريــخ يشــي، ولــكل مجتهــد 

عســيب«…

 )ولا يســألني أحــد عــن معــى هــذه المســتلخات، فأنــا بنفســي لا أعلــم، وإنما 
حاولــت أن أضــع مصطلحــات فلســخية، لأوحــي للقــارئ بثقافــي الأعمــق مــن 

فهمــه، والخارقــة لــكل زوايــا الأدب البيزنطــي(! 

 ختامًا: 
هــو  هــذا  أن  تذكيرهــم  ونــود  الأول،  مهرجانهــم  للمهرجانيــن  نبــارك 
الــردوني، الــردوني الــذي تحفــظ الأجيــال شــعره وأدبــه أكثــر مــن حفظهــا 
لحــروف الهجــاء، ونتمــى في القــادم  مراجعــة العقــول الــي خنــس عليهــا 
التوهمــي، بــأن )تجمــع صمطــان( لوجــه الله، ورحمــة بمــن يســكن خزيمــة 

ــارة قــره... ــم مــن زي وخجلت
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ملخص
أصــدرت الهيئــة العامــة للكتــاب للنشــر والتوزيــع المجموعتــن الشــعريتين 
)رحلــة ابــن شــاب قرناهــا والعشــق في مرافــئ القمــر( عــر مطابــع مؤسســة 
الثــورة للصحافــة والطباعــة والنشــر في العــام 2022م تضمنــت كتابــا مكونــا 
مــن مئتــن وثمــان صفحــات شمــل نصــوص المجموعتــن بعــد بحــث وتشــكيل 
لجنــة في مراجعــة تلــك القصائــد بمــا يبعــث الثقــة والطمأنينــة والمصداقيــة 
مــن صــدور العملــن الإبداعيــن عــن الشــاعر اليمــي العــربي الكبــر عبــدالله 
الــردوني، وفي هــذا الســياق خصصــت هــذه الورقــة لدراســة جانــب مــن 
جوانــب النقــد الحديــث تتمثــل باستشــراف المســتقبل في قصيــدة رحلــة ابــن 
شــاب قرناهــا تتنــاول هــذه الدراســة ظاهــرة الاستشــراف الشــعري للمســتقبل 
في قصيــدة »رحلــة ابــن شــابَ قرناهــا« للشــاعر اليمــي عبــد الله الــردوني، 
ــةً الكشــف عــن الكيفيــة الــي يتحــول بهــا المســتقبل مــن زمــن مؤجــل  محاول

إلى عنصــر بنائــي فاعــل في تشــكيل التجربــة الشــعرية.
ولا تنطلــق الدراســة مــن مفهــوم الاستشــراف باعتبــاره تنبــؤًا غيبيًــا أو ادعــاءً 
بمعرفــة الأحــداث قبــل وقوعهــا، وإنمــا تنظــر إليــه باعتبــاره إعــادة تركيــب 
شــعرية لاحتمــالات المســتقبل انطلاقًــا مــن معطيــات الماضــي والحاضــر. 
ومــن ثم تتتبــع حضــور المســتقبل في صيــغ الســؤال، والشــرط، والتوقــع، 
ــكان  ــرة والم ــه بالذاك ــا تبحــث في علاقت ــة، كم ــوءة الرمزي والاحتمــال، والنب

ــة والخــوف والأمــل. والهوي
وتخلــص الدراســة إلى أن الــردوني يبــي في النــص مســتقبلات متعــددة 
ومتعارضــة: مســتقبلً للــذات، ومســتقبلً للجماعــة، ومســتقبلً للوطــن، 
ومســتقبلً سياســيًا، ومســتقبلً وجوديًــا. كمــا تكشــف عــن نتيجــة نقديــة 

يمكــن تســميتها »الاستشــراف الدائــري«، حيــث لا يتحــرك المســتقبل في خــط 
زمــي مســتقيم، بــل يعــود إلى الماضــي الــذي أنتجــه، ثم يعيــد الماضي تفســر 
المســتقبل، فينشــأ الزمــن الشــعري بوصفــه دائــرة مــن الذاكــرة والاحتمــال 

والمصــر.

الفرع الأول: المقدمة والتعريف 
يمثــل المســتقبل واحــدة مــن أكثــر المناطــق الزمنيــة إثــارة للخيــال الإنســاني؛ 
فهــو الزمــن الــذي لم يتحــول بعــد إلى واقعــة، ولذلــك يظــل مفتوحًــا علــى 

ــة والأمــل. الاحتمــال والخــوف والرغب
وقــد ظــل الأدب، والشــعر علــى وجــه الخصــوص، أحــد أهــم المجــالات الــي 
ــل مــا لم يقــع، وأن يمنــح المســتقبل  يســتطيع الإنســان مــن خلالهــا أن يتخي

صــورة قبــل أن يصبــح واقعًــا.
غــر أن الشــعر لا يتعامــل مــع المســتقبل بالطريقــة الــي يتعامــل بهــا الخطــاب 
التنبــؤي معــه؛ فالشــاعر لا يملــك بالضــرورة معرفــة مــا ســيحدث، وإنمــا 
يملــك قــدرة علــى استشــعار مــا يمكــن أن يحــدث انطلاقًــا مــن علاقتــه 
الشــعري. الاستشــراف  مفهــوم  أهميــة  تتشــكل  والماضي.وهنــا  بالحاضــر 
فالاستشــراف في الشــعر لا يعــي أن الشــاعر يخبرنــا بالمســتقبل كمــا لــو كان 
ــا، وإنمــا يعــي أن النــص ينتــج احتمــالً مســتقبليًا مــن خــال  ســجلً مكتوبً
قــراءة الواقــع، واســتدعاء الذاكــرة، وتكثيــف المخيلة.ومــن هــذه الزاويــة 
تبــدو تجربــة عبــد الله الــردوني مــن أكثــر التجــارب الشــعرية العربيــة قابليــة 
لهــذا النــوع مــن القــراءة؛ لأن الزمــن عنــده ليــس مجــرد إطــار للأحــداث، 
بــل هــو أحــد المكونــات الأساســية للرؤيــة الشــعرية.وتقدم قصيــدة »رحلــة ابــن 
ــا لهــذا التداخــل؛ إذ تتحــرك الــذات فيهــا بــن  ــا غنيً شــابَ قرناهــا« نموذجً
ــت والوطــن،  ــاة، والبي ــوت والحي ــع، والم ــرة والواق ــودة، والذاك ــة والع الرحل
والفــرد والجماعــة، ثم تنتهــي إلى أفــق  يتجــاوز المــكان نفســه نحــو المجــرات.

ومــن هنــا تنطلــق الدراســة مــن الســؤال المركــزي:
كيــف يبــي الــردوني المســتقبل شــعريًا في »رحلــة ابــن شــابَ قرناهــا«، ومــا 
الأدوات الــي تجعــل المســتقبل عنصــرًا فاعــاً في إنتــاج المعنى؟ويتفــرع عــن 

ذلــك عــدد مــن الأســئلة:
 - هل المستقبل في القصيدة زمن قادم فقط؟

 - ما علاقته بالماضي؟
 - كيف يتحول السؤال إلى أداة استشراف؟

 - كيف تتداخل النبوءة الرمزية مع المخيلة الشعرية؟
 - هل يظل الاستشراف فرديًا أم يتحول إلى استشراف جماعي؟

 - ما العلاقة بين الاستشراف والسريالية في النص؟
ــد مــن الطريقــة الــي يعــالج   -  وهــل يمكــن اســتخراج مفهــوم نقــدي جدي
الشــعري  الاستشــراف  مفهــوم  نوصــح   وهنــا  المســتقبل؟  الــردوني  بهــا 
للمســتقبل الاستشــراف، بأنــه في معنــاه العــام، هــو التوجــه بالنظــر إلى 
المســتقبل ومحاولــة تصــور إمكاناتــه ومســاراته المحتملــة. وقــد انتقــل المفهــوم 
مــن مجــالات الدراســات المســتقبلية إلى حقــول الأدب والنقــد عندمــا أصبــح 

استشراف المستقبل في قصيدة 
»رحلة ابن شابَ قرناها« للشاعر 

الكبير عبد الله البردوني
ورقة عمل في مهرجان البردوني المقام من 

قبل وزارة الثقافة اليمنية  للعام 2026م

تقوم بدراسة تحليلية في بنية الزمن 

واحتمالات المصير وفاعلية المخيلة 

الاستشرافية

إعداد القاضي زياد حمود السالمي
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المســتقبل يُــدرس بوصفــه مكوّنًــا مــن مكونــات الخيــال الإبداعــي. غــر أن 
تطبيــق المفهــوم علــى الشــعر يحتــاج إلى قــدر مــن الدقــة؛ لأن الشــعر لا 
يقــدم عــادةً توقعًــا إحصائيًــا ولا نموذجًــا علميًــا للمســتقبل.ومن هنــا نقتــرح 
تعريفًــا إجرائيًــا للاستشــراف الشــعري بأنه:بنــاء شــعري يحــول معطيــات 
الماضــي والحاضــر إلى احتمــالات مســتقبلية، مــن خــال الســؤال أو التوقــع 
أو التحذيــر أو الحلــم أو الرمــز أو النبــوءة الفنية.وبهــذا التعريــف يصبــح 
الاستشــراف أوســع مــن مجــرد اســتعمال أفعــال الاســتقبال.فوجود كلمــة 
»ســوف« لا يجعــل النــص استشــرافيًا بالضــرورة، كمــا أن غيابهــا لا يعــي 
ــة في  ــؤدي وظيف ــي هــو: هــل المســتقبل ي ــاب الاستشــراف.فالمعيار الحقيق غي

بنــاء المعــى؟ إذا كان كذلــك، فإننــا أمــام بنيــة استشــرافية.. 
الفرع الثاني مظاهر الاستشراف والخصوصية البردونية 

لترابطهــا  نتيجــة  الاستشــراف  في  والأدبيــة   الشــعرية  المفاهيــم  تتداخــل 
فيمــا بينهــا لتنتــج وحــدة عضويــة وموضوعيــة شــاملة متكاملــة مــن الصعــب 
الاســتغناء عنهــا كدوليــك غــر متناهيــة تبــدأ بمظاهــر الاستشــراف لتقودنــا 
إلى أدوات الاستشــراف ومــن ثم مســتويات الاستشــراف وهــو مــا ســنوضحه 
في ســياق هــذا الفــرع مــن خــال بنديــن الأول مظاهــر الاستشــراف عنــد 

الــردوني والثــاني الخصوصيــة البردونيــة 
البند الأول مظاهر الاستشراف عند البردوني

مــن خــال تأمــل قصيــدة رحلــة بــن شــاب قرناهــا يتولــد لدينــا العديــد مــن 
المظاهــر الاستشــرافية الــي تضمنتهــا ونوضحهــا علــى النحــو الآتي: 

أولً: المســتقبل بوصفــه ســؤالً مــن أبــرز سمــات الاستشــراف في القصيــدة 
أن الشــاعر لا يبــدأ المســتقبل بإجابــة، وإنمــا يبــدأه بالســؤال.يقول الشــاعر:

يَا مَتَى يَا إِلَى وَيَا كَمْ سَأُصْغِي
 لِلَّذِي لَ يُقَالُ أَوْ لَ يُمَاتِي

إن »مــى« ســؤال زمــي صريــح، لكنــه لا يبحــث عــن موعــد محــدد، بــل يفتــح 
الزمــن علــى المجهول.أمــا قولــه: 

لِلَّذِي لَ يُقَالُ
ــح  ــا تصب فيضــع المســتقبل في منطقــة مــا لم يتحــول بعــد إلى لغــة؛ ومــن هن

عمليــة الاستشــراف أشــبه بـــ إصغــاء إلى القــادم قبــل وصولــه.
ــا: المســتقبل بوصفــه امتــدادًا للماضــي مــن أعمــق مواضــع الاستشــراف  ثانيً

في القصيــدة قولــه:
وأُوَازي بَيني وبَيني وسَيْري
هي والتِفاتي بين جَدوَى تَوجُّ

وكذلك قوله:
الثواني عن الطريق إليها

جت بي، أَفتَى الُهدى غيُر فاتي  عرَّ
أي أن: الماضــي ينتــج الخــوف مــن المســتقبل وهنــا يظهــر مــا يمكــن تســميته: 
المســتقبل الاســتعادي وهــو المســتقبل الــذي لا يُتخيــل منفصــاً عــن الذاكــرة، 
وإنمــا يُســتخرج مــن تجربــة ســابقة. وبذلــك يصبــح المســتقبل في القصيــدة 

ماضيًــا محتمــل التكــرار. نجــد ذلــك أكثــر في قولــه: 

أُختَ صخرٍ هل أَنت أَحنى عليهم
مِنْ حشا كَرْبلا على الفاطماتِ؟

ثالثًــا:  الاستشــراف والهويــة لا ينتهــي المســتقبل في القصيــدة إلى معرفــة مــا 
ســيحدث، وإنمــا إلى معرفــة مــن نحن.ويتضــح ذلــك في:

مَنْ هُمَا يَا شُرُوقُ يَا أُمْسِيَاتِي؟
ثم:

بَعْضُ أَهْلِي هُمَا، وَأَزْكَى نَبَاتِي
فالمســتقبل يعيــد بنــاء الهويــة الجماعية.وهنــا تتحــول الرحلــة مــن رحلــة فــرد 
إلى رحلــة جماعة.ومــن أنــا إلى نحــن وهــذا التحــول مــن أهــم مســتويات 

الاستشــراف في النــص.
رابعًــا: المســتقبل بوصفــه تحذيــرًا آذ إن الســؤال لا يــؤدي وظيفــة الســؤال 
المعــرفي وحــده، وإنمــا يــؤدي وظيفــة تحذيريــة فالشــاعر يقــول ضمنًــا إن مــا 
ــك  ــه وبذل ــي أنتجت ــت الشــروط ال وقــع في الماضــي يمكــن أن يتكــرر إذا بقي
يتحــول الاستشــراف إلى إنــذار شــعري. وكثــرا مــا يتناولــه الــردوني في 
شــعره وهــو مــا يؤكــد امتــداد العمالــة والتبعيــة والوصايــة والارتهــان للخــارج 
والمســتعمر ةالعــدو الســعودي وهــذا أحــد أهــم الفــروق بــن الاستشــراف 
الشــعري والتنبــؤ؛ فالتنبــؤ يقــول مــا ســيحدث، أمــا الاستشــراف التحذيــري 
فيقــول: »مــا الــذي يمكــن أن يحــدث إذا اســتمر الواقــع علــى حالــه؟« كمــا 

ذكــره الــردوني في قولــه: 
وأُوَازي بَيني وبَيني وسَيْري
هي والتِفاتي بين جَدوَى تَوجُّ

خامسًا: الاستشراف الوجودي يقول الشاعر:
هَلْ سَأَدْرِي لَوْ بَعْدَ سَبْعِيَن أَصْحُو

تِي نَوْعَ مَاهِيَّ
ــة  هنــا يتحــول الســؤال من:»مــاذا ســيحدث؟« إلى: »مــن ســأكون؟« وهــذه نقل
ــح  مــن الاستشــراف التاريخــي إلى الاستشــراف الوجــودي. فالمســتقبل يصب
اختبــارًا للهويــة. والشــاعر لا يســأل عــن عمــره فقــط، وإنمــا يســأل عــن 
»ماهيتــه«. وهــذا يعــي أن الزمــن القــادم قــد لا يغــر العــالم فقــط، بــل قــد 

يغــر تعريــف الإنســان لنفســه.
سادسًا: المستقبل المحدد زمنيًا يقول:

بَعْدَ شَهْرَيْنِ سَوْفَ تَنْصَبُّ طَيْرًا
غَاةِ  مِنْ أَبَابِيلَ فَوْقَ أَطْغَى الطُّ

هنــا يتخــذ الاستشــراف شــكلً أكثــر تحديــدًا لدينــا: »بعــد شــهرين« و: »ســوف« 
ثم حــدث متخيــل. لكــن الأهــم أن الحــدث المســتقبلي لا يــأتي بصــورة واقعيــة 

مباشــرة، وإنمــا في صــورة أســطورية:
طيًرا من أبابيل

وهنــا تتدخــل الذاكــرة الثقافيــة والدينيــة في صناعــة المســتقبل. فالشــاعر 
يســتدعي صــورة مــن الماضــي ليبــي بهــا احتمــالً في المســتقبل.وهذا يكشــف 
عــن آليــة مهمــة: »الماضــي الثقــافي يتحــول إلى لغــة للمســتقبل.« وهــو مــا نجــده 
مــن زخــم ثــوري بعــد ثــورة الواحــد والعشــرين مــن ســبتمبر والعــودة إلى 
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الأصالــة والنهــج المحمــدي 
سابعًا: النبوءة الشعرية

ينبغي التفريق بين النبوءة الشعرية والتنبؤ الحرفي.
فحين يقول الشاعر:

غَــاةِ« فإنــه لا يقــدم تقريــرًا إخباريًا.إنــه يبــي  مِــنْ أَبَابِيــلَ فَــوْقَ أَطْغَــى الطُّ
صــورة رمزيــة لقــوة يمكــن أن تواجــه الطغيان.ومــن ثم فــإن »الأبابيــل« تصبــح 
المخيلــة  تقــوم  للطغيان.وهنــا  المضــادة  القــوة  أو  القادمــة  للعدالــة  رمــزًا 
ــا  بإعــادة توظيــف الذاكرة.وهــذا مــا يجعــل النبــوءة شــعرية؛ فهــي لا تخبرن

بالتفاصيــل، وإنمــا تمنــح المســتقبل صــورة رمزيــة مكثفــة.
ثامنًا: الاستشراف السياسي

يحضــر المســتقبل في القصيــدة داخــل عــالم الســلطة:الأمير، الحاجــب، 
ــا  ــا واقعً ــر الســلطة بوصفه ــع.( ولا تظه ــاة، المداف ــاة، الطغ القضــاة، الجن
حاضــرًا فقــط، وإنمــا بوصفهــا عنصــرًا يحــدد المســتقبل ومــن ذلــك قولــه:

امِتَاتِ صَفَقَاتِ الَمدَافِعِ الصَّ
ــى مســتقبل  ــا ليســت مجــرد أدوات عســكرية؛ إنهــا علامــات عل فالمدافــع هن

ــأتي الاستشــراف في صــورة أخــرى: مشــبع بالخطــر، ثم ي
بَعْدَ شَهْرَيْنِ سَوْفَ تَنْصَبُّ طَيْرًا

غَاةِ  مِنْ أَبَابِيلَ فَوْقَ أَطْغَى الطُّ
)الطائــرات المســرة ومــا قامــت بــه في الســاحل ومــآرب( فتصبــح الســلطة 
والطغيــان في جهــة، بينمــا تــأتي الصــورة الاستشــرافية في الجهــة المقابلــة، 
ومــن ثم ينشــأ صــراع بــن مستقبلين:مســتقبل الطغيــان ومســتقبل مقاومتــه.
تتحــول القصيــدة إلى مــرآة كاشــفة للخريطــة السياســية وســلطة الديــوان، 
ــد  ــا القصــور ومكائ ــر القــرار وخباي ــث يتقاطــع مصــر الشــاعر مــع دوائ حي
الأتبــاع. يتجلــى الاستشــراف هنــا في قــراءة مــآلات الارتــزاق السياســي وســوق 
النخاســة الفكريــة، حيــث تتحــول الثقافــة والقصيــدة إلى ســلعة في مــزاد 
الطغــاة وأروقــة الحاشــية. يتبــع النــص مســار التحــول مــن الطهــارة الثوريــة 
ــا بصــرَةً نافــذة في تفكيــك آليــات  والوجدانيــة إلى لجــة الصفقــات، عاكسً
الســلطة الغاشمــة، وتعريــة الوثنيــات السياســية، ورصــد كيــف يبتلــع النظــام 
أتباعــه ثم يلفظهــم، وكيــف تتحــول البيــوت والمقامــات إلى مجــرد تــروس في 

ماكينــة القمــع والترهيــب.
تاسعًا: الاستشراف الاجتماعي يتجاوز النص الفرد إلى الجماعة، 

الاستشــراف الاجتماعــي بوصفــه يتجــاوز »نــص الفــرد إلى الجماعــة« يعــي 
الانتقــال مــن قــراءة وتحليــل التجــارب، والتوجهــات، والمخــاوف الشــخصية 
المســتقبلية  المســارات  وتوقــع  اســتقراء  إلى  واحــد(،  بفــرد  )المحــدودة 
للمجتمعــات ككل.يمكــن تفكيــك هــذا المفهــوم عــر الأبعــاد الأساســية التاليــة: 
توســيع نطــاق الرؤيــة )مــن الميكــرو إلى المايكــرو(: الفــرد يعــاني أو يتأمــل مــن 
زاويــة ضيقــة ومحــدودة تجربتــه الذاتيــة. أمــا الجماعــة أو المجتمــع، فتمتلــك 
ديناميكيــات معقــدة وتشــابكات ثقافيــة واقتصاديــة وسياســية. الاستشــراف 
الاجتماعــي الناجــح يتــرك الملاحظــات الفرديــة العابــرة ليغــوص في التيــارات 
فــك  الجماعيــة.  التحــولات  تصنــع  الــي   )Macro-trends( الكــرى 

شــيفرة »الوعــي الجمعــي«: النصــوص أو الخطابــات الفرديــة تعكــس همومًــا 
شــخصية، بينمــا »نــص الجماعــة« يتمثــل في الســرديات الكــرى، والثقافــة 
الســائدة، والاتجاهــات العامــة للــرأي العــام، ومؤشــرات الســلوك الجمعــي. 
الاستشــراف هنــا يحــاول قــراءة مــا بــن خطــوط هــذه الســرديات ليتوقــع أيــن 
يتجــه المجتمــع )نحــو التضامــن، الاســتقطاب، التغــر القيمــي، أو التمــرد(. 
الانتقــال مــن رد الفعــل إلى صناعــة المســتقبل: قــراءة الفــرد غالبًــا مــا تكــون 
اســتجابة لظــرف آني يخصــه، بينمــا الاستشــراف الجماعــي يهــدف إلى 
ــه  ــالً وقطاعــات واســعة. إن اســتباق الأزمــات أو الفــرص الــي ســتواجه أجي
ــى اســتيعاب الصدمــات  ــة قــادرة عل ــة وثقافي ــة اجتماعي ــة تحتي يخطــط لبني
ــة،  ــر: أي ظاهــرة مســتقبلية – كالتغــرات المناخي ــة الأث المســتقبلية. شمولي
أو الثــورات التقنيــة، أو التحــولات الديموغرافيــة – لا تُــدرس هنــا بمــدى 
تأثيرهــا علــى شــخص ســن أو صــاد، بــل بمــدى إعــادة تشــكيلها لهيــاكل 

الأســرة، وســوق العمــل، والتماســك المجتمعــي.
باختصــار، هــذه العبــارة تؤكــد أن الاستشــراف الحقيقــي لا يهتــم بالقصــص 
الفرديــة المعزولــة إلا بقــدر مــا تكــون »مؤشــرات مبكــرة« أو إشــارات تحذيريــة 
لظواهــر أعمــق وأشمــل تمــس نبــض الجماعــة والمجتمــع بأســره وهــو مــا 

اعتــى بــه الــردوني في قصيدتــه ومــن أمثلــة ذلــك يقــول:
فَدَعُونِي أَعِشْ، وَكَيْ لَ تَمُوتُوا

هُبُ بِاسْمِكُمْ وَسْوَسَاتِي تُمْطِرُ الشُّ
المســتقبل هنــا مرتبــط بحيــاة الآخرين:«كَــيْ لَ تَمُوتُــوا« وهــذه العبــارة تجعــل 
الاستشــراف فعــاً جماعيًا.فالشــاعر لا يســأل عــن نجاتــه وحدهــا، بــل عــن 
نجــاة الجماعة.وهنــا تتحــول المخيلــة إلى وســيلة لحمايــة المســتقبل معنويًــا.

أُختَ صخرٍ هل أَنت أَحنى عليهم
مِنْ حشا كَرْبلا على الفاطماتِ؟

 أو في قوله: 
نَمَّ عنهم حرفٌ، كَحَسْوِ الُخزامَى

جَمَراتُ البُروقِ خُضرُ المآتي
عاشرًا: »غدًا« بوصفه حاضرًا من أجمل التحولات الزمنية في النص:

هَلْ سَتَأْتِي غَدًا؟! بَلِ الآنَ فَوْرًا
أَمْتَطِي لَهْفَتِي، خُذِينِي وَهَاتِي«

يبــدأ البيــت بالمســتقبل:»غدًا« ثم ينقلــه الشــاعر فــورًا إلى الحاضــر: »الآن 
فــورًا«. وهــذا التحــول يكشــف أن المســتقبل ليــس زمنًــا بعيــدًا بالضــرورة فحــن 
يبلــغ الانتظــار ذروتــه، يصبــح المســتقبل حاضــرًا داخــل الشــعور، ومــن هنــا: 

الشــاعر لا ينتظــر المســتقبل فقــط، وإنمــا يســتحضره.
القصيــدة  امتــأت  أن  بعــد  خلاصًــا  بوصفــه  المســتقبل  عشــر:  الحــادي 

: الــردوني  يقــول  أخــرى  إمكانيــة  تظهــر  بالخــوف، 
سَوْفَ نَشْدُو لَهُ وَعَنْهُ فَيَرْقَى

لَةِ  فَوْقَ أَصْدَائِنَا كَطُهْرِ الصَّ
يتحــول »ســوف« هنــا مــن أداة توقــع إلى أداة أمل.فالمســتقبل لم يعــد مرتبطًــا 
بالمــوت والخــراب، بــل بالغنــاء والارتقاء.وهنــا يظهــر أن الرؤيــة المســتقبلية في 
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القصيــدة ليســت تشــاؤمية خالصة.إنهــا تتحــرك بين:الخــوف والأمــل، المــوت 
والحيــاة، الســقوط والنهــوض.

الدولــة  الوطــي كعقــل  الوطــي الاستشــراف  الثــاني عشــر: الاستشــراف 
المســتقبلي الــذي يقــرأ غيــوم الآفــاق ليرســم مســار الســفينة بحكمــة، ضامنًــا 
ألا تفاجئهــا التغــرات المتســارعة، بــل تكــون هــي مــن يصنــع تلــك التغــرات 

أو يتكيــف معهــا بأعلــى درجــات الكفــاءة والســيادة.يقول:
وَعَلَى مَنْكِبَيْ كِلَيْنَا بِلَدٌ

وَاتِي كَالعَصَافِيِر فِي اللَّيَالِي الشَّ
الوطــن هنــا يتحــول إلى كائــن هــش يحمــل علــى الكتفــن إنهــا صــورة تكثــف 
العلاقــة بــن الإنســان ومســتقبل البــاد فالوطــن ليــس خلفيــة للرحلــة، وإنمــا 
ــا عــن إمكانيــة  موضــوع للرحلــة ومــن هنــا يصبــح الاستشــراف الوطــي بحثً

حمايــة البــاد مــن مصــر الانهيــار. والارتهــان للآخــر فيقــول: .
أَنتَويْ أَنزحُ الُمحيطاتِ أَرمِي
اسِياتِ اسِياتِ بالرَّ أَشمخَ الرَّ

نافــذة تطــلّ بهــا الأمــة علــى غيبهــا المجهــول، لا تنجيمًــا بــل بصــرةً واعيــة. 
إنــه نبــض جماعــي يقــرأ ملامــح الآفــاق البعيــدة ليرســم طريمــه قبــل أن 
تعصــف الريــاح بالديــار، مســتبقًا العواصــف الخفيــة بحكمــة الحاضــر، 

وحياكــةِ دروع تليــق بأجيــال لم تولــد بعــد.
الثالــث عشــر: الزمــن الــذي يســأل عــن الإنســان مــن أكثــر الصــور دلالــة في 

النــص:
ا: سَوْفَ تَسْتَفْسِرُ الَأوْقَاتُ عَنَّ

مَنْ هُمَا يَا شُرُوقُ يَا أُمْسِيَاتِي؟
هنــا لا يســأل الإنســان عــن المســتقبل.بل يصبــح الزمــن نفســه ســائلً.وهذه 
مفارقــة فنيــة بالغــة الدلالــة. فالإنســان الــذي كان يبحــث عــن موقعــه في 
الزمــن يصبــح موضوعًــا لســؤال الزمــن ثم تــأتي الإجابــة بَعْــضُ أَهْلِــي هُمَــا، 
وَأَزْكَــى نَبَاتِــي وبذلــك يتحــول المســتقبل إلى مســاحة إعــادة تعريــف الانتمــاء. 

ومــن ذلــك مــا صــرح بــه في قولــه: 
نَمَّ عنهم حرفٌ، كَحَسْوِ الُخزامَى

جَمَــراتُ البُــروقِ خُضــرُ المــآتي ففيــه الأمــل المشــرق الأخضــر المــواتي.  أي 
القــادم. 

الرابع عشر: الاستشراف الكوني تبلغ الرؤية ذروتها في:
عِيدَةِ بَيْتِي إِنْ يَكُنْ هَانَ فِي السَّ

اتُ يَا دُجَى أَبْيَاتِي فَالْمَجَرَّ
إنهــا حركــة مــن، البيــت إلى البــاد إلى المجــرات فحــن يضيــق المــكان 
يُقــاس  لا  المســتقبل  أن  يعــي  وهــذا  الشــعرية؛  المســاحة  تتســع  الواقعــي، 
بالمــكان الواقعــي وحــده؛ فالمخيلــة تســتطيع أن تفتــح للــذات فضــاءً أوســع مــن 

الواقــع، وهنــا يتحــول الشــعر نفســه إلى مســتقبل بديــل.
الخامــس عشــر: الاستشــراف بوصفــه مقاومــة مــن خــال الشــواهد الســابقة 
يمكــن القــول إن الاستشــراف عنــد الــردوني ليــس نشــاطًا تأمليًــا محضًا.إنــه 

مقاومــة فعندمــا يســأل:

 وأُوَازي بَيني وبَيني وسَيْري
هي والتِفاتي؟  بين جَدوَى تَوجُّ

فهــو يقــاوم احتمــال وقــوع المأســاة. وعندمــا يقول:سَــوْفَ نَشْــدُو لَــهُ وَعَنْــهُ 
فَيَرْقَــى فهــو يبــي احتمــالً آخــر. وبذلــك تتحــول القصيــدة إلى ســاحة صــراع 

بــن مســتقبلين.
الدراســة  تضيفــه  أن  مــا يمكــن  أهــم  مــن  تقديــري،  النقطــة، في  هــذه 
فالإنســان الــذي يتوقــع المســتقبل لا يخضــع لــه بالضــرورة بــل إن مجــرد 
تخيــل مســتقبل آخــر هــو فعــل مقاومــة إذا كان الواقــع يقــول: هــذا هــو المصــر 
فــإن الشــعر يقــول: يمكــن أن يكــون هنــاك مصــر آخــر ومــن هنــا يصبــح 
برنامًجــا سياســيًا  يقــدم  وثقافيًــا حــى عندمــا لا  فعــاً سياســيًا  الشــعر 
مباشــرًا فالقصيــدة تقــاوم الواقــع مــن خــال إنتــاج إمكانيــة بديلــة لــه وهــذا 
هــو أحــد أعمــق معــاني الاستشــراف الشــعري هنالــك يتجــاوز الاستشــراف 
في النــص حــدود الرؤيــة التحليليــة ليغــدو فعــاً وجوديًــا ومقاومــة جماليــة 
وروحيــة تــحّ مــن اســتلباب الــروح. يواجــه الشــاعر عبثيــة الواقــع ومقابــر 
الملاهــي وســوق الجنائــز المغويــة بالتشــبث بالصــى حرفــة والقلــب أداة، 
متخــذًا مــن القصيــدة متراسًــا ومهربًــا. إنهــا مقاومــة بالذاكــرة والأســئلة 
الحارقــة، ورفــض دائــم لقبــول شــروط الاستســام لســطوة »سِــن سَــوف« 
وأعــن العاديــات، حيــث يتحــول التذكــر والتشــكّي وإعــادة بنــاء الذات المشــتتة 
بــن جبــال عطــان وتكــس الحــواتي إلى طقــس خــاص جماعــي وفــردي 
يرفــض الانكســار ويقــاوم محــو الذاكــرة والهويــة ترتفــع لغــة المقاومــة كنضــوج 

فكــري وثقــافي وبنيــوي في قولــه: 
أَنتَويْ أَنزحُ الُمحيطاتِ أَرمِي
اسِياتِ اسِياتِ بالرَّ أَشمخَ الرَّ

الســادس عشــر: المســتقبل المشــروط يمكن اقتراح مفهوم المســتقبل المشــروط 
والمقصــود بــه المســتقبل الــذي لا يظهــر بوصفــه قــدرًا نهائيًــا، وإنمــا بوصفــه 
نتيجــة لمســار قائــم فالمســتقبل يمكــن أن يكــون اســتمرارًا للمأســاة إذا بقيــت 
الشــروط الــي أنتجتهــا ويمكــن أن يكــون خلاصًــا إذا تغــرت تلــك الشــروط 
وهــذا يفســر التعــدد الكبــر في صــور المســتقبل داخــل القصيــدة فهــي لا تقــدم 

مســتقبلً واحــدًا، وإنمــا تقــدم مجموعــة مــن المســارات الممكنــة.
الرؤيــة  تقســيم  الكارثــة والخــاص يمكــن  بــن  المســتقبل  الســابع عشــر: 

قطبــن: إلى  القصيــدة  في  الاستشــرافية 
أ ـ مستقبل الكارثة وما يرتبط بالمدافع والطغيان والموت والغياب.

ب ـ مستقبل الخلاص 
غَــاةِ« ومــن ثم  مثل:سَــوْفَ نَشْــدُو لَــهُ وَعَنْــهُ فَيَرْقَــى و:مِــنْ أَبَابِيــلَ فَــوْقَ أَطْغَــى الطُّ
فــإن الــردوني لا يقــدم مســتقبلً تشــاؤميًا أو تفاؤليًــا بصــورة مطلقــة، وإنمــا 

يقــدم مســتقبلً متصــارع الاحتمــالات.
النقديــة  النتيجــة  إلى  نصــل  وهنــا  الدائــري  الاستشــراف  الثامــن عشــر: 
المركزيــة في هــذه الدراســة تتحــرك القصيــدة ظاهريًــا في اتجــاه الرحلــة 

لكنهــا في عمقهــا تعــود باســتمرار إلى البدايــة يقــول الشــاعر:
رِيقِ، عُدْتَ ابْتِدَاءً قَبْلَ نِصْفِ الطَّ
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فالطريــق الــذي يفتــرض أن يقــود إلى النهايــة يعيــد الــذات إلى البدايــة وهــذا 
يجعــل الزمــن في القصيــدة غــر خطــي فالماضــي ينتــج الحاضــر والحاضــر 
يســتدعي الماضــي ثم يتحــول الحاضــر إلى توقــع للمســتقبل والمســتقبل يعيــد 
تفســر الماضــي ومــن هنــا يمكــن اقتــراح مفهــوم الاستشــراف الدائــري وهــو 
نمــط مــن الاستشــراف الشــعري لا يتجــه فيــه المســتقبل إلى الأمــام وحــده، 
وإنمــا يعــود إلى الماضــي الــذي صنعــه، بحيــث يصبــح الماضــي مصــدرًا 
لاحتمــال المســتقبل، ويصبــح المســتقبل بــدوره وســيلة لإعــادة قــراءة الماضــي 
وهــذه ليســت مجــرد لعبــة اصطلاحيــة، وإنمــا نتيجــة تســتند إلى البنــاء 
الداخلــي للنــص فالســؤال وكذلــك المســتقبل الــذي تعــد بــه »الأبابيــل« لا يمكــن 
فصلــه عــن الصــورة الثقافيــة الســابقة الــي تســتدعيها وهكــذا يتأســس 

المســتقبل علــى الذاكــرة كمــا تطــرق لــه في قولــه: 
أُختَ صخرٍ هل أَنت أَحنى عليهم
مِنْ حشا كَرْبلا على الفاطماتِ؟

البند الثاني: الخصوصية البردونية 
المســتقبل، فحســب؛  عــن  أنــه تحــدث  الــردوني في  تكمــن خصوصيــة  لا 
فالشــعراء تحدثــوا عــن المســتقبل منــذ القــدم لكــن خصوصيتــه تكمــن في أنــه 
ــا سياســيًا  ــا عجائبيً ــا حالمً يجعــل المســتقبل متعــددًا متناقضًــا ســاخرًا مخيفً
داخــل قصيــدة  كلهــا  المســتقبلات  هــذه  لغويًــا، ثم يضــع  وطنيًــا  وجوديًــا 
واحــدة وهنــا تصبــح القصيــدة أشــبه بـــ مختــر زمــي فالشــاعر يجــرب: 
مــاذا يحــدث لــو اســتمر الحاضــر؟ ومــاذا يحــدث لــو انقلــب؟ ومــاذا يحــدث 
لــو عــاد الماضــي؟ ومــاذا يحــدث لــو تحقــق الحلــم؟ ومــاذا يحــدث لــو انتصــر 
الخــوف؟ ومــاذا يحــدث لــو وجــد الإنســان طريقًــا آخــر؟ وهــذا بالضبــط هــو 
جوهــر الاستشــراف وفي الســياق ســنتطرق إلى أدوات الاستشــراف الــي 
ــن  ــة ونب ــة بردوني ــدة كخصوصي ــا النــص ومســتوياته في القصي أشــارنا إليه

ذلــك في  محوريــن الأول أدواتــه والثــاني مســتوياته 
أولا: أدوات استشراف المستقبل في النص

هنالــك لا بــد مــن توضيــح الرؤيــا الاستشــرافية وبنيتهــا الدلاليــة في قصيــدة 
»رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا« إذ تتجــاوز أدوات الاستشــراف النصــي في 
رائعــة الشــاعر اليمــي عبــدالله الــردوني »رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا« 
الأســاليب الســردية التقليديــة )كالتنبــؤ والتوتــر الدرامــي( لتشــكل منظومــة 
الدولــة  مأســاة  مســبقًا  تستشــرف  متكاملــة،  وســيميائية  إبســتمولوجية 
ــى هــذا  والمجتمــع والمثقــف تحــت وطــأة الاســتبداد والتحــولات الكارثية.يتجل
التشــريح النقــدي للرؤيــا الاستشــرافية في النــص عــر أربعــة تجليــات معرفيــة 

وفنيــة كــرى:
1 -  الاستشراف الإبستمولوجي 

كاللا-وعــي الجمعــي والاســتباق العابــر للزمــن حبــث لا يقــف الاســتباق عنــد 
ــا  ــح استشــرافًا بنيويً ــق ليصب ــل يتعمل ــادم، ب ــؤ بحــدث فــردي ق حــدود التنب
لمســتقبل الدولــة والمجتمــع بــل يعلــن الشــاعر مبكــرًا مــآل الرحلــة والاصطــدام 
بالســلطة: )أَصبَــحَ الَمــوتُ يــا قصيــدةُ أَحنَــى / مَأمَــنٍ( وهنــا نجــد الــردوني 
لا يقــرأ المســتقبل بعــن المنجــم، بــل بعــن الفيلســوف الــذي يدرك أن الســلطة 
الشــمولية حــن تتحالــف مــع قــوى الجهــل والانتهازيــة )ممثلــة في شــخصيات 

النــص: ســعيد، يعلــى، الهــر، وليــدا(، فــإن المــوت يتحــول إلى الملجــأ الوحيــد 
للكرامــة. هــذا استشــراف مبكــر لانهيــار العقــد الاجتماعــي والسياســي قبــل 

عقــود مــن تجســده واقعًــا معيشًــا، معلنًــا حالــة »الإبــادة المعنويــة« للنخبــة
2. الاستشراف الأيقوني للرمز المكاني 

أو أنثربولوجيــا المــكان المهــزوم إذ تتحــول جغرافيــة المــكان في النــص مــن 
مجــرد خلفيــة للأحــداث إلى »مســرح اســتباقي متواطــئ« يعكــس أزمــة الوعــي 

والشــتات.
حينهــا يقــوم الــردوني باســتدعاء الحيــز المــكاني اليمــي المحتقــن )فــجّ 
عطــان، المتاهــات، البيــوت الــي تحولــت إلى مابــات ومتاهــات ضيقــة، 
وأســواق الصفقــات(. كدلالــة استشــرافية وأداة تســر إلى التطابــق المأســاوي 
بــن المــكان والإنســان؛ فالإنســان المهــزوم يفــرز مكانًــا مهزومًــا يضيــق بأهلــه 
ويتحــول إلى فــخ. ويــدرك الشــاعر مســبقًا أن أي محاولــة للهــروب نحــو 
مركــز الســلطة )القصــر، الحاشــية، الحاجــب( ســتنتهي حتمًــا بالابتــاع، 
لأن البنيــة السياســية برمتهــا قائمــة علــى منطــق ســوق النخاســة وبيــع الذمــم 

ــذُوا كارثــاتي«(. ــا خُ ــا لُصُــوصَ الَم )»ي
الخطــاب  انحطــاط  استشــراف  خــال  مــن  الميتا-ســردي  التشــظي   -  3
والســلطة يوظــف الــردوني تقنيــة الحــوارات المتقاطعــة وتعــدد الأصــوات 
)الهــر، الشــيخ، الأمــر، ليــدا( كأداة هــدم اســتباقية لخطــاب الســلطة 
ــل أن يتجــذر. ليقــوم الــردوني باســتحضار أداة التنــاص  ــه قب ــة آليات وتعري
الســاخر، وتكــرار معجــم البيــع والشــراء والصفقــات، وانكســار الألســنة 
عاديدُ  الرسميــة والمــررات الزائفــة )»يُرهِــبُ الخــوفَ مَن يُلاقِيهِ أَقــوى / والرَّ
حَفلــةُ النَّابحــاتِ«(. ومــن ثم نجــد أن الدلالــة الاستشــرافية مــن الأداة الــي 
اعتمــد عليهــا الــردوني في نصــه قــد انصبــت علــى انهيــار الخطــاب الأخلاقي 
ــدق ممســوخ  ــف ســيُدجن المثقــف ويتحــول إلى بي ــرى مســبقًا كي فالشــاعر ي
علــى أبــواب الأمــراء، وكيــف ستُســتبدل القيــم العليــا بصفقــات الحقــارة 

ــز السياســي المســتبد. ــة للرم ــة المطلق ــزاز والتبعي والابت
4- المفارقــة الوجوديــة الكــرى أو بالأحــرى العمــى البصــر مقابــل بصــر 
العمــى  حقيقــة  بــن  حــاد  تقابــل  عــر  النقديــة  المفارقــة  تتألــق  العميــان 
الجســدي للشــاعر وبــن بصيرتــه النافــذة الــي تختــرق جــدران القصــور 

المؤامــرات. وكواليــس 
نســتجلي ذلــك مــن خــال مــا بينــه الــردوني حــول تطــواف الشــاعر في أروقــة 
وتغيّــر  المخادعــة  لوجــوه الحاشــية  الدقيــق  وكشــفه  الســلطة ومجالســها، 

ــول: تحالفاتهــم إذ يق
كيف يَختارُ حاجبًا مثلَ هذا 

قوهُ كالبايعاتِ  رُبَّما زوَّ
وبالتــالي يشــكل هــذا العمــى الجســدي الأداة الاستشــرافية العليــا؛ لأنــه يحــرر 
الشــاعر مــن خــداع البصــر مــن المظاهــر الخادعــة الــي تتخفــى خلفهــا 
الســلطة والألقــاب ليواجــه الحقيقــة العاريــة وبذلــك يتحــول الشــاعر إلى »نــي 
كاشــف« يــرى مــا لا يــراه المبصــرون، مستشــرفًا مــآلات الســقوط الأخلاقــي 

والسياســي للمحيطــن بــه.
ثانبًا: مستويات الاستشراف في النص
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الرؤيــا  إلى  الظاهــري  التنبــؤ  مــن  النــص:  في  الاستشــراف  مســتويات 
الكــرى علــى  النصــي في الأعمــال  يتــوزع الاستشــراف  الإبســتمولوجية لا 
طبقــة واحــدة، بــل يتــدرج عــر مســتويات ســيميائية ومعرفيــة متداخلــة، 
تتســع مــن الدائــرة الفرديــة للحــدث إلى الأفــق  الفلســفي الشــامل. ويتجلــى 
هــذا التــدرج الهرمــي للمســتويات الاستشــرافية في قصيــدة »رحلــة ابــن مــن 
شــاب قرناهــا« للشــاعر عبــدالله الــردوني فــا شــك مــن أن التعــدد في النــص 
والاضطــراب القلــق والســوريالية في اســتجلاء المســتقبل في النــص يكشــف أن 
ــا واحــدًا، بــل شــبكة مــن المســتقبلات  المســتقبل في القصيــدة ليــس موضوعً
والمتواليــات المعقــدة اللامتناهيــة. ومــن ثم لا تنفتــح مســتويات الاستشــراف 
في نــص عبــدالله الــردوني علــى الفــراغ، بــل تتكــئ علــى نســيج لغوي وســردي 

شــديد التكثيــف ولهــذا ســنحدد بعــض مســتويات الاستشــراف كالآتي: 
1- المستوى الدلالي -الحدثي:

ــر مباشــرة في  ــة الســطحية والأكث ــل الطبق ــه يمث إذ نجــد النــص في مدلولات
البنيــة الاســتباقية؛ حيــث يهيــئ النــص المتلقــي لحــدث بعينــه أو نتيجــة حتميــة 
لمســار درامــي وشــيك كالمطــاردة أو الهــروب أو الوقــوع في الشــرك السياســي.
مــن خــال اتضــاح الإشــارات الاســتباقية للرحلــة والشــتات في مطلــع النــص 
وفي ثنايــاه، كإعــان الشــاعر المبكــر عــن تفضيــل المــوت علــى جحيــم الواقــع 
والابتــزاز: )أَصبَــحَ الَمــوتُ يــا قصيــدةُ أَحنَــى / مَأمَــنٍ، ليتــي أَطلــتُ أَنَــاتي( 
وعــر ضبــط إيقــاع التوتــر الدرامــي وتبريــر مــآلات الصــراع مــع الســلطة 
ــل  وكواليــس القصــر، بحيــث لا تقــع الصدمــة اللاحقــة كحــدث مجــاني، ب
كحتميــة دلاليــة مرســومة بعنايــة منــذ الخطــوة الأولى وهــو مــا نستشــرفه في 

قولــه: 
أَصبَحَ الَموتُ يا قصيدةُ أَحنَى 

مَأمَنٍ، ليتني أَطلتُ أَنَاتي
مَنْ دَعَتْني؟ تَخْشَيَن مَاذا؟ سَآتِي 

 لَحظةً، رَيثَمَا أَلُمُّ شَتَاتِي
هنالــك يباشــر الشــاعر نصــه بضــربٍ مــن الإعــان المبكــر عــن مــآل الرحلــة 
قصــر  وأروقــة  مطــاردات  مــن  اللاحقــة  الســردية  الأحــداث  )مســتبقًا 
وخــذلان(. عبــارة »أصبــح المــوت أحــى مأمــن« لا تقــف عنــد حــدود التعبــر 
ــا  ــه القــارئ ذهنيً ــة اســتباقية صارخــة توجّ ــل تشــكل بني ــر، ب المجــازي العاب
نحــو حتميــة الاصطــدام المأســاوي بالســلطة. المتلقــي هنــا يُبرمــج مســبقًا 
ليــدرك أن مســار الســرد لــن ينتهــي إلى نجــاة تقليديــة، بــل إلى خيــار واحــد: 
إمــا التلاشــي في جحيــم المتاهــات أو الاحتمــاء بالمــوت كرفيــق أخــر للكرامــة. 
هــذا الاستشــراف الــدلالي المباشــر يلغــي عنصــر المفاجــأة الســطحية لصــالح 

»توتــر الترقــب«.
2 - المستوى السوسيولوجي - البنيوي: 

ــة إلى أفــق  المجتمــع  ــا مــن أفــق   الشــخصية الفردي ينتقــل الاستشــراف هن
والمؤسســات، متنبئًــا بتــآكل منظومــة القيــم وتحــول المحيطــن إلى سماســرة 
وقواديــن لمصالحهــم الشــخصية.وتصوير تحــول الرفــاق والمقربــن إلى أدوات 
طواعيــة للســلطة )قصــة ســعيد، واليعلــى، والهــر، والحاجــب، والأمــر(، 
وانكشــاف المنظومــة الاجتماعيــة علــى ســوق النخاســة والصفقــات الرخيصــة: 

ي / جيّــدًا خدمــةَ الــكلابِ العــواتي(. ورصــد  )قــال شــيخٌ: كلــبٌ رقــى كــي يــؤدِّ
كيــف ســتفقد  »الاســتحالة الأخلاقيــة«؛ فالشــاعر يستشــرف مبكــرًا  وبــاء 
النخبــة والمؤسســات مناعتهــا، وكيــف ســيتحول المثقــف والتابــع إلى بيــدق 
ــول  ــك في ق ــى ذل ــات القصــور. يتجل ــى عتب ــه عل ــى ب يُدجــن ويُســتعمل ثم يُلق

الشــاعر: 
ي  قال شيخٌ: كلبٌ رقى كي يؤدِّ

جيّدًا خدمةَ الكلابِ العواتي
قيل هذا دِرعُ الَأمير يُرابي 
 بالُمنى، بالَمنَاصِبِ العَالِياتِ

ا إِلينا تُوافي!  : منَّ قال هِرٌّ
حْبِ مِن تسلياتي   حَوَماني بالصَّ

»الوبــاء  أفــق   إلى  الشــاعرة  الــذات  مــن  هنــا  الاستشــراف  ينتقــل  إذ    
الاجتماعــي والسياســي«. ينجــح الــردوني في استشــراف اللحظــة الــي يتحول 
فيهــا المجتمــع إلى ســوق كــرى لبيــع الضمائــر، وتتخــذ الشــخصيات أسمــاءً 
رمزيــة )ســعيد، اليعلــى، الهــر، الشــيخ( تمثــل أنماطًــا ســلوكية متآكلــة؛ 
حــن يصــف المتحلقــن حــول الســلطة بالــكلاب والهــروب والارتــزاق، فهــو لا 
ــا مــآل تحــول النخــب  ــل يستشــرف بنيويً ــا معاصــرًا فحســب، ب يرصــد واقعً
والمثقفــن إلى أدوات طواعيــة للطغيــان، إن الاستشــراف السوســيولوجي هنــا 
يقــوم علــى قــراءة جينيــة لآليــة تدجــن الإنســان، حيــث يــرى الشــاعر مســبقًا 
ــل  ــط الإنســانية وتحوي ــك الرواب ــف ســيقوم القصــر بشــراء الذمــم وتفكي كي

ــة ممنهجــة. الصداقــة والرفقــة إلى خيان
3 - المستوى الإنثروبولوجي - المكاني: 

يرتكــز هــذا المســتوى علــى تشــريح علاقــة الــذات بالمــكان، مستشــرفًا حالــة 
الوطــي  بــن الإنســان وبيئتــه عندمــا يتحــول الأفــق  »التطابــق المأســاوي« 
أو الاجتماعــي إلى فــخ مغلــق أو منفــى داخلــي. كذلــك اســتدعاء الأمكنــة 
المحتقنــة والضيقــة )فــج عطــان، المتاهــات، تحــول البيــوت مــن محضــن 
للــدفء إلى مجــرد »مابــات« ومتاهــات ضيقــة(: )فَلَبسْــنا بيوتَنــا، قــال بَيتِــي: 
ــراز التطابــق المأســاوي بــن الإنســان  ــاتِ(. إب / نَمتطــي الآن أَحــدثَ الحادث
ومكانــه؛ فالســلطة الاســتبدادية تفــرز مكانيــات مشــوهة تحاصــر الإنســان 
وتجعــل مــن أفــق  وطنــه مســرحًا للمطــاردة والشــتات، مستشــرفة اغتــراب 

ــروح داخــل ترابهــا الوطــي، تضــح ذلــك مــن خــال قــول الــردوني:  ال
فَلَبسْنا بيوتَنا، قال بَيتِي: 

نَمتطي الآن أَحدثَ الحادثاتِ
ان حينًا  كنتُ أَمشِي مِن فجّ عطَّ

وأَوَانًا أَختارُ تَكْسَ الحواتي 
 وأُشاري قصيدةً بعدَ مَطْلٍ

حيــث يُشــكل المــكان في النــص )فــج عطــان، المتاهــات، البيــت الــذي ينقلــب 
إلى مابات ومكان مطاردة( عنصرًا فاعلً ومحرضًا مأســاويًا. الاستشــراف 
فالبيــت  المــكاني«؛  الاغتــراب  »أنثربولوجيــا  في  يكمــن  هنــا  الأنثربولوجــي 
لم يعــد محضنًــا للــدفء والســكينة بــل تحــول إلى درع للتوجــس و«مابــات« 
ــح مســرحًا للرعــب والمتاهــات.  ــة، والوطــن )الســعيدة( انكمــش ليصب مؤقت
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يــدرك الشــاعر مســبقًا أن المــكان تحــت ســيطرة الســلطة الشــمولية ســيفقد 
طمأنينتــه، وأن الجغرافيــا ســتتطابق مــع حالــة التمــزق النفســي للــذات، 
مستشــرفًا حالــة »المنفــي في وطنــه« حيــث تصبــح جــدران البيــت نفســه شــاهدًا 

علــى الحصــار.
4- المستوى الإبستمولوجي - الرؤيوي : 

 يمثــل الــذروة النقديــة الكــرى للنــص وأكثرهــا عمقًــا؛ حيــث يتحــول الخطاب 
مــن مجــرد قــراءة للواقــع السياســي أو الاجتماعــي إلى »رؤيــا نبويــة كارثيــة« 
تفلســف الوجــود الإنســاني في مواجهــة القمــع المطلــق مــن خــال استشــراف 
حالــة الإبــادة الروحيــة والمعنويــة للــذات، وتجلــي مفارقــة العمــى البصــر 
ــي بينمــا يغــرق الآخــرون في الوهــم وهنــا  الــذي يــرى كواليــس الخــراب الكل
يتجــاوز الــردوني اللحظــة السياســية الضيقــة إلى استشــراف مصــر العقــل 
ــدرك بصــرورة فلســفية أن  ــخ؛ إذ ي ــان عــر التاري ــة الطغي الحــر في مواجه
الهزيمــة الداخليــة للمجتمــع تعــي انطفــاء شــعلة الحيــاة، ليغــدو النــص 
وثيقــة إنســانية عابــرة للزمــن والخصوصيــة ترثــي الواقــع وتستشــرف تجلياته 
المأســاوية حــى أقصــى المدى.نستشــف ذلــك مــن عــدة شــواهد في القصيــدة 

منهــا :
عيدةِ بَيتِي  إِنْ يَكُن هَانَ في السَّ

اتُ يا دُجَى أَبياتي  فالَمجَرَّ
مَنْ دَعَتْني؟ تلك التي لم تُجبها 

 قلتَ صُغرَى، وقلتُ إِحدَى لِدَاتي 
ففــي هــذا المســتوى الأعلــى تبلــغ الرؤيــا ذروتهــا الفلســفية والوجوديــة، حيــث 
يتحــول النــص مــن رثــاء سياســي إلى »رؤيــا نبويــة كارثيــة«. يتقاطــع عمــى 
الشــاعر الجســدي مــع بصيرتــه الميتافيزيقيــة ليختــرق حجب الزمــان والمكان؛ 
فحــن يهــون البيــت وتتداعــى تفاصيــل الواقــع الأرضــي، يرتقــي الشــاعر إلى 
ات والخلــود الإبداعــي: )فالمجــرّات يــا دجــي أبيــاتي(. الــردوني  أفــق  المجــرَّ
هنــا يستشــرف المصــر الأبــدي للعقــل الحــر في صراعــه الأبــدي مــع الجهــل 
والقمــع؛ إنــه يــدرك إبســتمولوجيًا أن القهــر قــد يهــدم الجســد ويدمــر البيت، 
ــدو النــص  ــا. وبهــذا يغ ــر الرؤي ــة أو محــو أثَ ــه عاجــز عــن تدجــن الكلم لكن
ــح صرخــة  ــة لتصب ــا اليمني ــة تتجــاوز حــدود الجغرافي ــة إنســانية مطلق وثيق

الوعــي الإنســاني الكــوني في وجــه العتمــة والاســتبداد.

 النتائج
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

شــعري  بنــاء  وإنمــا  غيبيًــا،  تنبــؤًا  ليــس  القصيــدة  الاستشــراف في    -1
المســتقبل. لاحتمــالات 

ــا؛ إذ يتحــول  2- المســتقبل عنــد الــردوني مرتبــط بالماضــي ارتباطًــا عضويً
الماضــي إلى مصــدر لتوقــع القــادم.

3- تتخــذ الرؤيــة المســتقبلية في النــص صــورة الســؤال أكثــر مــن صــورة 
التقريــر.

الجماعــي  المجــال  إلى  الشــخصي  المجــال  مــن  الاستشــراف  ينتقــل   -  4

والوطــي. والسياســي 
5- يســتخدم الــردوني الرمــوز الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة بوصفهــا مــواد 

لبنــاء المســتقبل.
ومســتقبل  الكارثــة  مســتقبل  للمســتقبل:  النــص صورتــان  في  تتجــاور   -6

الخــاص.
7- تتحــول أدوات الاســتقبال اللغويــة إلى عناصــر بنائيــة وليســت مجــرد 

مؤشــرات زمنيــة.
8- يتداخــل الاستشــراف مــع الســريالية مــن خــال تحويل الصــورة العجائبية 

إلى احتمال مســتقبلي.
ــل يتفاعــل مــع الماضــي  ــا مســتقيمًا، ب ــس خطً ــدة لي 9- المســتقبل في القصي

ــة. ــة دائري في حرك
10- يمكن بناء مفهوم نقدي خاص بالنص هو »الاستشراف الدائري«.

لأن  المقاومــة؛  أشــكال  مــن  شــكلً  القصيــدة  في  الاستشــراف  يمثــل   -11
الشــاعر لا يكتفــي بانتظــار المســتقبل وإنمــا يحــاول التأثــر فيــه عــر إنتــاج 

بدائــل رمزيــة.
12- تنتهــي الرحلــة مــن ســؤال الــذات إلى ســؤال الجماعــة، ومــن المــكان 

المحــدود إلى الأفــق  الكــوني.

الخاتمة 
ــل  ــى تحوي ــة ابــن شــابَ قرناهــا« عــن قــدرة شــعرية متميــزة عل تكشــف »رحل
الزمــن إلى مــادة للصــراع والتخييــل فالمســتقبل في القصيــدة ليــس صفحــة 
الذاكــرة، ومختبــئ في  تُكتــب، وإنمــا هــو حاضــر في  أن  تنتظــر  بيضــاء 
القلــق، وموجــود في الســؤال، ومتخيــل في الرمــز والــردوني لا يقــول لنــا 

ببســاطة مــاذا ســيحدث.إنه يســأل: »مــاذا يمكــن أن يحــدث؟«
ولمــاذا يمكــن أن يحدث؟ومــا الــذي ينبغــي أن يتغــر حــى لا يتكــرر الماضــي؟ 
ومــن هنــا تتجــاوز القصيــدة الاستشــراف بمعنــاه البســيط إلى مــا يمكــن 
تســميته الوعــي الاستشــرافي؛ أي الوعــي الــذي يقــرأ المســتقبل مــن خــال 
الحاضــر، والحاضــر مــن خــال الماضــي. ولعــل أكثــر مــا يميــز هــذا الوعــي 
أن المســتقبل عنــد الــردوني يحمــل وجهــن متعارضــن: وجهًــا يخشــى تكــرار 

ــا يحلــم بمقاومتهــا: المأســاة ووجهً
سَوْفَ نَشْدُو لَهُ وَعَنْهُ فَيَرْقَى وبين السؤالين تتحرك القصيدة كلها.

أمــا النتيجــة الــي تقترحهــا هــذه الدراســة، فهــي أن الاستشــراف عنــد 
الــردوني يمكــن قراءتــه بوصفــه استشــرافًا دائريًــا؛ لأن الماضــي لا يغيــب 
حــن يــأتي المســتقبل، بــل يظــل حاضــرًا فيــه، والمســتقبل لا يــأتي مــن فــراغ، 
بــل يتشــكل مــن الذاكــرة ولهــذا فــإن: المســتقبل في »رحلــة ابــن شــابَ قرناهــا« 
ليــس زمنًــا يقــع بعــد الحاضــر فحســب، بــل هــو احتمــال يســكن الحاضــر، 
وتكشــفه الذاكــرة، وتصنــع المخيلــة صورتــه، ثم تعيــد هــذه الصــورة تفســر 

الماضــي.« وعندمــا تضيــق البــاد يقــول الشــاعر:
عِيدَةِ بَيْتِي إِنْ يَكُنْ هَانَ فِي السَّ

اتُ يَا دُجَى أَبْيَاتِي فَالْمَجَرَّ
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فتتسع القصيدة وهنا تبلغ الرؤية الاستشرافية ذروتها:
»إن الشــعر لا يكتفــي بتصــور المســتقبل، بــل يصنــع فضــاءً يمكــن للإنســان أن 

يجــد فيــه مســتقبلً حــن يعجــز الواقــع عــن منحــه إيــاه 

التوصيات
ومن خلال ما تناولناه وما واجهنا من معان نوصي  بما يأتي:

1 - توسيع دراسة الاستشراف الشعري في الشعر العربي الحديث
2 - دراســة الاستشــراف عنــد شــعراء مثــل محمــود درويــش، وأدونيــس، 
وأمــل دنقــل، وبــدر شــاكر الســياب، وعبدالعزيــز المقــالح والــردوني دراســة 

مقارنــة
3 - بناء معجم نقدي عربي خاص بمفاهيم المستقبل في الشعر

4 - دراسة العلاقة بين الشعر ودراسات المستقبل
5 - دراسة مفهوم الذاكرة المستقبلية في الأدب العربي

6 - دراسة المستقبلات المتعددة في القصيدة العربية الحديثة
7 - عــدم حصــر الاستشــراف الأدبي في الروايــة والخيــال العلمــي؛ فالشــعر 

يمتلــك أدوات استشــرافية شــديدة الخصوصيــة
القصيــدة  دراســة  في  والســرد  الزمــن  تحليــل  تقنيــات  مــن  الإفــادة   -  8

المركــب البنــاء  ذات  الحديثــة 
9 - أخــرًا: هــذه مناســبة ليســت كســابقاتها مــن المناســبات، فلتكــن ميثــاق 
ــا  ــى اليمــت الظــالم؛ احترامً شــرف بمــا ينــاوئ ويواجــه ويعــري  العــدوان عل
لهويتنــا اليمنيــة ولأنفســنا، واحترامًــا لتاريــخ الــردوني وأثــره الإبداعــي 
الوصايــة  ورفــض  الوطنيــة  الســيادة  معــالم  تثبيــت  في  الكبــر  ونضالــه 
والتدخــات في الشــأن اليمــي ونبــذِ كل مخلفــات الوصايــة مــن عمــاء. 
يظــل الــردوني رمــز كفــاح وماهيــة وجــود لــدى كل حــر ومنصــف، يتطلــب أن 
نكــون بمســتوى مجاراتــه أخلاقًــا وقيمًــا ورؤى، كترســيخ الوعــي ورفــع حماســة 
ــح  ــاع عــن ســيادتها وبقائهــا ومكانتهــا ومن الشــعب في الانتمــاء لليمــن والدف

شــعبها مــن تقريــر مصــره، دون الرضــوخ للأطمــاع الآنيــة. 
هــا هــو الــردوني يقــول لكــم إنــه ضــد العــدوان وضــد اســتعمار بلــده وضــد 

العمــاء. فمــاذا يــا أدبــاء ويــا كتــاب اليمــن ســتقولون لــه؟!
وليعــذرني الــردوني علــى الجــرأة في الوقــوف أمــام تجربتــه ، وأعــده أن 
أعيــد قراءتــه مــن جديــدٍ لعلــي قــد أتبــع ســببًا يلامــس طــود إبداعــه مــا 

اســتطعت إليــه ســبيلا.

الإحالات
ودراســة  الأدبي  بالخطــاب  وعلاقتــه  الاستشــراف  مفهــوم  ينظــر في   )1(
الشــعر  في  الاستشــراف  تناولــت  الــي  العربيــة  الدراســات  إلى  المســتقبل 

والقــديم. الحديــث  العــربي 
والتوقــع إلى  بالذاكــرة  الشــعري وعلاقتــه  الزمــن  ينظــر في مفهــوم   )2(

الأدبي. الخطــاب  الزمــن في  ببنيــة  الخاصــة  النقديــة  الدراســات 
)3( ينظــر في توظيــف المــوروث الديــي والثقــافي في الشــعر الحديــث إلى 

الدراســات المتعلقــة بالتنــاص واســتدعاء التــراث.
)4( ينظر في مفهوم النبوءة الشــعرية وعلاقة الشــعر بالخيال والاستشــراف 

إلى الدراسات الخاصة بالزمن الشعري والخيال الأدبي.
)5( ينظر في مفهوم الســريالية وآليات الصورة غير المألوفة إلى الدراســات 

العربية والمترجمة الخاصة بالســريالية والشــعر الحديث.

المراجع
أولً: المصادر

١- البردوني، عبد الله، ديوان عبد الله البردوني.
٢- البردوني، عبد الله، رحلة في الشعر اليمني: قديمه وحديثه.

٣- البردوني، عبد الله، قضايا يمنية.
٤- البردوني، عبد الله، اليمن الجمهوري.

٥- البردوني، عبد الله، فنون الأدب الشعبي في اليمن.
٦- الــردوني، عبــد الله، ديــوان رحلــة ابــن شــاب قرنــاه والعشــق علــى مرافــئ 

القمــر، ٢٠٢٢م.

ثانيًا: المراجع النقدية
١- ريكــور، بــول، الزمــان والســرد: الحبكــة والســرد التاريخــي، ترجمــة: ســعيد 
الغانمــي وفــاح رحيــم، مراجعــة: جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

بــروت، ٢٠٠٦م. وتثبــت الفهــارس المكتبيــة بيانــات الترجمــة والنشــر والطبعــة.
٢- ريكــور، بــول، الزمــان والســرد: التصويــر في الســرد القصصــي، ترجمــة: 
ســعيد الغانمــي وفــاح رحيــم، مراجعــة: جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد 

٢٠٠٦م. بــروت،  المتحــدة، 
٣- ريكــور، بــول، الزمــان والســرد: الزمــان المــروي، ترجمــة: ســعيد الغانمــي 
وفــاح رحيــم، مراجعــة: جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، 

٢٠٠٦م.
٤- ريكــور، بــول، الذاكــرة، التاريــخ، النســيان، ترجمــة: جــورج زينــاتي، دار 

الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت.
التاريخــي،  الزمــن  دلالات  في  المســتقبلي:  الماضــي  راينهــارت،  كوزيلــك،   -٥

عربيــة. ترجمــة 
٦- دو جوفنيل، برتران، فن التخمين: في استشراف المستقبل، ترجمة عربية.

٧- بيل، ويندل، أسس دراسات المستقبل، ترجمة عربية.
٨- جنيــت، جــرار، خطــاب الحكايــة: بحــث في المنهــج، ترجمــة: محمد معتصم، 
ــى للثقافــة، القاهــرة، ١٩٩٧م.  عبــد الجليــل الأزدي، عمــر حلــي، المجلــس الأعل

وتؤكــد بيانــات مكتبــة الإســكندرية هــذه البيانــات الببليوغرافيــة.
٩- جنيــت، جــرار، عــودة إلى خطــاب الحكايــة، ترجمــة: محمــد معتصــم، 

المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء وبــروت، ٢٠٠٠م.
١٠- باختــن، ميخائيــل، الخطــاب الروائــي، ترجمــة: محمــد بــرادة، دار الفكــر 

للدراســات والنشــر والتوزيــع.
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تــودوروف، تزفيتــان، مقــولات الســرد الأدبي، ترجمــة: حســن بحــراوي   -١١
وآخريــن، منشــورات اتحــاد كتــاب المغــرب.

١٢- مرتــاض، عبــد الملــك، في نظريــة الروايــة: بحــث في تقنيــات الســرد، المجلس 
الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويت.

١٣- مفتــاح، محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري: اســتراتيجية التنــاص، المركــز 
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء.

١٤- أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت.
١٥- أبو ديب، كمال، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت.

١٦- فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة.
المعرفــة،  عــالم  المعاصــر،  العــربي  الشــعر  اتجاهــات  إحســان،  عبــاس،   -١٧

الكويــت.
١٨- ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة.

١٩- زايــد، علــي عشــري، عــن بنــاء القصيــدة العربيــة الحديثــة، مكتبــة ابــن 
ســينا، القاهــرة.

٢٠- هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث.
٢١- إسماعيــل، عــز الديــن، الشــعر العــربي المعاصــر: قضايــاه وظواهــره الفنيــة 

والمعنويــة.
٢٢- فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي.

٢٣- فضل، صلاح، أساليب الشعرية المعاصرة.
٢٤- عصفور، جابر، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب.

٢٥- مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص.
٢٦- المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب.

٢٧- تودوروف، تزفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبي.
٢٨- ياكوبسون، رومان، قضايا الشعرية.

٢٩- إبراهيم، عبد الله، السردية العربية.
٣٠- النجــار، الهــادي عمــر، »الشــعر واستشــراف المســتقبل: قــراءة استشــرافية 
ــة شمــال جنــوب،  ــا«، مجل ــو العــاء المعــري نموذجً لنــص مــن شــعرنا القــديم: أب

ــع عشــر، ٢٠١٩. العــدد الراب
٣١- بــن عمــارة، نفيســة، وقــرفي، الســعيد، »الرؤيــة الاستشــرافية في قصيــدتي 
ــة  ــكلاب لمحمــد الأخضــر الســائحي«، مجل ــورة وال ــربي والث ــا الع ــك أيه ــرأ كتاب اق
الإبراهيمــي لــآداب والعلــوم الإنســانية، المجلــد الســادس، العــدد الثــاني، ٢٠٢٤.

٣٢- أبــو جلــود، ســهير صــالح، »الاستشــراف في ديــوان لمــاذا تركــت الحصــان 
وحيــدًا لمحمــود درويــش«، جامعــة بغــداد، كليــة اللغــات.

٣٣- الحمــداني، إيــاد عبــد الــودود عثمــان، »الاستشــراف الأيديولوجــي السياســي 
في القصيــدة العراقيــة الحديثــة«، مجلــة ديــالى للبحــوث الإنســانية.

٣٤- مجموعــة مــن الدراســات العربيــة في الشــعرية العربيــة الحديثــة، والزمــن 
الشــعري، والصــورة الفنيــة، والخيــال، والحداثــة الشــعرية.

وجئتكِ متعبًا
متفردًا

وهاربًا من جمعٍ متنافر
لا يحترم تفردي

جئتكِ أُسحل خطواتي المتعبة
وأستعجلها

ليس مهمًا عندي أن أكون أنيقًا
فلقد عرفتكِ

تبحثين عن الذات دائمًا
وتمقتين التسطح

عندما أفتح حقيبتي العتيقة
لن تجدي

إلا منديلي الذي تعرفينه جيدًا
فلطالما كفكفت به دموعكِ

لتمازج أدمعي
وعليه أثر آخر دمعة وداع ذرفناها معًا

وثمة شيء آخر:
إنها قارورة العطر التي كنتِ

قد أهديتِها لي عندما كنا معًا آخر مرة

ترجلت من قطاري 
الليلي

عمار عبد الواحد- بغداد
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»شؤون ثقافية« لعبدالله 
البردوني

قراءة في بنية الخطاب الثقافي 
والنقدي ومضامينه

ملخص :
يمثــل كتــاب »شــؤون ثقافيــة« لعبــدالله الــردوني وثيقــة ثقافيــة ونقديــة مهمــة 
تكشــف جانبًــا مــن المشــروع النثــري والفكري لشــاعر اليمــن الكبير، وتضيء 
طبيعــة حضــوره في المشــهد الثقــافي العــربي واليمــي خــال العقــود الأخــرة 
مــن القــرن العشــرين. والكتــاب، الــذي جمــع مادتــه وأعدهــا للنشــر محمــد 
القعــود، يضــم عــددًا مــن المقــالات والمقاربــات والإضــاءات الثقافيــة الــي 
ــورة«،  ــة والملحــق الثقــافي بصحيفــة »الث نشــر معظمهــا في الصفحــة الثقافي
ولا ســيما خــال الســنوات الأخــرة مــن حيــاة الــردوني، بــن عامــي 1996 

و1999.
في  وإنمــا  فحســب،  المتعــددة  موضوعاتــه  في  الكتــاب  أهميــة  تكمــن  ولا 
الطريقــة الــي مــارس بهــا الــردوني فعــل القــراءة الثقافيــة؛ إذ يتحــول 
الكتــاب والنــص والشــخصية الأدبيــة والحــدث الثقــافي لديــه إلى مدخــل 
لأســئلة أوســع تتصــل بالنهضــة، والحريــة، والتنويــر، والهويــة، والتاريــخ، 
وعلاقــة الثقافــة بالسياســة والمجتمــع. ومــن ثم فــإن »شــؤون ثقافيــة« لا يقــدم 
ــا ينطلــق  ــا نقديً مجــرد مراجعــات أو انطباعــات عابــرة، بــل يؤســس خطابً

مــن الثقافــة إلى مســاءلة الواقــع.

أولً: مدخل إلى الكتاب وسياقه
ينتمــي »شــؤون ثقافيــة« إلى الجانــب النثــري مــن تجربــة عبــدالله الــردوني، 
وهــي تجربــة لا تقــل أهميــة عــن تجربتــه الشــعرية؛ فقــد ظــل الــردوني كاتبًــا 
ومثقفًــا وناقــدًا يتابــع مــا يصــدر في الحيــاة الثقافيــة العربيــة، ويقــرأ الكتــب 

والأعمــال الجديــدة، ويرصــد اتجاهــات الأدب والفكــر والفــن.
ويكشــف الكتــاب أن المقالــة عنــد الــردوني لم تكــن نشــاطًا هامشــيًا إلى 
والنقــد  التفكــر  لممارســة  أساســيًا  كانــت مجــالً  وإنمــا  الشــعر،  جانــب 
وإعــادة قــراءة الثقافــة. وقــد أشــار معــد الكتــاب إلى أن معظــم كتابــات 

ــات  ــه كانــت في الأصــل مقــالات ومقارب ــة المنشــورة في حيات الــردوني النثري
نشــرت في الصحــف والمجــات ثم أعيــد جمــع بعضهــا في كتــب وفــق ســياقات 

فكريــة وأدبيــة ونقديــة محــددة.
ويــأتي »شــؤون ثقافيــة« بوصفــه جــزءًا مــن هــذا التــراث النثــري المتناثــر؛ 
ــردوني يرســلها إلى الصفحــة  ــالات الــي كان ال إذ جُمعــت مادتــه مــن المق
الثقافيــة والملحــق الثقــافي بصحيفــة »الثــورة«، وكانــت تنشــر تحــت عنــوان 
»شــؤون ثقافيــة«. وقــد كتــب معظــم هــذه المــواد في الســنوات الثــاث الأخــرة 
مــن حياتــه، مــن منتصــف عــام 1996 حــى وفاتــه في 30 أغســطس 1999، 

وكانــت آخــر مقالــة لــه بعنــوان »الثقافــة تحــت القنابــل والنجــوم«.
ومــن هنــا تكتســب المــادة قيمــة إضافيــة؛ فهــي لا ترصــد ثقافــة الــردوني 
وحدهــا، وإنمــا ترصــد كذلــك جانبًــا مــن المشــهد الثقــافي العــربي في نهايــات 

القــرن العشــرين مــن خــال عــن ناقــد يمــي واســع الاطــاع.
                                   

ثانيًا: إشكالية الكتاب وأهميته
يمكن تحديد الإشكالية المركزية في »شؤون ثقافية« بالسؤال الآتي:

كيــف ينظــر المثقــف إلى الثقافــة بوصفهــا فعــاً نقديًــا واجتماعيًــا يتجــاوز 
إنتــاج الكتــب والنصــوص إلى مســاءلة الإنســان والواقــع والتاريــخ؟

فالــردوني لا يتعامــل مــع الكتــاب باعتبــاره مــادة منفصلــة عــن ســياقها، بــل 
يقــرأه باعتبــاره علامــة علــى حالــة ثقافيــة وفكريــة. ولذلــك ينتقــل في مقالاتــه 
مــن الكتــاب إلى مؤلفــه، ومــن المؤلــف إلى عصــره، ومــن العصــر إلى قضايــاه 

وأسئلته.
»شــجون  الــي تحمــل عنــوان  المقالــة  النزعــة بوضــوح منــذ  وتظهــر هــذه 
تقابلهــا  لا  حــن  الأدبي  الإنتــاج  كثــرة  الــردوني  ينتقــد  حيــث  الثقافــة«، 
بالضــرورة جــودة في المضامــن، وينبــه إلى خطــر التعامــل مــع الأعمــال 

الســريعة. والتصنيفــات  الجاهــزة  بالأحــكام  الأدبيــة 
وهنــا تتجلــى إحــدى أهــم أفــكار الكتــاب: ليســت كثــرة الكتــب دليــاً علــى 
حيويــة الثقافــة بالضــرورة، وإنمــا قيمــة الثقافــة تقــاس بمــا تنتجــه مــن 

معرفــة وإبــداع وأســئلة جديــدة.
                                  

ثالثًا: الكتاب بوصفه مرآة للمشهد الثقافي
مــن أبــرز سمــات »شــؤون ثقافيــة« اتســاع مجــال القــراءة؛ فالكتــاب لا يقتصــر 
بــل يتنقــل بــن الأدب والفكــر  علــى الشــعر أو الروايــة أو النقــد الأدبي، 

والتاريــخ والفلســفة والسياســة والفنــون والشــخصيات الثقافيــة.
وهــذا التنــوع ليــس عشــوائيًا؛ إذ يبــدو أن الــردوني كان ينظــر إلى الثقافــة 
ــة تقــود  ــة الأدبي ــة مــن المعــارف. ولذلــك نجــد المقال بوصفهــا شــبكة متداخل
أحيانًــا إلى التاريــخ، والقــراءة النقديــة إلى السياســة، والحديــث عــن شــاعر 

إلى الحديــث عــن المجتمــع الــذي أنتــج تجربتــه.
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ومــن النمــاذج اللافتــة في الكتــاب المقال الذي يتنــاول جمال الدين الأفغاني، 
حيــث لا يكتفــي الــردوني باســتعراض شــخصية الأفغــاني أو تكــرار الصــورة 
عنــد  ويتوقــف  حولــه،  القــراءات  اختــاف  يناقــش  بــل  عنــه،  التقليديــة 
ــا  ــه بالإصــاح والوحــدة السياســية ونهضــة الأمــة، ويســتعيد نصوصً علاقت

مــن كتاباتــه لقــراءة أفــكاره ومشــروعه.
وهــذا المنهــج يكشــف أن الــردوني كان يتعامــل مــع الشــخصية الثقافيــة 

بوصفهــا ظاهــرة فكريــة وتاريخيــة لا مجــرد ســرة شــخصية.
                                  

رابعًا: البعد النقدي في »شؤون ثقافية«
لا يقــوم نقــد الــردوني علــى إصــدار الأحــكام المجــردة، وإنمــا علــى المقارنــة 

والتحليــل وربــط النــص بســياقه.
ومن أهم خصائص هذا النقد:

1. رفض الأحكام الجاهزة.
2. الموازنة بين الأعمال والمبدعين.

3. العودة إلى النص بوصفه أساسًا للحكم.
4. ربط العمل الأدبي بالبيئة الثقافية والتاريخية.

5. الانتباه إلى اللغة والأسلوب والبناء الفني.
6. التمييز بين الشهرة والقيمة الإبداعية.

الحديــث،  اليمــي  للشــعر  تناولــه  في  بوضــوح  الخصائــص  هــذه  وتظهــر 
حيــث ينتقــل مــن محمــد ســعيد جــرادة إلى الزبــري والــردوني والمقــالح 
وغيرهــم، ويبحــث في العلاقــة بــن الشــعر القــديم والمعاصــر، مؤكــدًا أن 
التطــور الشــعري لا يعــي القطيعــة المطلقــة مــع التــراث، وأن الفــن الشــعري 

يحتفــظ بعناصــر مشــتركة رغــم اختــاف الأزمنــة والتقنيــات.
والقنــاع  والرمــز  الشــعرية  الصــورة  تطــور  آخــر  موضــع  في  يناقــش  كمــا 
التاريخــي، ويستشــهد بالشــعر العــربي القــديم والحديــث لإظهــار أن بعــض 
البلاغــي والشــعري  التــراث  تبــدو حديثــة لهــا جــذور في  الــي  التقنيــات 

العــربي.
وهــذا يكشــف عــن رؤيــة نقديــة تقــوم علــى اســتمرارية التجربــة الأدبيــة وتطور 

أدواتهــا بــدل تقســيم الشــعر إلى قطيعــات زمنيــة صارمة.
                                 

خامسًا: الثقافة والحرية
من القضايا المركزية التي تتردد في الكتاب علاقة الثقافة بالحرية.

موقــف  وإنمــا صاحــب  معلومــات،  ليــس حامــل  الــردوني  عنــد  فالمثقــف 
ومســؤولية. ولذلــك يتكــرر في خطابــه نقــد الجمــود والخرافــة والاســتبداد 
ــة  ــم والتطــور والكرام ــل والعل ــاع عــن العق وســوء اســتخدام الســلطة، والدف

الإنســانية.
وتكشــف المقدمــة الــي وضعهــا محمــد القعــود عــن هــذه الســمة حــن تصــف 
الــردوني بأنــه كان مثقفًــا فاعــاً ومتفاعــاً مــع واقعــه، ومتمــردًا علــى الفكــر 

الراكــد والجامــد، ورافضًــا لــكل مــا يتعــارض مــع العقــل والمعرفــة والتطــور 
وحريــة الإنســان.

وهــذا الجانــب مهــم في فهــم الكتــاب؛ لأن »شــؤون ثقافيــة« لا ينظر إلى الثقافة 
باعتبارهــا ترفًــا أو نشــاطًا نخبويًــا، وإنمــا باعتبارها أداة لتحرير الوعي.

                                  

سادسًا: الثقافة والتاريخ
يحتــل التاريــخ مســاحة مهمــة في رؤيــة الــردوني؛ لكنــه لا يســتخدمه بوصفــه 

ماضيًــا مغلقًــا، وإنمــا بوصفــه مــادة لفهــم الحاضــر.
وتظهــر هــذه الرؤيــة في تناولــه للثــورات والتحــولات السياســية، وفي قراءتــه 
للشــخصيات التاريخيــة والفكريــة، وفي حديثــه عــن مصــر وثــورة 1919، 

ــة الــي شــهدها العــالم العــربي. وعــن التحــولات السياســية والاجتماعي
فالحــدث التاريخــي عنــده لا يكتفــي بــأن يكــون موضوعًــا للســرد، وإنمــا 
يتحــول إلى ســؤال: مــا الــذي أنتــج هــذا الحــدث؟ ومــا الــذي يمكــن أن نتعلمــه 

منــه؟
الاجتماعــي  النقــد  مــع  التاريخيــة  القــراءة  الكتــاب  في  تتداخــل  ولهــذا 

والسياســي.
                                    

سابعًا: البردوني ناقدًا للشعر اليمني
يمثــل الشــعر اليمــي واحــدًا مــن أهــم الحقــول الــي تتحــرك فيهــا مقــالات 

الكتــاب.
لكنــه لا  الشــعراء،  يقــرأ  الــذي  الشــاعر  الــردوني هنــا في موقــع  ويبــدو 
يجعــل تجربتــه الشــخصية معيــارًا وحيــدًا للحكــم، وإنمــا ينفتــح علــى تجــارب 

شــعرية مختلفــة.
ومــن اللافــت اهتمامــه بمحمــد ســعيد جــرادة، وبالزبــري، وبالشــعر اليمــي 
الحديــث، ومحاولتــه قــراءة العلاقــة بــن الشــعر والثقافــة. ففــي حديثــه عــن 
الزبــري مثــاً يربــط بــن الشــعر والفعــل الوطــي، ويتوقــف عنــد دلالــة 
ــل  ــا التســمية بمــا أنجــزه الشــاعر مــن فع ــة«، رابطً ــه بـ»شــاعر الوطني وصف

يتصــل ببنــاء وطــن متخيــل ومغايــر للواقــع القائــم.
الفــي  البنــاء  يتوقــف عنــد  فإنــه  تناولــه لمحمــد ســعيد جــرادة،  أمــا في 
للقصيــدة، والصــورة، والإيقــاع، والعلاقــة بــن الشــعر والحريــة، ثم ينتقــل 

إلى قضيــة الشــعر المعاصــر وتطــور أشــكاله.
وهنــا يتضــح أن الــردوني لا يفصــل الشــعر عــن الحيــاة، ولا الجماليــات عــن 

التاريــخ والمجتمع.
                             

ثامنًا: الانفتاح على الثقافة العربية والعالمية
لا تبــدو الثقافــة لــدى الــردوني محصــورة في اليمــن؛ فالكتــاب يكشــف عــن 

حضــور واســع للأسمــاء والمــدارس والتيــارات العربيــة والعالميــة.
الديــن  وجمــال  محفــوظ،  ونجيــب  والعقــاد،  حســن،  طــه  يتابــع  فهــو 
الأفغــاني، ومحمــد عبــده، وغيرهــم، ويســتحضر تجــارب مصــر وبــاد 
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وغيرهــا. وأوروبــا  وإيــران  الشــام 
وهــذا الاتســاع في المرجعيــات يؤكــد أن الــردوني كان يــرى الثقافــة اليمنيــة 

جــزءًا مــن المجــال الثقــافي العــربي والإنســاني الأوســع.
ومــن اللافــت أن معــد الكتــاب يربــط هــذا الاتســاع المعــرفي بقــدرة الــردوني 
علــى المتابعــة رغــم فقدانــه البصــر، مشــرًا إلى ذاكرتــه الواســعة ورصيــده 
مــن القــراءات، وإلى اعتمــاده علــى أصدقائــه في قــراءة الكتــب الجديــدة، 

وعلــى الإذاعــة لمتابعــة البرامــج الثقافيــة والفكريــة العربيــة والعالميــة.
وهــذه المســألة تمنــح الكتــاب بعــدًا آخــر: إنــه يقــدم صــورة عــن المثقــف الــذي 

يعــوض غيــاب العــن باتســاع البصــرة.
                                

تاسعًا: خصائص الأسلوب
اللغــة الأكاديميــة  الــردوني في »شــؤون ثقافيــة« لغــة تختلــف عــن  يمتلــك 

الجافــة. فهــي لغــة تجمــع بــن:
• كثافة الفكرة.

• السخرية والنقد.
• الاستشهاد.

• المفارقة.

• التخييل.

• البلاغة.

• الإيجاز.
• الانتقال السريع بين مستويات المعرفة.

ــان أقــرب إلى نــص أدبي  ــة البردونيــة في كثــر مــن الأحي ولهــذا تبــدو المقال
ــة. ــة تقليدي نقــدي منهــا إلى دراســة أكاديمي

وهــذه الســمة تفســر قــدرة المقالــة علــى الجمــع بــن المتعــة والمعرفــة، وهــي مــن 
الخصائــص الــي توقــف عندهــا معــد الكتــاب حــن وصــف كتابــات الــردوني 
ــل والإضــاءة النافــذة، وأنهــا  بأنهــا تجمــع بــن الأســلوب والمضمــون والتحلي

تكشــف عــن تراكــم ثقــافي ومعــرفي واســع.
                          

عاشرًا: »شؤون ثقافية« بوصفه سجلً لزمن ثقافي
تتجــاوز أهميــة الكتــاب قيمتــه النقديــة المباشــرة؛ فهــو يمثــل أرشــيفًا ثقافيًــا 

لمرحلــة زمنيــة.
فالكتــب الــي يناقشــها الــردوني، والشــخصيات الــي يتوقــف عندهــا، 
يناقشــها،  الــي  والأفــكار  إليهــا،  يشــر  الــي  والفعاليــات  والمهرجانــات 
ــة العربيــة في نهايــة القــرن  ــاة الثقافي تشــكل في مجموعهــا صــورة عــن الحي

العشــرين.
ومــن هنــا يمكــن النظــر إلى الكتــاب باعتبــاره نوعًــا مــن التاريــخ الثقــافي غــر 
الرسمــي؛ تاريًخــا لا يكتــب المؤسســات والقــرارات فقــط، بــل يرصــد الكتــب 

والأفــكار والمبدعــن والتحــولات في الذائقــة والمشــهد الثقــافي.                         
الحــادي عشــر: المفارقــة بــن الزمــن الــذي كتــب فيــه الــردوني والزمــن الــذي 

نقــرأه فيه

تكمــن إحــدى أهــم قيــم الكتــاب اليــوم في أن كثــرًا مــن أســئلته لم تفقــد 
راهنيتهــا.

فالســؤال عــن جــودة الإنتــاج الثقــافي، وعلاقــة الثقافــة بالســلطة، وموقــع 
المثقــف، ومســتوى القــراءة، والفــرق بــن الشــهرة والقيمــة، والعلاقــة بــن 
التــراث والحداثــة، ومــا إذا كان كثــرة الإنتــاج تعــي بالضــرورة ازدهــار 

ــت مطروحــة. ــا زال ــا أســئلة م ــة؛ كله الثقاف
وبذلــك يتحــول الكتــاب مــن وثيقــة عــن زمــن مضــى إلى نــص قابــل لإعــادة 

ــراءة في الحاضــر. الق
                               

الثاني عشر: القيمة العلمية للكتاب
خمســة  في  ثقافيــة«  لـ»شــؤون  والثقافيــة  العلميــة  القيمــة  تحديــد  يمكــن 

مســتويات:

أولً: القيمة التوثيقية:
ــردوني ونشــرها  ــا ال ــي كتبه ــرة ال ــالات المتناث ــا مــن المق ــه يحفــظ جانبً لأن

في الصحافــة.

ثانيًا: القيمة النقدية:
والشــخصيات  النصــوص  قــراءة  في  الــردوني  منهــج  عــن  يكشــف  لأنــه 

الثقافيــة. والظواهــر 

ثالثًا: القيمة التاريخية:
لأنــه يرصــد جانبًــا مــن المشــهد الثقــافي العــربي واليمــي في فتــرة زمنيــة 

محــددة.

رابعًا: القيمة الفكرية:
لأنــه يكشــف عــن موقــف الــردوني مــن قضايــا العقــل والحريــة والتنويــر 

والحداثــة. والتــراث 
خامسًا: القيمة الأدبية:

لأن المقالة نفسها عند البردوني نص ذو بناء لغوي وبلاغي مميز.
                           

- خاتمة
إن قــراءة »شــؤون ثقافيــة« تكشــف أن عبــدالله الــردوني لم يكــن شــاعرًا 
كبــرًا فحســب، بــل كان مشــروع مثقــف موســوعي مــارس القــراءة والكتابــة 

والنقــد بوصفهــم أشــكالً مــن أشــكال الحضــور في الحيــاة.
فالكتــاب يرســم صــورة لمثقــف لا يكتفــي باســتقبال الثقافــة، وإنمــا يحاورهــا 
الكتــاب إلى  مــن  ينتقــل  أســئلتها. وهــو في ذلــك  ترتيــب  ويعيــد  ويفككهــا 
ومــن  السياســة،  إلى  الشــعر  ومــن  التاريــخ،  إلى  الأدب  ومــن  المجتمــع، 

الفكــرة. إلى  الشــخصية 
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ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا الكتــاب أن الــردوني لا يقــرأ الثقافــة مــن خارجهــا؛ 
إنــه يقرأهــا مــن موقــع الشــاعر والناقــد والمثقــف الــذي خــر اللغــة والإبــداع، 
ــا جعلــه يــرى  ــا نقديً وعــاش تحــولات مجتمعــه، وامتلــك ذاكــرة واســعة ووعيً

في النــص أكثــر ممــا يقولــه النــص مباشــرة.
ــة، وإنمــا  ــالات متفرق ــاب مق ــس مجــرد كت ــة« لي ــإن »شــؤون ثقافي ومــن ثم ف
الــردوني، وســجل حــي  لعبــدالله  والنقــدي  الفكــري  المشــروع  مــن  جــزء 
لأســئلته الثقافيــة، وشــهادة علــى طبيعــة حضــوره في الحيــاة الثقافيــة العربيــة 

خــال العقــود الأخــرة مــن القــرن العشــرين.

وتــزداد أهميــة الكتــاب اليــوم بوصفه مــادة قابلة لإعادة القــراءة الأكاديمية، 
ليــس فقــط لدراســة الــردوني، وإنمــا لدراســة المقالــة الثقافيــة العربيــة، 
والتاريــخ  بالفكــر  الأدب  الذائقــة، وعلاقــة  الصحفــي، وتحــولات  والنقــد 

والسياســة، وموقــع المثقــف العــربي في المجــال العــام.
وبهــذا المعــى، فــإن نشــر »شــؤون ثقافيــة« يمثــل اســتعادة لجانــب مهــم مــن 
ــه إلى دائــرة البحــث والدراســة،  التــراث النثــري للــردوني، وإعــادة إدخال
بحيــث لا يبقــى الــردوني شــاعرًا محفوظًــا في الذاكــرة الشــعرية وحدهــا، 
بــل حاضــرًا كذلــك بوصفــه ناقــدًا ومفكــرًا ومثقفًــا صاحــب مشــروع ورؤيــة.
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أيها الحضور الكريم،
أيها الأصدقاء، أيها الأدباء والمثقفون،

يــا مــن جئتــم اليــوم لتحتفــوا بالشــعر حــن يكــون وطنًــا، وبالكلمــة حــن 
تصبــح ذاكــرة، وبالإنســان حــن يهــب عمــره للجمــال والمعرفــة...

نلتقي اليوم في رحاب البردوني؛
ــال، ولا شــاعرًا يُســتعاد في مناســبة، وإنمــا هــو  ــس اسًمــا يُق ــردوني لي وال
قامــةٌ مــن قامــات اليمــن، وصــوتٌ مــن أصواتهــا الــي عصفــت بهــا الريــح ولم 

تنحــنِ، وحضــورٌ شــعري ظــلّ أكــر مــن الغيــاب.
وحــن يكــون الاحتفــاء بالــردوني، فــإن الوفــاء يقتضــي أن نتذكــر أيضًــا 
أولئــك الذيــن حملــوا مشــاعل الثقافــة مــن بعده، ووقفوا إلى جــوار المبدعين، 

وحرســوا ذاكرتهــم مــن النســيان.
ومن هنا يأتي تكريم محمد القعود اليوم.

نكــرّم القعــود لا لأن التكــريم يضيــف إلى اسمــه مجــدًا؛ فالســنوات الــي 
أمضاهــا في محــراب الثقافــة، والصفحــات الــي فتحهــا للأدبــاء، والجهــد 

ــه. ــه في خدمــة الكلمــة، هــي الــي منحــت اسمــه مكانت الــذي بذل
نكرّمــه لأن مــن حــق الذيــن خدمــوا الثقافــة أن تحتفــي بهــم الثقافــة، ومــن 

تكريم الأديب محمد القعود في مهرجان
 البردوني الأول

ــن حفظــوا ذاكــرة المبدعــن أن يجــدوا مــن يحفــظ أسماءهــم في  حــق الذي
ذاكــرة الأجيــال.
أيها الحضور...

هنــاك رجــالٌ يكتبــون بأقلامهــم، وهنــاك رجــالٌ يكتبــون أيضًــا بمــا يفتحونــه 
مــن أبــواب للآخريــن.

ومحمد القعود من هؤلاء.
ففــي مســرته الثقافيــة والصحفيــة، لم يكــن مجــرد عابــرٍ في مشــهد الأدب، 
بــل كان صاحــب نافــذةٍ ظلّــت مفتوحــةً علــى أصــوات كثــرة؛ أصــوات شــعراء 
وكتّــاب ومبدعــن وجــدوا في الصحافــة الثقافيــة منــرًا، وفي جهــده ســندًا، 

وفي حضــوره مســاحةً للعبــور إلى القــارئ.
ولذلــك فإننــا، حــن نذكــر القعــود، لا نســتحضر شــخصًا واحــدًا فحســب، 
وإنمــا نســتحضر مرحلــةً مــن تاريــخ الثقافــة اليمنيــة، وذاكــرةً مــن ذاكــرات 

الصحافــة الأدبيــة، وجســرًا امتــد بــن المبــدع والمتلقــي.
وفي حضرة البردوني تحديدًا، يصبح لهذا التكريم معنى آخر.

فالوفــاء للــردوني لا يكــون فقــط بــأن نقــرأ قصائــده، أو نحتفــي بذكــراه، 
وإنمــا بــأن نواصــل العنايــة بمــا تركــه، وأن نضــيء جوانــب تجربتــه، وأن 
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ــق والنشــر. ــه حقــه مــن الجمــع والتوثي ــح تراث نمن
خــال  مــن  الإشــادة،  يســتحق  حضــورٌ  للقعــود  كان  الســياق،  هــذا  وفي 
إســهامه في خدمــة تــراث الــردوني، والإســهام في إظهــار مــا بقــي مــن آثــاره 
ونصوصــه، والعمــل علــى حفــظ جانــب مــن ذاكرتــه الثقافيــة، فضــاً عــن 
جهــده في إعــداد وجمــع كتــاب »شــؤون ثقافيــة«، بمــا يمثلــه ذلــك مــن إضافــة 

إلى المكتبــة البردونيــة وإلى الذاكــرة الثقافيــة اليمنيــة.
ولعل أجمل ما في هذا التكريم أنه يأتي في مهرجان البردوني الأول.

فالبدايات الجميلة لا تبدأ من فراغ؛
إنهــا تســتند إلى ذاكــرة، وتســتضيء بتجــارب، وتقــول لمــن ســبقوا: لقــد رأينــا 

مــا فعلتــم، ولم يذهــب عطاؤكــم ســدى.
وهكــذا يــأتي القعــود اليــوم بيننــا، لا بوصفــه مكرّمًــا وحســب، وإنمــا بوصفــه 
شــاهدًا علــى زمــنٍ ثقــافي، ورفيقًــا للكلمــة، وأحــد الذيــن عرفــوا أن الثقافــة 

لا تعيــش إلا إذا حملهــا المخلصــون علــى أكتافهــم.
محمد القعود...

أيها الصديق العزيز،
ــل  ــوا بالفع ــتَ ممــن آمن ــال، كن ــه الأفع ــل في ــكلام وتق ــه ال ــر في ــنٍ يكث في زم

الثقــافي، وبقيــتَ قريبًــا مــن الأدب وأهلــه.
وفي زمــنٍ يمكــن أن تبتلــع فيــه الأيــام أسمــاء كثــرة، ظــل اسمــك حاضــرًا؛ 

لأن الذيــن يخدمــون الكلمــة لا تغيــب آثارهــم بســهولة.
إننا اليوم لا نقول لك: شكرًا فحسب،

بل نقول: لقد رأينا أثر خطوك.
رأيناه في صفحاتٍ احتضنت قلمًا شابًا،

وفي نصٍ وجد طريقه إلى النشر،
وفي ذاكرةٍ أُعيد إليها ما كاد يطويه النسيان،

وفي جهــدٍ ثقــافي ظــل يقــول، بصمتــه قبــل صوتــه: إن الأدب يســتحق أن 
يُخــدم، وإن المبــدع يســتحق أن يُحتفــى بــه، وإن الذاكــرة تســتحق ألا تمــوت.
ومــن هنــا، فــإن تكريمــك في مهرجــان الــردوني هــو تكــريٌم لقيمــةٍ أكــر مــن 

الأشخاص:
قيمة الوفاء للثقافة، والوفاء للمبدعين، والوفاء لذاكرة اليمن.

أيها الحضور الكريم...
تصفيــق  وإنمــا  المجاملــة،  تصفيــق  لا  القعــود،  لمحمــد  اليــوم  فلنصفّــق 

الاعتــراف.
تصفيقًا لكل صفحةٍ كتبها،
ولكل موهبةٍ منحها فرصة،

ولكل أثرٍ ثقافي أسهم في إنقاذه من الغياب،
ولكل لحظةٍ اختار فيها أن يكون إلى جانب الكلمة وأهلها.

ولنقل له، من هذا المكان الذي يحمل اسم البردوني:
هنيئًا لك هذا التكريم،

وهنيئًــا لمهرجــان الــردوني أن يبــدأ بالوفــاء لأحــد رجــال الثقافــة الذيــن 
خدمــوا الكلمــة وأهلهــا.

فالأسماء الكبيرة لا تكبر بالتكريم،
ولكن التكريم يكبر حين يذهب إلى أهله.

ومحمد القعود...
أحــد أهــل الكلمــة، وأحــد رجــال الوفــاء، وأحــد الذيــن يســتحقون أن تُضــاء 

أسماؤهــم في ذاكــرة الثقافــة اليمنيــة.
فله منا اليوم كل المحبة،

وكل التقدير،
وكل الوفاء.

وللبردوني المجد في شعره،
وللقعود التحية في عطائه،

ولليمن، التي أنجبت الاثنين،
حقُّ الفخر والاحتفاء.

***                 
# كلمة تم إعدادها وتعذر قراءتها في فعالية المهرجان . 
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علــى مــدى ثلاثــة أيــام نظمــت وزارة الثقافــة والســياحة والهيئــة العامــة 
للكتــاب مهرجــان الــردوني الســنوي في دورتــه الأولى خــال الفتــرة )5-
7( ســبتمبر 2026م، والــذي تم الإعــان عنــه في أولى أيــام المهرجــان، 
ــب والشــاعر محمــد  ــة الأدي ــا شمــل المهرجــان تكــريم الشــخصية الثقافي كم
القعــود وكــذا الإعــان عــن إصــدار الأعمــال الكاملــة للشــاعر الكبــر عبــدالله 
الــردوني وإشــهار كتــاب »شــؤون ثقافيــة« الــذي جمعــه وأعــده الشــاعر محمــد 

ــة متنوعــة. ــة وثقافي ــات فكري ــود، وفعالي القع
وفي حفــل التأســيس قــال نائــب وزيــر الثقافــة عبــدالله الوشــلي: إن الشــاعر 
ــا ينبــض  ــا أدبيً ــدة وقلمً الكبــر عبــدالله الــردوني هــو مدرســة شــعرية فري
ــب وشــاعر لا يقــف  ــه وأدي ــري يتجــاوز زمان ــو عبق ــداع، فه ــاني الاب ــكل مع ب
عــن حــدود الأدب والشــعر بــل هــو مــن يحلــق كفيلســوف حكيــم ومــؤرخ 
ومحلــل سياســي وخبــر اجتماعــي وفقيــه وعــالم وثائــر، وهــو كذلــك المنحــاز 
علــى الــدوام للإنســان والمناصــر للمظلومــن والمســتضعفين، وهــو الوطــي 
والأممــي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معــى، المبصــر في الزمــن الأعمــى 

ــر. ــازع شــاعر اليمــن الكب ــا من ــر ب ويعت
ــرًا عــن  ــردوني تعب ــدورة الأولى مــن مهرجــان ال ــة ال ــر الوشــلي إقام واعت
الوفــاء لهــذا الشــاعر الكبــر ومحاولــة لإنصافــه وانهــاء العقــود مــن التهميــش 
والتغييــب الرسمــي، راجيــا أن يكــون هــذا المهرجــان نهايــة للزمــان المزيــف 
ومؤسسًــا لمواســم متعــددة ومتجــددة يكــون فيهــا لــذوي الفكــر والأدب والثقافة 
مــع هــذه الشــخصية الاســتثنائية وقفــات يقدموهــا لليمــن أولً وللعــالم العــربي 

والإســامي ثانيًــا ولشــعوب العــالم قاطبــة.
ــات  ــل هــذا المهرجــان أو فعالي وتســاءل عــن ســبب التغييــب وعــدم إقامــة مث
تليــق بحجــم هــذه الهامــة الفكريــة الثقافيــة الكبــرة علــى مدى عقــود، وقال: 

على مدى ثلاثة أيام:
فعاليات فكرية وثقافية وتكريمية 

في مهرجان البردوني الأول
للأســف إن البعــض ممــن وقفــوا بالأمــس واليــوم أمــام كل جهــد أو عمــل يــرز 
ويقــدم شــاعر اليمــن وايقونتــه الأدبيــة والثقافيــة في العصــر الحديــث إلى 
العــالم، مــا يزالــون يشــككون في كل صــوت ينــادي بتقــديم الــردوني كمــا 
يجــب أن يقــدم كأديــب يمــي وأيقونــة ادبيــة ورمــز وطــي يحــق كل يمــي أن 
يفتخــر بــه، مشــرًا إلى أن الــردوني كان عصيًــا بعــد رحيلــه علــى التغييــب 
والتهميــش، كمــا كان عصــي علــى ذلــك في حياتــه، وكيــف يغيــب وهــو لســان 
اليمــن وضمــر أبنائــه والــراوي للماضــي والمستشــرف للحاضــر والمســتقبل.

التــراث  وصنــدوق  للمهرجــان  التنظيميــة  اللجنــة  جهــود  الوشــلي  وثمــن 
والتنميــة الثقافيــة لمــا بذلــوه في الإعــداد والتحضــر لهــذا المهرجــان في ســبيل 

إنجاحــه واســتمراره ســنويًا.
وفي ختــام الحفــل الافتتاحــي قــرأ الأديــب عبــد الرحمــن مــراد رئيــس الهيئــة 
ــه عــن  ــن في ــردوني الســنوي أعل ــان تأســيس مهرجــان ال ــاب بي ــة للكت العام
ــام  ــة ســنوية تُق ــة وأدبي ــه تظاهــرة ثقافي ــردوني بوصف تأســيس مهرجــان ال
بالتزامــن مــع ذكــرى رحيــل الشــاعر عبــدالله الــردوني في 30 أغســطس مــن 
كل عــام، لتكــون هــذه المناســبة موعــدًا ثقافيًــا متجــددًا تســتعيد فيــه اليمــن 
صــوت أحــد أبــرز أعلامهــا، وتفتــح مــن خــال تجربتــه نوافــذ للحــوار حــول 
الشــعر والأدب والنقــد والثقافــة وقضايــا الإنســان والمجتمــع، فالــردوني 
بوصفــه شــاعرًا لا ينحصــر في الماضــي، بــل بوصفــه تجربــة إبداعيــة قابلــة 
لإعــادة القــراءة، وكلمــا تغــرت أســئلة المجتمــع والإنســان والثقافــة ازدادت 
مــا تختزنــه تجربتــه مــن أســئلة ورؤى ومواقــف  الحاجــة إلى استكشــاف 

ــة وفكريــة. جمالي
ــاء ذكــرى الشــاعر عبــدالله  ــع: يُعــى مهرجــان الــردوني الســنوي بإحي وتاب
الــردوني، والاحتفــاء بمنجــزه الإبداعــي، وإتاحــة المجــال للباحثــن والنقــاد 
والشــعراء والمبدعــن والأجيــال الجديــدة لقــراءة تجربتــه مــن زوايــا متعــددة، 
بعيــدًا عــن التنــاول الاحتفائــي العابــر، وبمــا يجعــل مــن المهرجــان فضــاءً 

للــدرس والحــوار والإبــداع والتجديــد.
ويهــدف المهرجــان إلى إحيــاء ذكــرى عبــدالله الــردوني وإبقــاء تجربتــه 
حاضــرة في الذاكــرة الثقافيــة اليمنيــة والعربيــة، والتعريــف بالمنجز الشــعري 
والنقــدي والفكــري للــردوني، وإبــراز إســهاماته في الأدب العــربي والعالمــي.
وكــذا تشــجيع الدراســات والبحــوث النقديــة المتخصصــة في شــعر الــردوني 
ــا،  ــدة ورعايته ــة الجدي ــره، واكتشــاف المواهــب الشــعرية والأدبي ــره وفك ونث
وربطهــا بالمنجــز الإبداعــي اليمــي، وفتــح حــوار نقــدي حــول قضايــا الشــعر 

اليمــي والعــربي وأســئلته الجماليــة والفكريــة.
كمــا يهــدف المهرجــان إلى إعــادة نشــر وتحقيــق وإتاحــة مؤلفــات الــردوني 
ــق الشــهادات  ــة، وتشــجيع الدراســات الــي تتناولهــا، وتوثي ــه الكامل وأعمال
والذكريــات والوثائــق المتعلقــة بحيــاة الــردوني وتجربتــه وعلاقاتــه الثقافيــة، 

خليل المعلمي
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وتحويــل ذكــرى الــردوني إلى مناســبة ســنوية للحــراك الثقــافي والأدبي، لا 
إلى فعاليــة تأبينيــة محــدودة.

ويتضمــن المهرجــان، بحســب البرنامــج الســنوي، عــددًا مــن الفعاليــات، 
مــن أبرزهــا: مؤتمــر أو ملتقــى نقــدي حــول أحــد جوانــب تجربــة الــردوني، 
فكريــة  نــدوات  وعــرب،  شــعراء يمنيــون  فيهــا  يشــارك  شــعرية  فعاليــات 
وأدبيــة تتنــاول قضايــا الشــعر والثقافــة والمجتمــع، جلســات قرائيــة في شــعر 

الــردوني ونثــره ودراســاته النقديــة.
وكذلــك معــارض للكتــب والمخطوطــات والصــور والوثائــق المتعلقــة بالــردوني، 
وانتــاج أعمــال إعلاميــة وفنيــة متنوعــة مســتوحاة مــن إنتاجه الفكــري والأدبي 
وشــعرية  أدبيــة  ومســابقات  اليمــي،  والأدب  الثقافــة  مــن موضوعــات  أو 

موجهــة إلى الشــباب والمبدعــن الجــدد.
ــة محكّمــة تتضمــن بحــوث المهرجــان  ــاب أو أعمــال علمي وأيضــا إصــدار كت
ودراســاته، وتكــريم شــخصيات أدبيــة وثقافيــة أســهمت في خدمــة الأدب 
ــردوني  ــاة ال ــة إلى الأماكــن المرتبطــة بحي ــارات ثقافي ــم زي اليمــي، وتنظي
لتعريفهــم  والناشــئة  للأطفــال  برامــج  الإبداعيــة، وتخصيــص  ومســرته 

بالــردوني وبالتــراث الأدبي اليمــي.
وجــاء في البيــان اقتــراح تطويــر المهرجــان، في دوراتــه اللاحقــة، إلى إطــاق 
الشــعر  مجــالات  في  ســنويًا  وتُمنــح  الأدبي«،  للإبــداع  الــردوني  »جائــزة 
والدراســات النقديــة والإبــداع الأدبي، وفــق معايــر علميــة وفنيــة واضحــة، 
بمــا يجعــل اســم الــردوني محفــزًا للإبــداع الجديــد، لا مجــرد عنــوان 

لاســتعادة منجــزه الماضــي.
والجامعــات،  والأكاديميــة،  والأدبيــة  الثقافيــة  المؤسســات  البيــان  ودعــا 
ــن والنقــاد والشــعراء، والمؤسســات  ــاب والمبدعــن، والباحث واتحــادات الكت
الإعلاميــة، وكل المهتمــن بالثقافــة اليمنيــة والعربيــة، للمشــاركة في بنــاء 
هــذه التظاهــرة، وتطويرهــا لتصبــح موعــدًا ثقافيًــا عربيًــا ثابتًــا، فالــردوني 
الــذي غــادر الحيــاة في 30 أغســطس 1999م لم يغــادر الشــعر، ولم تنتــهِ 
اللغــة  في  حاضــرًا  صوتــه  يــزال  ومــا  قصيدتــه،  حملتهــا  الــي  الأســئلة 

والذاكــرة والمــكان.
ــة شــعرية لعــدد مــن الشــعراء،  ــاني مــن المهرجــان صباحي ــوم الث وشــهد الي
حيــث ألقــى كل مــن: ابتســام المتــوكل، ابراهيــم الباشــا، أحمــد عطــا، محمد 
إسماعيــل الأبــارة، جهــاد جحزر، بديع الزمان الســلطان، حســن المرتضى، 
خالــدة النســري، محمــد عبدالقــدوس الوزيــر، ســلطان عزعــزي، زيــاد 
القحــم، ســامي الحوثــي، صــاح الشــامي، عبدالقــوي محيــي الديــن، علــي 
جاحــز، فــؤاد العرشــي، مجيــب الرحمــن هــراش، محمــد ســعيد الجنيــد، 
وفيــة العمــري، محمــد الشــامي، قصائــد مــن دواوينهــم تنوعــت بــن شــعر 

التفعيلــة والشــعر الحــر لاقــت استحســان الحضــور.

فيمــا شــهد اليــوم الثالــث تكــريم الأديــب والشــاعر محمــد القعــود، حيــث قــام 
عضــو المجلــس السياســي الأعلــى الفريــق ســلطان الســامعي وبمعيــة نائــب 
وزيــر الثقافــة عبــدالله الوشــلي بمنحــه درع وزارة الثقافــة والســياحة لجهــود 
الكبــرة والمشــهودة في إثــراء المشــهد الثقــافي والأدبي في بلادنــا خــال أكثــر 
مــن ثلاثــة عقــود، ودوره البــارز في رعايــة المبدعــن الشــباب مــن خــال 
في  الإبداعيــة  نتاجاتهــم  نشــر  عــر  الجمهــور  إلى  وتقديمهــم  تشــجيعهم 

ــورة. الملحــق الثقــافي الصــادر عــن صحيفــة الث
كمــا عقــدت نــدوة فكريــة وثقافيــة أدارهــا الأديــب محمــد العابــد، وقــدم 
أعمــال  حــول  ودراســات  عمــل  أوراق  والمثقفــن  الأدبــاء  مــن  عــدد  فيهــا 
الشــاعر الــردوني الشــعرية والفكريــة، بدأهــا الأديــب عبــد الرحمــن مــراد 
ــاب  ــوان »قــراءة في كت ــاب بتقــديم ورقــة عمــل بعن ــة العامــة للكت رئيــس الهيئ
شــؤون ثقافيــة«، فيمــا قــدم الأديــب محمــد الشــميري ورقــة عمــل بعنــوان 
»الــردوني في مواجهــة العــدوان، قــراءة للحاضــر واستشــراف المســتقبل«، 
ــع  ــردوني والواق ــوان »ال ــة عمــل بعن ــد الشــامي ورق ــد زي ــور خال وقــدم الدكت
الاجتماعــي في اليمــن«، وقــدم القاضــي الأديــب زيــاد الســالمي الورقــة الأخيرة 
بعنــوان »استشــراف المســتقبل في قصيــدة رحلــة ابــن شــاب قرناهــا للشــاعر 
عبــدالله الــردوني«، اســتعرضوا فيهــا القيــم الثقافيــة والفكريــة والفلســفية 
للشــاعر الــردوني ودراســته العميقــة للواقــع الاجتماعــي اليمني، واستشــرافه 
للمســتقبل مــن خــال قصائــده الــي يســتحضرها اليمنيــون، كمــا اســتطاع 
أن يكــون قريبــا مــن النــاس ناقــا  لأوجاعهــم وآلامهــم، واســتحق بذلــك أن 

يكــون الرائــي المبصــر في الزمــن الأعمــى.
وفي ختــام المهرجــان تم الإعــان عــن إصــدار الأعمــال الكاملــة للشــاعر 
الكبــر عبــد الله الــردوني، وإصــدار كتــاب »شــؤون ثقافيــة« الــذي أعــده 
الأديــب محمــد القعــود، وتم تكــريم اللجنــة الخاصــة بالإعــداد والإشــراف 

علــى إصــدار الأعمــال الكاملــة للــردوني.
كمــا تم قــراءة البيــان الختامــي للمهرجــان والــذي أكــد علــى أن الــردوني 
ليــس ذكــرى تســتعاد في مناســبة، ولا شــاعرًا يُختــزل في نصوصــه الشــعرية، 
وإنمــا مشــروع ثقــافي وإنســاني وفكــري مــا يــزال مفتوحًــا علــى أســئلة الحاضــر 
والمســتقبل، وأن الوفــاء الحقيقــي لتجربتــه يكــون بإعــادة قراءتهــا، وإتاحتهــا 
للأجيــال، وتحويلهــا إلى مجــال حــي للبحــث والحــوار والإبداع، وأشــار البيان 
إلى أن المهرجــان يعتــر بدايــة مشــروع ثقــافي مفتــوح يجعــل مــن الــردوني 
جســرًا بــن الأجيــال، ومــن الشــعر وســيلة لإعــادة اكتشــاف الإنســان والمــكان، 

ومــن الثقافــة فعــاً مســتمرًا في بنــاء الوعــي والتحــرر.
حضــر فعاليــات المهرجــان عــدد مــن المســؤولين في وزارة الثقافــة والســياحة 

وجمــع غفــر مــن الأدبــاء والمثقفــن والمهتمــن بالشــأن الثقــافي.
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وغيرهــا  والجــوّاب،  والمتنبــئ،  البصــرة،  وحــادي  والمبصــر،  الرائــي، 
ــول  ــي تســتحقه، لكــن يكفــي أن تق ــي يســتحقها أو هــي ال ــاب ال مــن الألق
»الــردوني« لتخطــر لــك كل هــذه الألقــاب دون أن تنطــق بهــا.. هــو الــردوني، 
وكفــى. وإن كان لا بُــد، فإنــي حــن أريــد إطــاق مــا يليــق بــه لا أجــد أنســب 

مــن »عمّنــا الــردوني«. 
وكــم مقــالا وتحليــا ودراســة كُتبــت عنــه؟ تلــك الآلاف المؤلَّفــة ربمــا لــن 
أضيــف عليهــا أمــرا جديــدا، لكــن كل مــا قيــل ومــا ســيقال هــو أشــبه بمحاولــة 

ــود.  لفهــم كل هــذا الخل
وكيــف يُقــال الــردوني؟ وهــو الــذي تــرك إرثــا أدبيــا فريــدا كأنــه وضــع وردة 
في الخــراب ورحــل، وجسّــد في شــعره تاريخــا كامــا يتذكــر بــه اليمنيــون 
أنفســهم وتفاصيلهــم وأســئلتهم وأزمنتهــم وأمكنتهــم.. وكيــف يُــرى الــردوني 
ــكل  ــالم ب ــن أبصــر الع ــن وخافقت ــن مطفأت ــذي بعين ــد؟ وهــو ال ومــن أي بُع
مــا بــه مــن عَتَمــات وتناقضــات، وجعــل مــن العمــى تجربــة إنســانية هــي كلُّ 

البصــرة وكلُّ اليقظــة. 
ــن  ــة وإنســانية وسياســية ل ــردوني ظاهــرة شــعرية وثقافي ــا ال وإذا كان عمن
تتكــرر كمــا قيــل عنــه مــن قبــل أن يرحــل بســنوات كثــرة وحــى يومنــا هــذا، 
فلــمَ لم ينــل قليــا مــن حقــه التاريخــي بصناعــة تمثــال لــه مثــا ونصبــه في 
ميــدان عــام مــن مياديــن صنعــاء؟ لقــد صنعــت واشــنطن تمثــالا لجــران 
خليــل جــران، وموســكو تمثــالا لمحمــود درويــش، وحافظــت مصــر وغيرهــا 
علــى كثــر مــن رموزهــا الثقافيــة بنصــب تماثيــل لهــم وتســمية شــوارعها 
وميادينهــا بهــم، ودون انتقــاص مــن شــأن أحــد أحســب الــردوني أكثــر 
مــن هــؤلاء قيمــةً وأهميــة، لكننــا اعتدنــا علــى تقديــر مــن يســتحقون فقــط 
بمحــض الــكلام الــذي يُطبــع علــى الــورق ويطــر كأي دخــان في الهــواء.. 
ــا غــر الذاكــرة.  الرجــل الــذي كانــت اليمــن قصيدتــه، لم يجــد فيهــا مكان

وبينما أتساءل، يوشوش البردوني في رأسي: 

إنّ داري كغُربتي في المنافي… واحتراقي كذكرياتِ رمادي
يا بلادي التي يقولون عنها: منكِ ناري ولي دخانُ اتّقادي

هذه كلُّها بلادي، وفيها كلُّ شيءٍ، إلا أنا وبلادي

ضحكات عمّنا البردوني.. محاولة 
ولعــل مــا جعــل الــردوني طاغــي الحضــور إلى مــا لا نهايــة، هــو أنــه فضّــل أن لقراءة الوجع الساخر

يكــون واحــدا منّــا، مــن النــاس والشــعب والبلــد، قبــل أن يكــون شــاعرا واسمــا 
لامعــا.. فضّــل أن يقــول مــا يقولــه ومــا يريــده النــاس، ويضحــك ببســاطة 
النــاس ويلقــي نكاتهــم ويفتــش عــن أســرارهم ويحــزن بــن أحزانهــم، ثم 
يكتــب الشــعر كمــا لم يكتــب أحــد مــن قبــل ومــن بعــد، ويشــخّص اليمــن 

ــة ليســت كأي شــيء آخــر.  والعــالم في ملحمــة بردوني
ثم كان بوســعه أن يصنــع حــول نفســه تلــك الهالــة الــي يحــب كثــر مــن 
ــا الله، صناعتهــا لأنفســهم ربمــا لشــعورهم بأنهــم صــاروا  الشــعراء، عافان
أكــر مــن النــاس الذيــن يكتبــون لهــم، وكان باســتطاعته الاختبــاء خلــف 
ــا يُنظــر إليــه مــن  ثقافتــه الهائلــة ولغتــه الرفيعــة تلــك، ليصبــح كائنــا عاجيّ
ــا  ــه بقــي قريب ــه، لكن ــر ممــا يُســمع صوت ــات أكث ــه الحكاي ــروى عن ــد، وتُ بعي
شــعرا وأدبــا وشــخصيةً مــن كل ركــن علــى الأرض، فــكان منزلــه -رحمهمــا 
الله هــو ومنزلــه- ملتقــى ثقافيــا للجميــع، وكانــت كتبــه زهيــدةُ الثمــن أقــرب 
إلى النــاس مثــل مائهــم وخبزهــم، وكان صوتــه علــى تواصــل مــع أسمــاع 
وأعمــاق النــاس عــر مئــات الحلقــات مــن برنامجــه الإذاعــي علــى إذاعــة 
صنعــاء ولم تنقطــع حــى وفاتــه رحمــه الله، وأصبــح شــعره جامعــا لــكل رؤيــة 

ــار.  ومذهــب وتي

أما بعد.. 
لا أفضّــل أن أتنــاول هنــا إجابــاتٍ عــن أســباب وأبعــاد وحيثيــات جمــال الشــعر 
الــردوني الفريــد، فلهــا نقــاد نظــروا فيهــا طويــا حــى اليــوم، وأحــاول 
فقــط قــراءة الــردوني الســاخر تحديــدا، فهــذه الدرامــا الشــعرية لــدى عمنــا 
الــردوني موظفــة كثــرا توظيفــا ســاخرا علــى ســبيل الاحتجــاج والمشاكســة، 
والحــوار الشــعري لديــه هــو فلســفة خاصــة أقــرب إلى نتيجــةٍ لأنْ تكــون قــراءة 

ــرف.  الشــاعر جــادة بينمــا هــو مخلــوق معجــون بالنكتــة والظُّ
في اليمــن كل شــيء يســتحق الحــب، وكل شــيء يســتحق الســخرية أيضــا، 
وفيهــا نُخلــق ونكــر في منطقــة ســاخرة فاصلــة بــن كل شــيء وكل شــيء آخــر، 
وصادقــة بطعــم الضحــك والبــكاء معــا.. ونحــن مجبولــون علــى الســخرية منــذ 
ــاج«  بْــج« بالعاميــة، وفاعلُــهُ »زَبَّ طفولتنــا، ومنهــا نشــأ معنــا مــا نســميه »الزَّ
يقــول »زَبْجَــة«، وهــذا التوضيــح فقــط علــى افتــراض أن القــارئ الآن قــد يكــون 
بــجُ مداعبــة بالفكاهــة وإطــاق نكتــة الموقف، وتتطلــب المهارة  غــر يمــي. والزَّ
ــاج لطيفــا وخفيــف الظــل  ــرف والقبــول، أي أن يكــون الزبَّ ومَلَكــة المــرح والظُّ
ــا تســمى »الزبجــة  ــاج م ــه لإنت ــا يحــاول عصــر ثقالت ــل لا سمجــا وثقي بالفع
البايخــة«. واليمــي مخلــوق محــب للتنــدر والتهكــم، وحــن يتنــدر ويتهكــم 
ــن  ــل الجــد، فب ــى محم ــور عل ــه يأخــذ الأم ــى أن ــة عل ــدّم أكــر الأدل إنمــا يق
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الحــروب والفقــر والأزمــات يحتــاج اليمــي إلى مــا يقيــه مــن الجنــون، وهــو 
التحــدث بجنــون. 

ر الســاخر عندنــا ليــس حبــا للنكتــة فحســب.. إنــه اختصــار لألــف  والتنــدُّ
ــاء..  ــزة بق ــه غري ــجعة، ويمكــن القــول إن ــة بسَ ــف دمع صفحــة بمزحــة، وأل
هــذا اليمــي يلخــص نظريــات الاقتصــاد العالمــي مثــا في ربطــة الخبــز 
وربطــة القــات، ويختــزل السياســة في »الله ينصــر الحــق«، والمصيبــة في 
»لَطَــف الله«، والألم في »خــرة الله«، والفــرح في »هــو الله«، ويُوجــز الماضــي 
في »عاشــوا حياتهــم«، والحاضــر في »يــوم لــك ويــوم عليــك«، والمســتقبل في 
»كمــا ولــد سّمينــاه«، ويحيــا حياتــه بنــاء علــى النظريــة الشــعبية: »عَيجــي 

ــوت«.  مَ
ولــو أردنــا النظــر الجــاد في الكلمــة الســاخرة، فأقــل مــا ســنقوله إنهــا حديــث 
في صُلــب الممنــوع، وهــروب شــجاع مــن الكــذب والنفــاق و«الضحــك علــى 
الدقــون«، وخــرق للحواجــز والســقوف والخطــوط الحمــراء، لأن الســخرية 
بمثابــة عمــى ألــوان رائــع، لا يفــرّق بــن خطــوط حمــراء وحــدود برتقاليــة.. 
ولأن الســخرية متنفــس لقــول كل شــيء علــى حقيقتــه، فهــي أيضــا فــن وأدب 
وأســلوب حيــاة، والــروح الســاخرة تعيــش بينمــا ينهــار العــالم، وحــن تكــون 
الكلمــة الســاخرة تعبــرا لا كلامــا فارغــا، فإنهــا تختلــف عــن كل شــيء يمكــن 
أن يقــال، لأنهــا أكثــر وضوحــا مــن كل مــا يقــال، والــكلام بهــا يطــول وقــد 

يصبــح ذا شــجون، وربمــا ســجون أيضــا. 
والســخرية في أصلهــا اللغــوي تــدور حــول معــى الاســتهزاء والتقليــل مــن شــأن 
شــيء مــا، لكــن هــذا المعــى المعجمــي لا يكفــي لفهــم أبعادهــا في الأدب والفــن 
والسياســة والحيــاة اليوميــة، فالســخرية انعــكاس عــن مأســاة، واقتــراب مــن 
الحقيقــة وكشــفٌ عنهــا وإزهــاق للزيــف، وفعــل نقــدي عميــق للواقــع، وليســت 

محــض تهكــم أجــوف أو ازدراء أو تفاهــة. 
وقــد كان الســاخر الفرنســي »فولتــر« صادقــا حــن فسّــر الســخرية كأســلوب 
والتعصــب  الظلــم  ومقاومــة  النفــاق  أدبي مهمتهمــا فضــح  ونهــج  فلســفي 
وتفنيــد الخرافــات.. وإن جــازت لي الإضافــة، أقــول إن الســخرية صنعــة، 
ولا تكــون جيــدة إلا إذا مزجــت بــن الفكــرة والطــرح الجيــد والإضحــاك 
معــا.. وثمــة ســخرية ســوداء تفضــح مأســاة الإنســان بمــرآة لاذعــة، وســخرية 
بيضــاء تميــل إلى الطرافــة واللطافــة والتخفيــف مــن قســوة النقــد، وكلا 
الوجهــن يُربــكان القبــح والنفــاق والعيــوب والأخطــاء والخطايــا، ولا أرى 
غرابــة في أن تتحــول الســخرية إلى سُــلطة، سُــلطة تعيــد ترتيــب عشــوائية 
ــذات والقناعــات  ــد ال ــة لنق ــة كامل ــم أرضي ــاة، وتقي ــلَطة المســماة بالحي السَّ
ــلطات والحكومــات والمجتمعــات  والممارســات والتناقضــات والسياســات والسُّ

والمخلوقــات والقــارات والمجــرات. 
ــتَ النظــر في الأدب الســاخر، فأقــل مــا ســيخطر لــك هــو أن هــذا  ــو ألقي ول
الأدب ليــس ترفــا أو نكتــة عابــرة.. إنــه مــن جهــة خطــاب اجتماعــي مقــاوم، 

كتابــا  يكتــب  حــن  فالجاحــظ  بالمــرآة،  أشــبه  تفســر  ثانيــة  جهــة  ومــن 
مثــل »البخــاء« يتهكــم فيــه علــى الطبائــع والنفســيات والســلوكيات، فإنــه 
ــد تناقضاتهــا، ويعكــس صــورة  ــة ويفنّ يســتعرض أنماطــا بشــرية واجتماعي

نفســية للإنســان العــربي لــذاك الزمــن، بهــذا الحــس الفكاهــي. 
وعندمــا نقــرأ مثــا الشــاعر الســاخر الكبــر »محمــد الماغــوط« -الــذي قــال: 
»لقــد اتفقــوا علــى توحيــد الله وتقســيم الأوطــان«، و«لا أرى في هــذا الشــرق 
مكانــا مرتفعــا لأنصــب عليــه رايــة استســامي«، وناشَــدَ الوطــن: »نحــن 
ــا  ــي فيه ــرة لنبك ــا مســاحة صغ ــرك لن ــر، فقــط أن تت ــك الكث ــب من لا نطل
دون أن يتهمنــا أحــد بالخيانــة العظمــى«- فــإن الســخرية تبــدو مثــل لحظــة 
مكاشــفة، تضــع الأوراق كلهــا علــى الطاولــة، علــى أمــل قلــب الطاولــة، وليــس 
غرضهــا الإضحــاك أو زرع ابتســامة فقــط، ولكــن التحريــض علــى التغيــر 

في أي ناحيــة. 
وحــن يكتــب شــاعر مثــل »أحمــد مطــر« شــعره الســاخر من الأنظمة السياســية 
العربيــة، فهــو يــولي اهتمامــا مطلقــا للســخرية حــى علــى حســاب جــودة 
الشــعر، وقــد اختــار لنفســه خطــا شــعريا مباشــرا أشــبه بالمقــالّي وقــد لا 
يُثريــك لغويــا أو فلســفيا أو شــعريا، لكنــه في الوقــت ذاتــه تعبــر أدبي خــاص 
ربمــا نَــذَر أحمــد مطــر حياتــه لــه، لطــرح أفــكاره بوضــوح لنقــد الســلطة 
وممارســة المقاومــة وخــوض معركــة مــع القمــع لآخــر نَفَــس، بصــورة لا تخلــو 
مــن الطرافــة تصــل إلى الجميــع، وتجربــة أحمــد مطــر في منفــاه عــن بلــده 
العــراق توحــي بــأن الضحــك في وجــه القمــع تحــدٍّ وجــودي وليــس نوعــا مــن 
التســلية، تمامــا مثــل صديقــه الفنــان الفلســطيني »ناجــي العلــي« الــذي راح 
ــة والواقــع العــربي  ــال الصهاين ــه الســاخر في ســبيل مقاومــة احت شــهيد فن
المتشــرد، تــاركا لنــا أثــره الفــي الســاخر والخالــد، رمــز الكاريكاتــر العــربي 

»حنظلــة«. 
أمــا الخطــاب الســاخر عنــد عمنــا الــردوني فــكان ضــوءا مختلفــا في تاريــخ 
الأدب العــربي، وذا خصوصيــة مثــرة إن لم تكــن الأكثــر إثــارة، جعلتــه 
-في نظــري المتواضــع- يتجــاوز ســخريات جريــر والأخطــل وأبي نــواس وابــن 

الرومــي وغيرهــم. 
ســبعون عامــا عاشــها الــردوني في مجتمــع شــهد الكثــر مــن التعقيــدات 
والتنقــات والانقلابــات والصراعــات السياســية والاجتماعيــة، وهــو منــاخ 
خصــب للنكتــة الــي تصبــح مثــل طلقــة علــى الســطر.. ولعمنــا الــردوني 
حاســة نقــد تامــة، وذاكــرة تراثيــة واســعة وحــس شــعبي ومــزاج ســاخر ربمــا 
أنقــذه أحيانــا مــن الوقــوع في فــخ الخطابــة، فكانــت الســخرية في تجربتــه 

ــه.  ــع وتفكيك ــة الواق وســيلة لرؤي
وفي شــخصيته الطريفــة وســريعة البديهــة مــا مــأ الأحاديــث والمجالــس 
بالنــوادر، وممــا نُقــل عنــه أنــه في أحــد المجالــس الحكوميــة ســأله أحدهــم 
عــن ســبب عــدم كتابتــه عــن الديمقراطيــة والحريــة، فــردّ الــردوني: »الغيبــة 
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حــرام«.. وأن إســاميا وصــف الــردوني بأنــه شــيوعي ويجــب قتلــه فأجابــه: 
وأنــت تخــوف بي دول الجــوار  »حافــظ علــى حيــاتي لأني مصــدر رزقــك 
وترعبهــم بالشــيوعية ليغدقــوا عليــك المــال«.. وحــن أسمعــه شــاعر حداثــي 
»الشــمسُ تقبّــل وجنــة حبيبــي«، مازحــه الــردوني بالقــول: »ليــس في هــذا أي 

ــل حــى وجنــة الكلــب«.  جديــد، فالشــمس تقبّ

يثــور الــردوني علــى علاقــات المجتمــع ومــا يتخللهــا مــن مشــاهد واعتبــارات 
فاضحــة، ويوشــوش في رأســي: 

ل تتلقّى … كل أكذوبةٍ بكل سهولهْ أنت مثلي مغفَّ
ونسمّي بخل الرجال اقتصادا … والبراءاتِ غفلةً وطفوله
ونسمّي شراسة الوحش طغيانا … ووحشيةَ الأناس بطوله

ونقول: الجبان في الشر أنثى … ووفير الشرور وافي الرجوله
كم شغلنا سوق النفاق فبعنا … واشترينا بضاعة مرذوله

ثم أتخيله يقف بين يدي وطنه بمأساة الشاعر الذي لا يملك غير شعره: 
لأني رضيع بيانٍ وصرفْ … أجوع لحرفٍ، وأقتاتُ حرفْ

لأني ولدت بباب النحاة … أظل أواصل هرفا بهرف
أنوء بوجهٍ، كأخبار كان … بجنبين من حرف جرٍّ وظرف

أعندي لعينيك يا موطني … سوى الحرف، أعطيه سكبا وغرف؟

ويمر على تناقضات الثورات وثوارها: 
كام الذي نفضناه عنا … ذات يومٍ له علينا ازدحامُ الرُّ

ونعالُ الغُزاةِ وهي كثيٌر … فوق أعناقِنا جباهٌ وِهامُ
والُأباة الذين بالأمس ثاروا … أيقظوا حولنا الذئاب وناموا

حين قُلنا قاموا بثورة شعبٍ … قعدوا قبلَّ أن يَروا كيف قاموا
ون كيف ساء الختامُ؟ ربما أحسنوا البدايات لكن … هل يُحِسُّ

***

قلتُ: هل صار ثائرا؟ وعلى من … وهو منا، هل يصبح الهرُّ فيلا؟
نا إن تولى … وطنيا إذا غدا مستقيلا كان لصا محصَّ

علَّ أسياده الذين امتطوهُ … أنفدوه بل واستجادوا البديلا
ر الآن جيلا لم يكن ثائرا على أي حال … إنما قد يُثوِّ

وفي مشهد حي لم يطرأ على خيال شاعر ولا حتى مخرج سينمائي: 
كان رأسي في يدي مثل اللفافه … وأنا أمشي كباعاتِ الصحافه

وأنادي: يا ممراتُ إلى … أين تنجرُّ طوابيُر السخافه؟

يا براميل القماماتِ إلى … أين تمضين؟ إلى دُورِ الثقافه
كلُّ برميلٍ إلى الدور؟ نعم … وإلى المقهى جواسيسُ الخلافه

ثم يصرخ البردوني في وجهي: 
فر درهمْ ليس لي من غضارة النور لحظٌ … لا ولا في يدي سوى الظُّ

ليت شعري مالي إذا رُمت شيئا … حال بيني وبينه القفرُ واليمْ
لم أجد ما أريد حتى الخطايا … أحرامٌ عليّ حتى جهنمْ؟

لا حصــر لمســاحة الســخرية البردونيــة، لكــن الســخريات السياســية الأقــوى 
حضــورا في هــذه التجربــة، يشــرّح فيهــا وجــوه الســلطة والفســاد والاســتبداد 
والحريــة والفقــر ككائنــات كاريكاتوريــة، ودون ارتبــاط القصيــدة بالزمــن 
أو الحــدث بوضــوح.. هكــذا تعيــش قصائــد الــردوني كمــا لم تفعــل غيرهــا. 
وفي قصائــده صــورة هزليــة أشــد إيلامــا مــن الصــورة المباشــرة، ليدخــل 
القــارئ منطقــة لم يكــن الخطــاب السياســي المباشــر قــادرا دائمــا علــى 
إدخالــه إليهــا.. المفارقــة تســبق الحكــم، والصــورة تســتفز العقــل قبــل أن 

تطلــب منــه اتخــاذ موقــف. 
ولأن الســخرية انعــكاس عــن مأســاة، فــإن الــردوني يختلــف عــن الشــاعر 
الفكاهــي كمــا قــال الكاتــب والصحفــي الراحــل »حســن عبدالــوارث«، لأن 
الــردوني اســتطاع أن يُحــدث انقلابــا في بُنيــة القصيــدة الســاخرة في الشــعر 
ــداع  ــى الإب ــة عل ــدرة رائع ــدة الفصحــى ق ــح القصي ــأن مَنَ ــربي ب اليمــي والع
الســاخر، بعــد أن كانــت الســخرية أو الفكاهــة -يمنيــا- لا تُقــال بإتقــان بغــر 
العاميــة، أو علــى الأقــل بغــر تلــك اللغــة الوســطية الهجينــة مــن الفصحــى 
والعاميــة، منــذ أول نــص بهــذه الشــروط للشــاعر القاضــي محمــد العنســي 
في أوائــل القــرن الماضــي، وصــولا إلى تجربــة الشــاعر الفضــول عبــدالله 

عبدالوهــاب نعمــان. 
ويأخــذ البعــض علــى الــردوني إغــراقَ قصيدتــه في مــا يســمونه »المحليــة« 
لكــن أرى أن قاموســه  بكثــرة،  وإيــراد مفــردات وأسمــاء وأماكــن يمنيــة 
اليمــي هــو عنصــر فاعــل مــن عناصــر لغتــه الســاخرة وديباجتــه البردونيــة، 
ولم تكــن قصيــدة الــردوني لتكــون خاصــة لــولا هــذه العناصــر الــي منهــا، 
مثــالا لا حصــرا، الحــوار -وهــو أهــم أساســات الخطــاب الســاخر لديــه- 

ــرار الأســئلة.  ــات وتك وطــرح المفارق

الــردوني لم يكــن بحاجــة إلى اجتنــاب مثــل هــذه الخصوصيــة حــى يصــل 
إلى القــارئ العــربي، وكان يكفــي أن يكــون صادقــا في التقــاط الإنســان 
والمــكان، ويكفــي أن يكــون يمنيــا أكثــر ليعرفــه القاصــي والــداني.. لقــد 
امتلــك أدوات الشــاعر العــربي كلهــا وزاد عليهــا الكثــر، ثم ببســاطة انبعثــتْ 
مــن قصائــده رائحــة بــاده وإنســانها ولغتهــا وذاكرتهــا، ثم حضــر القــارئ 

ــه مــن كل بقعــة.   العــربي إلي

العدد ) 23 ( - سبتمبر - 2026

105



اختتمــت في العاصمــة صنعــاء أعمــال مهرجــان الــردوني الأول، الــذي انعقــد 
خــال الفتــرة مــن 23-25/ربيــع الأول/1448هـــ الموافــق 5 إلى 7 ســبتمبر 
2026م،  في تظاهــرة ثقافيــة وأدبيــة وفكريــة احتفــاءً بالشــاعر عبــدالله 
إحــدى  بوصفهــا  والفكريــة  الإبداعيــة  لتجربتــه  واســتحضارًا  الــردوني، 

العلامــات الفارقــة في الشــعر والثقافــة اليمنيــة والعربيــة الحديثــة.
وقــد جــاء المهرجــان تأكيــدًا علــى أن الــردوني ليــس ذكــرى تســتعاد في 
ــزل في نصوصــه الشــعرية، وإنمــا مشــروع ثقــافي  مناســبة، ولا شــاعرًا يُخت
ــى أســئلة الحاضــر والمســتقبل، وأن  ــا عل ــزال مفتوحً ــا ي ــري م وإنســاني وفك
بإعــادة قراءتهــا، وإتاحتهــا للأجيــال،  يكــون  الوفــاء الحقيقــي لتجربتــه 

وتحويلهــا إلى مجــال حــي للبحــث والحــوار والإبــداع.
وعلــى مــدى ثلاثــة أيــام، شــهد المهرجــان عــددًا مــن الفعاليــات الثقافيــة 
الشــعرية  والقــراءات  النــدوات  بــن  تنوعــت  الــي  والفكريــة،  والأدبيــة 
والنقديــة والحواريــة، إلى جانــب الفعاليــات المصاحبــة، وأتاحــت للمشــاركين 
الــردوني  مــن تجربــة  متعــددة  جوانــب  أمــام  للتوقــف  فرصــة  والمهتمــن 

والفكــري. الأدبي  وإنتاجــه  وشــخصيته 
كمــا تزامــن المهرجــان مــع الإعــان عــن عــدد مــن المشــاريع المتعلقــة بتــراث 
يعــزز حضــور تجربتــه في  الــردوني ونشــر أعمالــه والتعريــف بهــا، بمــا 
المشــهد الثقــافي اليمــي والعــربي، ويفتــح آفاقًــا جديــدة لدراســتها وتوثيقهــا 

وإعــادة تقديمهــا للأجيــال.
وإذ يعبّــر المشــاركون في المهرجــان عــن تقديرهــم لــكل مــن أســهم في إنجــاح 
هــذه التظاهــرة الثقافيــة، فإنهــم يؤكــدون أن الــدورة الأولى تمثــل بدايــة 
لمســار ثقــافي ســنوي مســتدام، وليــس محطــة عابــرة، ومــن هــذا المنطلــق  

ــأتي:- يوصــي المهرجــان بمــا ي
أولً: في شأن المهرجان

1-اعتمــاد مهرجــان الــردوني تظاهــرة ثقافيــة وأدبيــة وفكريــة ســنوية، تقــام 
في موعــد ثابــت، وتعمــل دوراتــه المتعاقبــة علــى تقــديم تجربــة الــردوني مــن 

زوايــا جديــدة ومتعــددة.
2-العمــل علــى تطويــر المهرجــان ليصبــح منصــة ثقافيــة وطنيــة وعربيــة 
للحــوار حــول الشــعر والأدب والفكــر يشــارك فيــه الشــعراء والنقــاد والباحثون 

البيان الختامي لمهرجان البردوني الأول
يؤكد إنعقاده بشكل سنوي

والمبدعــون مــن اليمــن والوطــن العــربي.
3-إعــداد لائحــة تنظيميــة للمهرجــان تحــدد أهدافــه واختصاصاتــه وهيكلــه 

وآليــات عملــه، بمــا يكفــل اســتمراره وتطــوره المؤسســي.
ثانيًا: في شأن تراث البردوني

1-إطــاق مشــروع متكامــل لتوثيــق تــراث شــاعر اليمــن الكبــر/ عبــدالله 
وصــوره  وحواراتــه  ومقالاتــه  ومخطوطاتــه  مؤلفاتــه  يشــمل  الــردوني، 
وتســجيلاته الصوتيــة والمرئيــة ومــا كتــب عنــه مــن دراســات وشــهادات.
2-العمــل علــى إنشــاء الأرشــيف الرقمــي للــردوني، ليكــون قاعــدة معرفيــة 

متاحــة للباحثــن والدارســن والمهتمــن بتجربتــه.
3-مواصلــة مشــروع نشــر أعمــال الــردوني الكاملــة، ومراجعتهــا وتحقيقهــا 
وفهرســتها، وإصدارهــا في طبعــات علميــة وأخــرى ميســرة للقــارئ العــام 

ــدة. ــال الجدي وللأجي
ــاب مهرجــان الــردوني« بصــورة ســنوية، يتضمــن الأبحــاث  4-إصــدار »كت

والدراســات والأوراق والشــهادات والإبداعــات الــي تقــدم في كل دورة.
5-تشــجيع ترجمــة مختــارات مــن شــعر الــردوني وأعمالــه النقديــة والفكريــة 
إلى اللغــات الحيــة، بمــا يســهم في التعريــف بالتجربــة خــارج نطاقهــا المحلــي 

والعربي.
ثالثًا: في شأن البحث والدراسة

1-تشــجيع الجامعــات ومراكــز الدراســات والباحثــن علــى توســيع دائــرة 
البحــث في شــعر الــردوني وفكــره ونقــده، وإبــراز علاقتــه بالتــراث والحداثــة 

واللغــة والمــكان والإنســان.
2-اســتحداث جائــزة مهرجــان الــردوني للدراســات الأدبيــة، تمنــح ســنويًا 
لأفضــل دراســة أو بحــث جديــد يتنــاول جانبًــا مــن تجربتــه أو أثــره في الأدب 

والثقافــة.
3-تخصيــص محــور علمــي رئيــس في كل دورة لدراســة قضيــة أو موضــوع 
جديــد في تجربــة الــردوني، بمــا يمنــع تكــرار الموضوعــات ويضمــن تراكــم 

ــه. المعرفــة حــول تجربت
رابعًا: في شأن الأجيال الجديدة

ــردوني والأجيــال«، يســتهدف  1-إطــاق برنامــج ثقــافي ســنوي بعنــوان »ال
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القــراءة والبحــث  المــدارس والجامعــات والشــباب، ويشــجع علــى  طــاب 
والإلقــاء والكتابــة الإبداعيــة.

2-تنظيم مســابقات ســنوية في الشــعر والقراءة والدراســة النقدية والإلقاء، 
بمــا يجعــل الــردوني مدخــاً إلى اكتشــاف المواهب الجديــدة ورعايتها.

3-إنتــاج محتــوى ثقــافي رقمــي حديــث يقــدم تجربــة الــردوني للأجيــال 
الجديــدة بلغــة ووســائط تتناســب مــع تحــولات العصــر.

خامسًا: في شأن مكتبة البردوني ومتحفه
1-دعــم مشــروع متحــف الــردوني ليكــون فضــاءً ثقافيًــا دائمًــا لتوثيــق ســرته 

وحياتــه ومقتنياتــه ومخطوطاتــه وأعمالــه وشــهادات معاصريه.
2-تطويــر مكتبــة الــردوني في ذمــار وتحويلهــا إلى مركــز للبحــث والدراســة 

في تراثــه، وربطهــا بالمشــروع الوطــي لتوثيــق أعمالــه.
ــردوني،  ــة ال ــة في مكتب ــة دوري ــة وثقافي ــة برامــج بحثي ــى إقام ــل عل 3-العم

وإتاحتهــا للباحثــن والدارســن والمهتمــن.
سادسًا: في شأن التوثيق والمخرجات

1-إعــداد ملــف توثيقــي شــامل للــدورة الأولى يتضمــن جميــع الفعاليــات 
الإعلاميــة. والتغطيــات  والصــور  والتوصيــات  والمداخــات  والأوراق 

2-إنتــاج فيلــم وثائقــي عــن المهرجــان وتجربــة الــردوني، يكــون جــزءًا مــن 
أرشــيف المهرجــان وذاكرتــه.

الأولويــات  تتضمــن  الأولى،  الــدورة  لمخرجــات  تنفيذيــة  خطــة  3-إعــداد 
والجهــات المعنيــة والمــدة الزمنيــة اللازمــة للتنفيــذ، ومتابعــة مــا تم إنجــازه 

ــة. ــدورة الثاني ــاد ال ــل انعق ــا قب منه
سابعًا: في شأن الدورة الثانية

ــا للــدورة الأولى، لا تكــرارًا لهــا،  1-أن تكــون الــدورة الثانيــة امتــدادًا نوعيً
لقــراءة  أوســع  يفتــح مجــالً  جديــد  أدبي  أو  فكــري  لمحــور  وأن تخصــص 

الــردوني وعلاقتــه بأســئلة الثقافــة والإنســان والوطــن والأمــة.
2-توســيع دائــرة المشــاركة في الــدورات القادمــة، وإتاحــة مســاحة أكــر 
أصــوات  اســتضافة  جانــب  إلى  والمبدعــن،  والنقــاد  والباحثــن  للشــباب 

الــردوني. بتجربــة  مهتمــة  عربيــة 
3-وفي ختــام أعمالــه، يؤكــد مهرجــان الــردوني الأول أن الاحتفــاء بشــاعر 
اليمن                        الكبير/ عبدالله البردوني لا ينبغي أن يتوقف عند 
حــدود اســتعادة ســرته أو ترديــد نصوصــه، وإنمــا يتجســد في جعــل شــعره 
وفكــره موضوعًــا دائمًــا للقــراءة والنقــد والحــوار والإبــداع واســتلهام للمواقــف 

التحرريــة المناهضــة للظلــم والطغيــان والإمبرياليــة والصهيونيــة العالميــة.

4-وإن الــردوني، بمــا تركــه مــن أثــر في الوجــدان اليمــي والعــربي، يســتحق 
أن يُقــرأ بوصفــه شــاعرًا كبــرًا، ومثقفًــا مشــتبكًا مــع أســئلة عصــره، وصوتًــا 
المعرفــة  وحقــه في  وحريتــه  وكرامتــه  الإنســان  إلى  منحــازًا  ظــل  إنســانيًا 

والحيــاة.
5-ومــن هنــا، فــإن هــذا المهرجــان لا يعلــن اختتــام ثلاثــة أيــام مــن الفعاليــات 
فحســب، بــل يعلــن -إن شــاء الله -بدايــة مشــروع ثقــافي مفتــوح؛ مشــروعٍ 
يجعــل مــن الــردوني بعــون الله وتوفيقــه جســرًا بــن الأجيــال، ومــن الشــعر 
وســيلة لإعــادة اكتشــاف الإنســان والمــكان، ومــن الثقافــة فعــاً مســتمرًا في 

بنــاء الوعــي والتحــرر.
صنعاء
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 عبدالرحمن الصبري

لم يكــن التلفزيــون مجــرد جهــاز كهربائــي ظهــر في المنــازل لتقــديم البرامــج 
والأخبــار، بــل مثّــل تحــولً مهمًــا في طريقــة الإنســان في رؤيــة العــالم والتعــرف 
إلى مــا يجــري مــن حولــه، وقــد أتــاح هــذا الجهــاز نقــل الأحــداث والصــور 
ــا  ــوم، كم ــة، والعل ــة، والثقاف ــدة، وأســهم في نشــر المعرف إلى مســافات بعي
ــرز الــي جمعــت أفــراد الأســرة  ــه الأب ــة وســيلة الترفي أصبــح لســنوات طويل
حــول شاشــة واحــدة. ومــع مــرور الوقــت، أصبــح التلفزيــون جــزءًا مــن الحيــاة 
اليوميــة لملايــن النــاس. غــر أن كثــرة متابعتــه قــد تتحــول إلى عــادة ســلبية 
إذا تجــاوزت حــدود الاعتــدال، خصوصًــا عندمــا تأخــذ مــن الإنســان وقــت 
القــراءة، والتعلــم، والنشــاطات الأخــرى. كمــا أن الاعتمــاد المســتمر علــى 
الصــور الجاهــزة قــد يقلــل، لــدى بعــض المشــاهدين، مــن مســاحة التخيــل 

والتفكــر الــذاتي.
 

التلفزيــون الميكانيكــي )البدايــات الأولى(: بــدأت المحــاولات الأولى لاختــراع 
جهــاز ينقــل الصــور المتحركــة خــال القــرن التاســع عشــر، عندمــا انشــغل 
ــى التقــاط الصــور  ــادرة عل عــدد مــن العلمــاء والمخترعــن بإيجــاد وســيلة ق
وتحويلهــا إلى إشــارات يمكــن إرســالها ثم إعــادة تشــكيلها في مــكان آخــر. 
ومــن أبــرز الأسمــاء الــي ارتبطــت بهــذه المرحلــة المختــرع الاســكتلندي جــون 
لوجــي بــرد )John Logie Baird(، الــذي اعتمــد في تجاربــه علــى وســائل 
أجهــزة  اســتخدم في تجاربــه  فقــد  بالتقنيــات الحديثــة.  بســيطة مقارنــة 
وأدوات بدائيــة، مــن بينهــا أقــراص ميكانيكيــة تــدور بســرعة، بهــدف مســح 
الصــورة وتحويلهــا إلى إشــارات ضوئيــة يمكــن نقلهــا. وفي 2 أكتوبــر 1925م، 
تمكــن بــرد مــن تحقيــق تجربــة مهمــة في مختــره بلنــدن، عندمــا نجــح 
في نقــل صــورة حيــة ومتحركــة عــر نظامــه التلفزيــوني الميكانيكــي. وكانــت 
ــة خطــوة  ــون، وقــد شــكلت هــذه التجرب ــام تاينت الصــورة لشــاب يُدعــى ويلي
مهمــة في تاريــخ التلفزيــون، إذ أثبتــت إمكانيــة نقــل الصــور المتحركــة عــر 

الإشــارات.
- الانتقــال مــن الميكانيــكا إلى الإلكترونيــات لم يتوقــف تطــور التلفزيــون عنــد 
الأنظمــة الميكانيكيــة، فقــد ســاعد التقــدم في مجــالات الكهربــاء والاتصــالات 
اللاســلكية والأنابيــب المفرغــة علــى ظهــور تقنيــات أكثر تطــورًا. وكان الانتقال 
إلى التلفزيــون الإلكتــروني نقطــة تحــول أساســية في تاريــخ هــذا الجهــاز، إذ 
لم تعــد عمليــة نقــل الصــور تعتمــد علــى الأقــراص الميكانيكيــة الــدوارة. ويُعــد 

نشأة التلفزيون: من العلب الميكانيكية إلى 
الشاشات الذكية

 )Philo Farnsworth( المختــرع الأمريكــي فيلــو فارنــزوورث
أحــد أبــرز رواد التلفزيــون الإلكتــروني، حيــث نجــح عــام 1927م في نقــل 
صــورة إلكترونيــة بالكامــل. وقــد أســهمت تجاربــه، وخاصــة تطويــره لنظــام 
التصويــر الإلكتــروني، في وضــع الأســس الــي قامــت عليها تقنيــات التلفزيون 
الحديــث. ومــع مــرور الســنوات، بدأت الشــركات في تطوير أجهــزة التلفزيون 
الإلكترونيــة وإنتاجهــا تجاريًــا، لتنتقــل هــذه التقنيــة تدريجيًــا مــن المختــرات 

إلى المنــازل.
والأســود،  بالأبيــض  التلفزيــون  انتشــار  بعــد  الملــون  التلفزيــون  -  ظهــور 
ــة تســمح بنقــل الصــور  ــر تقني ــى تطوي ــون والمخترعــون العمــل عل ــدأ الباحث ب
هنــاك  كانــت  الواقــع.  مــن  قربًــا  أكثــر  المشــاهدة  يجعــل  بمــا  بألوانهــا، 
محــاولات مبكــرة لإنتــاج تلفزيــون ملــون باســتخدام الأنظمــة الميكانيكيــة. 
وفي عــام 1928م، قــدم جــون لوجــي بــرد تجربــة لنظــام تلفزيــوني ملــون 
ميكانيكــي، اعتمــد علــى الأقــراص الــدوارة والمرشــحات الملونــة. أمــا التطــور 
الأكــر فقــد جــاء مــع الأنظمــة الإلكترونيــة الملونــة، الــي شــهدت تقدمًــا كبيًرا 
خــال أربعينيــات القــرن العشــرين. وأســهمت مختــرات وشــركات أمريكيــة، 
مــن بينهــا RCA، في تطويــر أنظمــة التلفزيــون الملــون، حــى أصبــح البــث 
الملــون لاحقًــا جــزءًا أساســيًا مــن صناعــة التلفزيــون وانتشــاره حــول العــالم.

 خاتمة

 مــر التلفزيــون خــال قــرن تقريبًــا بتحــولات كبــرة؛ بــدأ بتجــارب ميكانيكيــة 
الأنظمــة  إلى  انتقــل  ثم  بســيطة،  وأدوات  دوارة  أقــراص  علــى  تعتمــد 
الإلكترونيــة، فالألــوان، وصــولً إلى الشاشــات عاليــة الدقــة والتلفزيونــات 
الذكيــة المتصلــة بالإنترنــت. ورغــم المنافســة الــي فرضتهــا الهواتــف الذكية، 
ومنصــات الإنترنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، لا يــزال التلفزيــون 
ــد  ــه. فق ــة اســتخدامه ومتابعت ــاس، وإن تغــرت طريق ــاة الن حاضــرًا في حي
كان مــن أبــرز الوســائل الــي أســهمت في نقــل الأخبــار والمعرفــة والثقافــة إلى 
الجمهــور، وكان لــه دور كبــر في تشــكيل الوعــي العــام وتقريــب الأحــداث 
تاريــخ  أن  يتضــح  الطويلــة  الرحلــة  هــذه  ومــن  بعضهــا.  مــن  والثقافــات 
التلفزيــون لم يكــن مجــرد قصــة جهــاز تطــور تقنيًــا، بــل هــو جــزء مــن تاريــخ 
تطــور وســائل الاتصــال نفســها؛ مــن محــاولات نقــل صــورة بســيطة إلى عــالم 

ــا.  ــه الصــورة حاضــرة في كل مــكان تقريبً أصبحــت في
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يُعــدّ الشــاعر والروائــي الَحسَــن الكَامَـــح مــن الأصــوات الأدبيــة الغزيــرة والُمتعــددة الأجنــاس، حيــث يتجــاوز إنتاجــه الأدبي العشــرين 
ــج الشــعر بالصــورة  ــة الــي تدم ــزازات”، والمشــاريع الفني ــا اســم “الاهت ــي أطلــق عليه ــن الشــعرية ال ــن الدواوي ــاً، تنوعــت ب عم

وتُســمى “التقاطعــات”، بالإضافــة إلى الأعمــال الســردية والدراميــة، والكتــب الجماعيــة الــي أشــرف علــى إعدادهــا وتنســيقها.

أولً: الدواوين الشعرية والسير الذاتية المرتبطة بالشعر )الاهتزازات(
قدم الكَامَـح ثلاثة عشر ديوانًا شعريًا وأعمالً متصلة بالسيرة الذاتية والشعر، وهي:

ــقُ”، صــدر عــن دار قرطبــة البيضــاء ومؤسســة آفــاق للدراســات والنشــر  1992 )الاهتــزاز الأول(: “اعتنــاقُ مــا لا يُعْتَنَ 	.1
بمراكــش. والاتصــال 

”، وهي سيرة ذاتية لأب راحل. نْيا بُنَيَّ 2013 )الاهتزاز الثاني(: “هذا حالُ الدُّ 	.2
2014 )الاهتزاز الثالث(: “قَبْلَ الانْصِرفِ”. 	.3

.” 2014 )الاهتزاز الرابع(: “صَرْخَةُ أُمٍّ 	.4
2014 )الاهتزاز الخامس(: “أراهُ فأراني”. 	.5

2015 )الاهتزاز السادس(: “بدويُّ الطينةِ” الجزء الأول، وهي سيرة مكان. 	.6
2016 )الاهتزاز السابع(: “أنْتِ القَصيدةُ”، وهي سيرة ذاتية للقصيدة. 	.7

ينَــةِ... أنْ تُزْهــر مرتــنِ”، وهــو ســرة مــن كانــوا هنــا، ويُعــدّ الجــزء الثــاني لـــ “بــدوي  2016 )الاهتــزاز الثامــن(: “للطِّ 	.8
ينَــةِ”. الطِّ

2017 )الاهتزاز العاشر(: “وصايا الجسد”، سيرة متصوف. 	.9
2019 )الاهتزاز العاشر، مكرر حسب المصدر(: “صاعدا لا أرتوي”، سيرة متصوف. 	.10

”، سيرة اشتياق. 2021 )الاهتزاز الحادي عشر(: “أشتاقُ إليْكَ... إلَيّ 	.11
2023 )الاهتزاز الثاني عشر(: “كأنِّي مِنْ جَديد”، سيرة القصيدة، ويُعدّ الجزء الثاني لـ “أنت القصيدة”. 	.12

2025 )الاهتزاز الثالث عشر(: “لا أريدُ شيْئًا”، سيرة الموت والرحيل. 	.13
ثانيًا: الدواوين الشعرية: تقاطعات بين الصورة والقصيدة

سلسلة من المشاريع البصرية-الشعرية التي دمجت قصائد الكَامَـح مع فن الفوتوغرافيا، وتميز بعضها بالترجمة:
2017 )التقاطــع الأول: “صرخــة يــد”(: بالتعــاون في الفوتوغرافيــا مــع يونــس العلــوي، وبترجمــة فرنســية للشــاعر حســن  	.14

أو مولــود، وترجمــة إنجليزيــة للشــاعر الحبيــب الواعــي.
2018 )التقاطــع الثــاني: “أكاديــر... أكاديــر”(: الصــور للفنــان الفوتوغــرافي يونــس العلــوي، والترجمــة للأمازيغيــة  	.15

صــاح. آيــت  صــاح  للشــاعر 
2020 )التقاطع الثالث: “أكادير بالأبيض والأسود”(: استخدم فيه أرشيف ملتقى إيزوران نوكادير الفوتوغرافي. 	.16

2021 )التقاطع الرابع: “ضوء على جدار البياض”(: بالتعاون مع مجموعة من الفوتوغرافيين العرب. 	.17
2024 )التقاطع الخامس: “مراكش التي...”(. 	.18

2025 )التقاطع السادس: “هذا قصيدي يا مكناسُ فاشهدي”(. 	.19
ثالثًا: الأعمال السردية والدرامية

تضم هذه الفئة الأعمال الأدبية غير الشعرية التي أصدرها الكامح:
2023 )النص السردي الأول(: “ليتَني لا زلْتُ مَنْسيّا”. 	.20

2025 )النص المسرحي(: “تصبحون على وطن”. 	.21
2026 )النص السردي الثاني(: “حيَن يَهْمِسُ صَوتُ الغيابِ. 	.22

رابعًا: إعداد وتنسيق الكتب الجماعية
أشرف الشاعر الَحسَن الكَامَـح على إعداد وتنسيق أربعة كتب جماعية ضمن سلسلة “مجلة مدارات الثقافية”، وهي:

2023: إعداد وتنسيق كتاب جماعي عن “الشاعر الحداثي محمد واگرار”. 	.23
2023: إعداد وتنسيق كتاب جماعي، صحبة أحمد بوزيد، بعنوان “محمد أبزيكا مديح الجذور وواجب الذاكرة”. 	.24

2023: إعداد وتنسيق كتاب جماعي بعنوان “إيناير الذاكرة والمتخيل”. 	.25
2024: إعداد وتنسيق كتاب جماعي بعنوان “الأرض تلفظ أوجاعها - ديوان الزلزال”. 	.26



الديــوان الثالــث عشــر للشــاعر أو لنســمه كمــا يحلــو لــه تســميته »الاهتــزاز الثالــث عشــر«، 
ديــوان يجمــع بــن البراعــة التصنيفيــة، والفتنــة الفنيــة، ومســحة الشــؤم، عتبــات 

مشــوقة
اللون التصنيفي الديوان القصيدة: 

ــى بدايتهــا برمــز  ــة مــن 25 مقطعــا، مؤشــر عل ــدة واحــدة، مكون ــارة عــن قصي هــو عب
يشــبه حــرف V الفرنســي، أو الجــذر الرياضــي، وجميــع المقاطــع أصــرت علــى أن 
تبــدأ كلهــا علــى صفحــة اليســار مــن الكتــاب، مــن حيــث بــدأ أول الديــوان، فأرقامهــا 
كلهــا فرديــة، وكأنهــا تصــر علــى انتســاخ البدايــة، لتصبــح بدايــات، وتلــح علــى رفــض 
النهايــات مبدئيــا، حــى ولــو كانــت حتميــة وواقعيــة، إلا أن الرفــض ســبيل لزعزعــة 

الثوابــت، وخلخلــة القناعــات.
 إنــه الديــوان القصيــدة، وهــو نــوع مــن التصنيــف، كانــت للشــاعر تجربــة طويلــة معــه، 
في دواويــن ســابقة، أحدهــا كتــب في ســرة القصيــدة، وأتــى في جزأيــن: أنــت القصيــدة 

ـ الاهتــزاز الســابع ـ 2016. والجــزء الثــاني كأني مــن جديــد ـ الاهتــزاز 12 ـ 2023.

فتنة الإهداء 
إن النصــوص أو المقاطــع الخمــس والعشــرون كلَّهــا مهــداة إلى الموتــى، إلا اثنــن، كان 
الإهــداء فيهمــا بصيغــة مطلقــة معممــة، ترصــد حالــة نهايــة المهمــة، أو الإشــراف علــى 
ذلــك، ويريــد أن يحتفــظ بالمهــدى اليــه حيــا، لانــه لا يقصــد شــخصا بعينــه، وإنمــا مــا 

أصبــح يمثلــه مــن قيمــة، ومــن رمزيــة. وقــد جــاء بالصيغــة التاليــة: 
ـ إلى كل شاعر أقصته القصيدة قبل الرحيل.. المقطع الثالث صفحه 25.

ـ إلى كل معلم، أو مربي، تقاعد، أو في طريق التقاعد.. المقطع 23 صفحه 193. 
وأمــا باقــي الإهــداءات فقــد كانــت للأمــوات. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــاعر قــد قلــب 
المتعــارف في الإهــداء مــن الكتــاب إلى المقطــع، مــن الكتــاب إلى النــص الجزئــي منــه، 

ــح هــذا  ــدة. وأصب ــوان إلى مقطــع مــن القصي ــدة، وإنمــا مــن الدي ــول مــن القصي ولا نق
الانفــات الإهدائــي قاعــدة في معظــم مقاطعــه، ماعــدا مقاطــع اســتثناها، لأن لهــا وقــع 
خــاص في نفســه، وترتبــط أشــد الارتبــاط بذاتــه، وســياقها يختلــف عــن ســياق تلــك 
ــه مــن غــر المناســب أن يهــدي إلى  ــه شــخصيا. ولذلــك وجــد أن المهــداة. فهــي ترتبــط ب

نفســه. 
تحقــق الانفــات كذلــك علــى مســتوى موقــع كتابــة الإهــداء في آخــر الصفحــة الأولى 
للمقطــع، وبــن قوســن، وبخــط مضغــوط، اختلفــت مقاســاته حــى يناســب الســطر 

الواحــد المخصصــه لــه. 
تحقــق الانفــات أيضــا علــى مســتوى أســلوب صياغــة الإهــداءات المتميــز المحكــوم بالبدايــة 
المتنوعــة، بحيــث نــوع بــن ثلاثــة أســاليب، ترتــب حســب درجــة حضورهــا. وأمــا النهايــات 
فهــي وجوديــة، محكومــه بزمــن، أو بطريقــة الانتهــاء. وكان الأســلوب الإهذائــي علــى 

صــورة: 
ـ إلى روح فلان... وحضر في ثماني قصائد 

ـ إلى فلان... وحضر في ست قصائد 
ـ إلى كل فاعل، أو مفعل... في قصيدتين.

مسحة الشؤم 
تتشكل من خلال عنصرين كبيرين وأساسيين: 

أولا عنصــر التشــكل التصويــري علــى الغــاف، وجهــرا وظهــرا، أمامــا وخلفــا، قــدام 
ووراء: 

ـ انطلاقا من لون السواد، الذي يغرق فيه غلاف الديوان؛ 
ـ الخبطــة اللونيــة مــن زرقــة وذهــب نــاري، وفي لولبيــة لهيبيــة، أو في لولبيــة الدوامــة 

والإعصــار، وكلاهمــا يعطــي معــى الدمــار والفنــاء المصحــوب بالمعانــاة؛ 
ـ صــورة الشــاعر بمــا تجســده مــن اعتصــار داخلــي، ينعكــس علــى الملامــح، ويتــوزع بــن 
جاذبــن: جــاذب داخلــي يدفــع هــواء الأصــوات، ليعــر عمــا بداخلــه؛ وجــاذب خارجــي، 
ــرد التصــور  ــا ي ــة الكفــن، المشــرتين بالســبابتين، إلى ذات الشــاعر، وبهم ــه حرك تمثل

الخارجــي المكتمــل إلى الــذات، ويعيــد الدافــع المنهمــر مــن داخلهــا.
ثانيــا عنصــر التشــكل الكتــابي اللغــوي علــى الغــاف، وجهــا وظهــرا، أمامــا وخلفــا، 
قــدام ووراء: وقــد جســده العنــوان والمقتبــس النصــي لتقــديم الديــوان والترقيــم التسلســلي 

للديــوان.

ـ العنوان: 
وقــد يصلــح أن نقــول إن الديــوان بعنوانــن: أصــل وفــرع، أساســي وبديــل، مــادة وشــرح، 
جمــع وبســط، إبعــاد وتقريــب، تخصيــص وتعميــم، حــوار وســرد، مباشــر وغــر مباشــر، 

واقــع وفكــر، مجــرد ومجــرب، جــزء وكل، حــدث وفــن.
وقــد حُكــم العنــوان، أو علــى الأصــح العنوانــان، ببنيــة ثلاثيــة، تســربت إلى داخــل 

الديــوان، وتحكمــت في مقاطعــه وتفاصيلــه، فلــم تخــرج عنهــا، وهــي 
				  

لا ـــــــــ أريد ـــــــــ شيئا
سيرة ــــ الموت ــــــ والرحيل 

قراءات عن كتب الكاتب
لا أريد شيئًا سيرة الموت والرحيل 

للشاعر الحسن الكامَح

د. المختار النواري
ناقد من المغرب
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ـ المقتبس النصي لتقديم الديوان: 
وهــو النــص المقتبــس مــن داخــل الديــوان، ص 17، والــذي اختــار الشــاعر أن يقــرب 
مــن خلالــه الديــوان مــن القــارئ.  وحُكــم هــو الآخــر بمــا حكــم بــه الديــوان كلــه مــن بنيــة 

ثلاثيــة، مســحتها الشــؤم.  
ـ الترقيم التسلسلي للديوان: 

ترقيــم الاهتــزاز بالثالــث عشــر وهــو وإن كان يــدل علــى التتــالي الإصــداري لأعمــال 
الشــاعر ســي حســن الگامــح، وبنيــة ترقيميــة ليــس إلا، إلا أنــه سيســقطه في هــذا الرقــم 
الشــؤمي. ففــي الثقــاف ة الأمريكيــة يُعتــر هــذا رقمــا مشــؤوما، ولا يضعونــه ضمــن 
سلســلة تتاليهــم الرقميــة، بــل يقفــزون عليــه إن وصــل إليــه. ونحــن متأكــدون أن الشــاعر 
لم يلتفــت لهــذا، ولا يقيــم لــه وزنــا، ولا يدخلــه في اعتبــاره، ولكــن وجــب التنبيــه لــه في 

إطــار تصادفــه مــع هــذه المســحة التشــاؤمية، وتكاملــه معهــا.
 عتبات مشوقة: 

تكثر عتبات الديوان وسنقف منها على ما يتقدم الغلاف وجها وظهرا.
أ ـ علــى مســتوى الوجــه: العنــوان: وقــد يصلــح أن نقــول إن الديــوان بعنوانــن: أصــل وفــرع، 
أساســي وبديــل، مــادة وشــرح، جمــع وبســط، إبعــاد وتقريــب، تخصيــص وتعميــم، حــوار 

وســرد، مباشــر وغــر مباشــر، واقــع وفكــر، مجــرد ومجــرب، جــزء وكل، حــدث وفــن. 

ــاه أصــل وأســاس، وغيرهــا...  ــوان: ذاك الــذي سمين ــن العن ــق الأول م الش
ويمكــن أن نتفــق علــى التموقــع المــكاني والحدثــي، فنقــول الجــزء الأول/ البــدء/ المقــدم، 

ويمكــن أن نلاحــظ عليــه مــا يلــي: 
++ابتــداؤه بــا النافيــة: ومــا تجســده مــن رفــض ورد ومواجهــة، مقابــل العــرض والبــدء 

والمنــح والمســالمة. ويمكــن أن تســتثير »لا« هاتــه فينــا أصــول بعــض الأشــياء:
*صــراخ الطفــل حــن الوضــع: أيمكــن أن يكــون هــو »لا« بلغــة الصــراخ، وبلغــة مــن لم يتقــن 
ــم مــن المجتمــع، ولكنــه يتقــن الــكلام الممنــوح مــن الطبيعــة والفطــرة  بعــد الــكلام، المتعلَّ
ــة.  ــزة الإنســانية، ويفهمــه العالَمــون، وإن اختلفــت مجتمعاتهــم ولغاتهــم الكلامي والغري
أليــس هــو قــول لا في أول مواجهــة مــع الحيــاة، وفي أول اســتطلاع رأي القــادم إليهــا، 

والمقبــل عليهــا، ودون خيــار. وقــد جســد كثــر مــن الفلاســفة ذلــك، 
وجســده الشــعراء. ولنســمع لقــول الشــعر مــا دمنــا في حضرتــه، يقــول 

شــاعر الفلاســفة وفيلســوف الشــعراء:
وما جنيت على أحد 		 هذا جناه أبي علي  	

وبالمعنى نفسه يقول إيليا أبو ماضي: 
جئتُ لا أعـلم من أيـن ولكـني أتيتُ

ولقد أبصرتُ قدامي فطريقا فمشيتُ
وسأبقى ماشـيا إن شئتُ هذا أم أبيت
كيف جئتُ؟ كيـف أبصرتُ طريقي؟

لست ادري
*الوحدانيــة الإلهيــة الأزليــة: فأســاس الإســام بــي علــى ركنــه الأول: 
الشــهادة »لا إلــه إلا الله«، يرددهــا المســلم طيلــة يومــه، ويظــل يســمعها، 
كأنهــا فاصــل بــن عهديــن عقديــن في حيــاة مســلمي الدعــوة، عهــد تعــدد 
الآلهــة، ومــا سمــاه الإســام بالشــرك، وعهــد الوحدانيــة، وهــي تأســيس 
وإقــرار ابتدائــي في حيــاة مــن أســلم بعدهــم، وإن كان لا يــزال يُحَــف بتلــك 

الرمزيــة التذكيريــة. 
++تتوســطه الإرادة »أريــد«: ومعلــوم أن الإرادة أســاس الحيــاة، وجوهــر الوجــود، فلــم 
يوجــد هــذا الكــون إلا بــالإرادة، وسيســتمر بهــا، وســتكون نهايتــه بســببها. كمــا أن حيــاة 
الأفــراد مرهونــة بإرادتهــم، بمعــى حبهــم للحيــاة، وتمســكهم وتعلقهــم بهــا، وخروجهــم 

منهــا يكــون بســبب إضمحــال تلــك الإرادة وتراجعهــا. 
وجميع فعل الإنسان في الحياة مرهون بإرادته 

شروط ثلاثة تُشكّل ضرورة مطلقة لتنجح في الحياة: الإرادة، والإرادة، والإرادة.

الانتهــاء بالشــيء وبصيغــة التنكــر: إن الشــيء لا يعــي إلا الــذات، وفي الغالــب غــر 
العاقلــة، وتنكــره يــدل علــى تعميمــه، أي أنــه ليــس هنــاك اســتثناء، فعــدم الرغبــة تطــال 
كل شــيء، لأن هــذا التعميــم، مقرونــا بالموقــف »لا اريــد«، يفــرض أن يســتدخل حــى 
الــذوات العاقلــة ـ الإنســان ـ ويتشــيأ الانســان حينمــا يفقــد معنــاه وقيمتــه، وعــدم الرغبــة 
في شــخص، أو في مطلــق الكائــن الإنســاني، إنمــا هــو إخراجــه مــن حقيقتــه، وإدخالــه في 
حكــم الشــيء، ومــا مــن دليــل أكــر علــى أن الإنســان فقــد قيمتــه أكثــر مــن عــدم الرغبــة 

فيــه.
إن العنــوان المركــب لغويــا بهــذه التركيبــة الثلاثيــة، وبهــذا التقســيم التموقعــي، الــذي 
يمنحهــا البــدء والتوســط والنهايــة، والــذي يلخــص أساســيات التقســيم، وكنــه المنهجيــة 
التقســيمية، هــو دليــل آخــر علــى أن واضــع العنــوان في موقــف اســتخلاص، واحتــكام إلى 

الأســس الكــرى، والــذي لا يكــون عــادة إلا في انتهــاء التجــارب عنــد اكتمالهــا. 

ــوان:  ولم لا نقــول العنــوان الثــاني بدرجــة ثانيــة،  ــن العن ــي م ــق الثان الش
وهــو الــذي سنســميه فــرع وبديــل وشــرح، ويمكــن أن نســجل عليــه هــو الآخــر الملاحظــات 

التاليــة:
التركيبــة الثلاثيــة والخلاصــة المنهجيــة: بــدءا وتوســطا وانتهــاء، مــن خــال العبــارة 
»ســرة المــوت والرحيــل«. إنهــا منهجيــة الوجــود الأكــر في التصــور الإســامي، الــذي 
يؤمــن بحياتــن زســرتين، لمســارين ورحلتــن، يقــف المــوت فاصــا بينهمــا. وبعــد هــذا 
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الإدراك التصــوري المنهجــي لــكل أن يســميهما بمــا يشــاء، وعلــى ذلــك 
تُقبــل تســمية هــذا العنــوان لــأولى بـ«الســرة«، وللثانيــة بـ«الرحلــة«. 
إن لفظــة »الســرة«، وإن أســندت للمــوت، إلا أن ذلــك يخفــي حقيقــة 
ــاة في المــوت، ويجعلهــا  ــوان، ويضمــر الحي ــغ العن يتهــرب منهــا صائ
لا وجــود لهــا، ويخالــف التصــور العــام والشــائع، فــإن الســرة إنمــا 
هــي الحيــاة، ومــا المــوت إلا حــدث واحــد، وقصــر جــدا، تُختــم بــه 
الســرة، وعلــى ذلــك فإننــا ســنعيد الأمــر إلى حقيقتــه، والوضــع إلى 
نصابــه، لنقــر بــأن الســرة هــي الحيــاة، وأن الحيــاه واقــع طويــل 
وعريــض قبــل المــوت. ومــا المــوت إلا لحظــة نهايتــه، فنكشــف تهــرب 
صائــغ العنــوات، ونخلــص الحقيقــة مــن الصبغــة التشــاؤمية، الــي 

كســاها بهــا.

ـ تفاصيل التركيبة الثلاثية: 
ـ التركيبــة المعجميــة: فالســرة المعمــم الحدثــي، والفســحة الزمانيــة، 
والواســع الوجــودي، الــذي يعيــش المعــي بــه تفاصيلــه، المتعارفــة 

ــن.  ــاة الآخري ــور بهــا في حي والمشــتركة، والمخب
والمــوت الحــدث الُموقــف لــكل مــا قبلــه، القاطــع لمــا كان مسترســا، المعطــل لمــا كان 
متواصــا. إنــه ذاك التحــول المفصلــي الغريــب، الــذي لا يعــرف مــن ســره ســوى اسمــه، 
والرحيــل مســار إذا أردنــا عزلــه عــن الســرة، ومعمــم حدثــي، وفســحة زمانيــة، وواســع 
وجــودي، لا نعــرف مــن تفاصيلــه ســوى أنــه كائــن، وامتــداده ومــا يعمــره فــوق التصــور، 
فهــو غيــي بامتيــاز. إن هــذه التفاصيــل الثلاثيــة محكومــة بالســوداوية والتشــاؤم لأمريــن: 
ــل والُمختصــر )الســرة والمــوت(، وبــن الواقــع والغيــب  الأول أنهــا تســوي بــن الُمفصَّ
)الســرة والرحيــل(، وبذلــك تتكتــم علــى التفاصيــل الواقعيــة، الجميلــة والقبيحــة، 
ــة، الخاصــة والمشــتركة،  ــة والجماعي ــة والقصــرة، الفردي الســعيدة والتعيســة، الطويل

ومــا ذاك إلا لتفريغهــا مــن هــذه التفاصيــل، والتنكــر لحقيقتهــا الملطفــة لنهايتهــا. 

الأمر الثاني 
أنهــا لخصــت تجربــة الحيــاة كلهــا بحلوهــا ومرهــا، وجميلهــا وقبيحهــا، وســعيدها 
آخــر  وجعلتــه  فيهــا،  شــيء  لــكل  والرفــض  العــزوف  وآخرهــا، في  وأولهــا  وتعيســها، 

قراراتهــا. ونهايــة  خياراتهــا، 

ب ـ على مستوى الظهر 
نجــده مفروشــا بمقطــع شــعري مــن عــدة أســطر، وعــادة فمــا يكتبــه المؤلــف علــى ظهــر 
الغــاف فإنــه في اعتبــاره أقصــى مــا يمكــن أن يُعــرف بــه، ويقــدم نفســه مــن خــال 

ــه.  ــه، ب ــاب المصاحــب ل الكت
ــة  ــاني )ص 17(، ويشــغل الصفحــة كامل وهــذا المقطــع مســتل مــن المقطــع الشــعري الث
مــع بعــض التغيــرات الطفيفــة، الــي أدخلهــا الشــاعر عليــه، وهــي كالتــالي: الســطر 3 
علــى الغــاف: لا رغبــة لي فيــه منــذ مهــد الصبايــا ـ وفي داخــل الديــوان: لا رغبــة لي فيــه 

هدايــا أو مزايــا؛ 
الســطر 8 علــى الغــاف: لا يقــدر أن يجمعــه غــري في كل الزوايــا ـ وفي داخــل الديــوان: 

مــن كل الزوايــا؛

 الســطر 12 علــى الغــاف: ســيبقى قــاب قوســن أو أدنى مــن النســيان والنــران والمنايــا 
ـ وفي داخــل الديــوان: مــن لهيــب النــران والنســيان والشــظايا. 

كمــا أن التغيــرات مســت توزيــع الكتابــة عــن الأســطر، ففــي الغــاف غطــت 12 ســطرا 
وفي الديــوان 15 ســطرا. 

وأهم ما يمكن تسجيله على هذا المقطع:
ـ التكثيــف الكتــابي بحيــث قلصــت الأســطر الخمســة عشــر إلى الإثــي عشــر. ولذلــك 
دلالتــه لا الاختزاليــة والدافعــة لذلــك وحســب، وإنمــا التموقعيــة أيضــا. وقــد نجــم عــن 

ــده: ــا بع ــة أســطر مســتقلة فيم ــك إدمــاج ثلاث ذل
 السطر 8 لكن إرثي أُدمج في السطر 9.

 السطر 10 وأعرف... أدمج في السطر 11. 
السطر 14 سيبقى قاب قوسين أو أدنى أدمج في السطر 15. 

وتحكــم هــذه الأســطر تلــك اليقينيــة التصوريــة )وأعــرف(، أو الحدثيــة الواقعيــة )لكــن 
إرثــي ـ ســيبقى قــاب قوســن أو أدنى( 

وتبــدأ هــذه الخلفيــة بعبــارة العنــوان )لا أريــد شــيئا(، وتنتهــي بالنهايــة الأبديــة لــكل 
مخلــوق )المنايــا( ممــا يرســخ طابــع الشــؤم الغالــب علــى الديــوان ومســحة الحــزن. 

وتُجعــل  المقطــع،  انطلاقــة  نواتهــا في  تكتــب  الــي  الثــاث،  العنــوان  تيمــات  وترســخ 
الانطلاقــة ـ بصــورة مناقضــة لمعناهــا ـ قاعــدة متوقفــة منحبســة رافضــة لأي تغيــر، وأي 
زيــادة. فممــا ترســخ تيمــة الــاءات، الــي تحضــر في خمــس عبــارات حقيقيــة )لا أريــد 
شــيئا س 1 ـ لا أملــك ـ لا رغبــة لي س 2 ـ لا يدخلهــا غــري س 5 ـ لا يقــدر ان يجمعــه 
هــة )لم أنشــره س14( وتيمــة الإرادة في ثمــاني عبــارات )لا  غــري س 8(، وعبــارة مموِّ
أريــد س 1ـ مــا أملــك هــو لي س 2 ـ لا رغبــه لي فيــه س 3 ـ انــا مقتنــع س 4 أن حــروفي هــي 
مملكــي س 4 ـ 5 ـ لا يدخلهــا غــري س 5 ـ حتمــا ســيوقفها يومــا قــدري س 7 ـ مــا أكتبــه 
ــة )حتمــا  ــة قدري ــة وإرادة غيبي ــا س 9(. ويجعــل الإرادة إرادة ذاتي هــو لي مــا دمــت حي
ســيوقفها يومــا قــدري س 7(، وهــي المعطلــة لــإرادة الفرديــة في حــال الوفــاة، وبالتــالي 
فــإن الإرادة الفرديــة مقصــورة علــى حيــاة صاحبهــا )مــا دمــت حيــا س(، وبعدهــا تتدخــل 
ــا تم  ــاني مــن المقطــع، بعدم ــد جســدها النصــف الث ــرد، وق ــاه الف إرادات أخــرى في حي
الإلمــاع لــه قرابــة نهايــة النصــف الأول منــه )وأن قاطــرة العمــر مهمــا أطالــت في المســر 
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حتمــا ســيوقفها يومــا قــدري س 6 ـ 7(، وتترجــم إرادة القــدر في الأبيــات الثلاثــة الأخــرة 
)لكــن حــن يرمــى علــي الثــرى... س 10 ـ 12(

وبينهمــا الفاصلــة الوجوديــة، الــي يدركهــا الشــاعر، ويعيهــا تمــام الوعــي، ويضعهــا 
بعــن الاعتبــار: )وأعــرف أن مــا أكتبــه هــو لي مــا دمــت حيــا س 9(. 

ــه  ــدل علي ــواني، في كلمــات، ت ــوث العن ــث مــن هــذا الثال ــل الشــيء، العنصــر الثال ويتمث
بتكــراره في العبــاره نفســها )لا اريــد شــيئا( أو بمــا يجســده ويقاطعــه معــى ممتلــكا 
وغــر ممتلــك، شــيئا ماديــا وشــعرا علــى وجــه الخصــوص. فأمــا الشــيء المــادي فقــد عــم 
الأشــياء كلهــا في بدايــة المقطــع ممتلــكا )كل مــا أملكــه هــو لي ـ حــروفي هــي مملكــي ـ لا 
يدخلهــا ـ إرثــي ـ يجمعــه ـ كل الزوايــا ـ مــا أكتبــه هــو لي(؛ وغــر ممتلــك )مــا لا أملكــه لا 

رغبــة لي فيــه ـ الثــرى ـ مــا لم أنشــره ـ الحقــول ـ ســيبقى ـ النســيان(. 
وقُصــر الشــيء بعدهــا علــى الكتابــة ـ شــعرا ونثــرا ـ مكتوبــا ممتلــكا، ويجســده الجــزء الأول 
مــن المقطــع الســطر 4 إلى 8؛ وغــر مكتــوب وغــر ممتلــك، كمــا جســده الجــزء الأخــر 

مــن المقطــع س 10 إلى 12.
ومــن الســهل جــدا أن تثــر نباهــة القــارئ إمكانيــة تقســيم المقطــع الغــافي حســب مكونــات 
العنــوان الرديــف الثــاني، الفرعــي والتكميلــي )ســرة المــوت والرحيــل( فنجــده ملخصــا 
لســرة الشــاعر مــع الإرادة، والأشــياء والموقــف منهــا، وتحتــل بوضــوح الأبيــات الخمســة 
الأولى )ســيوقفها يومــا قــدري س 6ـ لا يقــدر أن يجمعــه غــري في كل الزوايــا س 7 ـ مــا 

أكتبــه هــو لي مــا دمــت حيــا س 8 ـ مــا لم أنشــره .... المنايــا س 11 ـ 12(. 

وملخصــا كذلــك لتيمــة المــوت: )إن قاطــرة العمــر ســيوقفها يومــا مــا قــدري س 6 ـ 7. 
إن مــا أكتبــه هــو لي مــا دمــت حيــا س 9. لكــن حــن يرمــى علــي الثــرى س 10 ـ ســيبقى 
قــاب قوســن أو أدنى مــن النســيان والنــران والمنايــا(، فالنســيان مــوت بصــورة أخــرى، 

والنــران كذلــك. 
وملخصــا كذلــك لتيمــة الرحيــل، لأنهــا ترســم رحلــة حيــاة الشــاعر مــن بدايتهــا إلى 
ــة  ــة تاريخي ــة زمني ــا«، وبلكن نهايتهــا المتوقعــة، بــدءا مــن الســطر 3: »منــذ مهــد الصباي

)منــذ(، ومواصلــة للرحلــة علــى ا…
ومواصلــة للرحلــة علــى امتدادهــا: »إن قاطــرة العمــر مهمــا أطالــت ســيوقفها يومــا قــدري« 
س 6 ـ 7. »لا يقــدر أن يجمعــه غــري في كل الزوايــا« س 8.  إنهــا الرحلــة مــع الشــعر: »مــا 
دمــت حيــا ـ وأعــرف أن مــا أكتبــه هــو لي س 9، ووصــولا إلى نهايــة الرحلــة في الأســطر 
الثلاثــة الأخــرة: »لكــن حينمــا يرمــى علــي الثــرى.. مــا لم أنشــره علــى الحقــول وعشــاق 
الحــرف.. ســيبقى قــاب قوســن أو أدنى مــن النســيان والنــران والمنايــا« س 10 ـ 12. مــع 

حضــور اللكنــة الزمنيــة التاريخيــة نفســها )حــن(. 
ــا  ــوان، تفصي ــب عــن العن ــوان، ويكت ــزل في العن ــه مخت ــوان كل ــم أن الدي ــا نفه ومــن هن
وإجمــالا، واقعــا وخيــالا، تجســيدا ومثــالا، تفســرا وإعــالا، تكثــرا وإقــالا، تصعيبــا 

ــا وإخــالا. وإســهالا، تصويب
والــذي يحكــم الكتابــة الشــعرية في هــذا المقــام، وفي غيرهــا مــن مقامــات الكتابــة، عنــد 
الشــاعر الحســن الكامــح هــو التصميــم الهندســي لأعمالــه فكــرة وبنــاء وتفاصيــل وتأثيثــا
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كل كائــن بشــري حــكّاء، مرشــح أن يبــوح ويحكــي، مــا دام يعيــش ويتكلــم. 
في  رغبــة  تســكنه  دامــت  مــا  الحكــي،  لتلقــي  عاشــقًا  يولــد  إنســان  وكل 
تجديــد تصــوره للحيــاة. أمــا أنــا فلســت روائيًــا لحــد الآن، ولا ناقــدًا للكتابــة 
الروائيــة، بالمعــى الاحتــرافي المتــداول للمصطلحــن، بقــدر مــا أنــا مجــرد 
متــذوق للروايــات، ومتتبــع لبعــض أطاريــح ومناهــج نقادهــا مــن الشــرق 
والغــرب؛ وإن كنــت قــد كتبــت مــن قبــل أوراقًــا عــن قــراءتي لأعمــال بعــض 
الكــرى  الرحلــة  لســردية  قــراءتي  مثــل  نُشــر،  قــد  بعضهــا  الروائيــن؛ 
للمفكــر والمبــدع اللبنــاني مصطفــى الرقــة، وقــراءتي للروائيــن المغربيــن: 
عبــد الحــق الســرغيني، صاحــب )نــزع المغيــب، وخبايــا الواقــع العجيــب(، 
مثــل  بعــد،  يُنشــر  وبعضهــا لم  روايــة )عبــور(.  مبــدع  لشــهب،  وحســن 
حفريــات في )صبــوة خريــف العمــر(، وأطــال )ربيــع قرطبــة(، وأحــام 

)الموريســكي(، للروائــي حســن أوريــد.
لكــن، منــذ أن أهــداني الشــاعر الحســن الكامــح باكورتــه الروائيــة الموســومة 
بـ«ليتــي لا زلــت منســيًا«، الصــادرة عــن مؤسســة آفــاق للدراســات والاتصــال 
بمراكــش ســنة 2022م، وأنــا أقرأهــا وأعيــد قراءتهــا، نظــرًا لجاذبيتهــا 
ــك للشــاطئ إلا  ــة الأمــواج؛ كلمــا دفعت ــاوَم، والــي تشــبه جاذبي الــي لا تُق

وتعيــدك إلى متنهــا المائــي مــن جديــد.
ولأنــي أعــرف صاحبهــا شــاعرًا مبدعًــا للعديــد مــن الاهتــزازات الشــعرية، 
منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، ولا يــزال، فقــد فاجــأني انعطافــه هــذا مــن 

لغــة التخييــل الشــعري إلى لغــة التخييــل الســردي الروائــي، رغــم أن العلاقــة 
بينهمــا خيــط رقيــق دقيــق يحســه الوجــدان ولا تــراه الأعيــان، وأن الحســن 

الكامــح مبــدع متعــدد المواهــب.
وكتابــي اليــوم عــن روايتــه هــذه أعتبرهــا احتفــاءً بهــذا الانعطــاف الأدبي 
الجميــل في لســانه، وفي الآن نفســه، تعبــرًا عمــا تركتــه هــذه الروايــة مــن 
لُأسْتُقْسَــاتِها الإبداعيــة،  بصمــات وآثــار في نفســي، وعــن طبيعــة تمثلــي 
ســواء علــى مســتوى البنــاء والتدبــر، أو علــى مســتوى المضمــون والتفكــر، 
أو علــى مســتوى الشــكل الفــي وآليــات التعبــر، أو علــى مســتوى التأثيــث 
الشــعري لفضاءاتهــا الســردية، والخلفيــات النقديــة والفلســفية الثاويــة بــن 

جوانحهــا.
1/ في البنيــة العامــة للروايــة: النســق الروائــي وطوبوغرافيــة الإشــراقات 

والأحــداث

سماهــا  فصــول،  أربعــة  مــن  الروايــة  تتكــون  العــام،  البنــاء  حيــث  مــن 
الكاتــب »إشــراقات«، تحــت كل منهــا مجموعــة مــن الأحــداث والقضايــا. 
ــوَن بعضهــا بـــ »ملاحظــات«، والملاحظــات هنــا ليســت بمعــى التعليقــات  عَنْ
والتقويمــات، وإنمــا بمــا يشــبه معناهــا العلمــي، الــذي ينبــي علــى المعاينــة 
التفاصيــل، في اتجــاه  والتقــاط  والتوصيــف،  الدقيقــة، والجــرد  العلميــة 
اســتنباط التركيبــات والنتائــج. في حــن عَــرَضَ بعضهــا الآخر تحت مســميات 
مختلفــة، مثــل »أســرار«، و«هوامــش«، وفي بعــض الأحيــان أعطاهــا عناويــن 

مباشــرة، وسماهــا بمســمياتها.

ل إطــارًا، وفي  ــكِّ ــة تُشَ ــه هــذه موزعــة في خريطــة أو بني وهكــذا جــاءت روايت
الآن نفســه نســقًا، تتكامــل فيــه مختلــف عناصــره بشــكل وظيفــي، مــن 
حيــث الدلالــة والإحالــة، في حركيــة أو ديناميــة متنوعــة، علــى شــكل مســرة 
إشــراقات ســردية، شــبيهة بمســرة الشــمس، وهــي في الواقــع تخفــي ظلمــات 
هــا المؤلــف الــراوي بالكتابــة علــى شــكل إشــراقات،  والتباســات معتمــة، جَلَّ

عين على الإشراقات الأربع لأمنية النسيان/الإنبعاث
في رواية »ليتني لازلت منسيا« للشاعر الروائي الحسن الكامح.

) قراءة في بنيتها السردية، وظواهرها الاجتماعية ومفارقاتها، 
وخلفيتها الشعرية والنقدية والفلسفية، ومواصفاتها الفنية (

د. عبد الله الطني
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تدرجــت في نســقه الروائــي كمــا يلــي:

الإشــراقة الأولى: تحمــل عنــوان »للشــمس أن تصعــد كمــا قالــوا« )ص7(. 
ودعوتــه الشــمسَ للصعــود، هاهنــا، تحمــل رهــان التعريــة، لأن مــن طبائــع 
الشــمس كشــف مــا أخفــاه الليــل مــن وجــوه وأســرار وهوامــش، تتعلــق بإرهــاب 
الطفولــة واغتصــاب طبيعتهــا، مــن طــرف الأســرة والمدرســة علــى حــد ســواء 
)ص9 ومــا يليهــا(، أو تتعلــق بالانتصــار لأبطــال قيــم التحمــل، في الظــل، 
مثــل »بــا علــي« )ص49(، أو بالتوقــف عنــد مــكان، أو فضــاء، لــه دلالــة 

رمزيــة في وجــوده أو حياتــه، ألا وهــو المدرســة )ص55(.

والإشــراقة الثانيــة: عَنْوَنَهــا بـــ »للشــمس أن لا تغيــب« )ص65(. وتوقيفــه 
للشــمس، هــذه المــرة، قبــل أن تغيــب، لكــي يعــري تحــت ضوئهــا الوضــع 
الصعــب والدرامــي، الــذي خلفــه مــوت الأم في نفــس الــراوي، وفي كل أرجــاء 
البيــت ومكوناتــه، ويعــي انهيــار صمــام الأمــان فيــه، وبالــذات قُبيــل أن 
تشــرق شمــس العيــد )ص67(، وليكشــف كذلــك عــن مخلفــات ليلــة اعتقــال 
أبيــه إثــر الفوضــى الــي أحدثهــا في حانــة اليهــودي )ص85(، وعــن حــدث 
ســطو الأب علــى ماعــزة أمــه )الــراوي(، للســكر بثمنهــا، وكــذا عــن مأســاة 
المتناقضــة، ومظاهــر كفاحهــا ومقاومتهــا  »عيشــة المجاطيــة«، وطبائعهــا 

ــا عــن كينونتهــا )ص115(. وســط دوامــة الأحــداث المحيطــة بهــا دفاعً

أمــا الإشــراقة الســردية الثالثــة: فهــي الــي تحمــل عنــوان »لي أن أشــرق 
مــن جديــد« )ص121(، فقــد جعــل الشــمس تنبعــث مــن داخلــه، أو فلنقــل 
تشــرق مــن داخــل الــراوي، وتشــكل لحظــة انبعــاث بالنســبة إليــه، بعــد كل 
مــا تعــرض لــه مــن رجــات نفســية واجتماعيــة. وتتجســد هــذه اللحظــة عــر 

خمســة مظاهــر.

ــا عــن ذاتــه  ــه، بعدمــا كان غائبً ــى المظهــر الأول في عــودة الذاكــرة إلي يتجل
ــة، مباشــرة بعــد مــوت أمــه )ص123(. ــة ســنة كامل طيل

أمــا المظهــر الثــاني فقــد تمثــل في الحلــم باعتبــاره اســتراتيجية في حياتنــا، 
وقــوة للتنبــؤ، وأيضًــا أداة للتنفيــس مــن شــحنة الكبــت والقهــر والمنــع الــي 

تســكننا، وســلطة لتحريــر الإرادة في بعــض الأحيــان.

كان بمثابــة  حــدث  وهــو  الأب.  مــوت  الثالــث في  المظهــر  يتجلــى  حــن  في 
انبعــاث وتحريــر مــن قــوة قهريــة كانــت تســيطر علــى البيــت وتخنــق أنفاســه 

)ص145(، إلى درجــة امتنــع معهــا الهــادي عــن زيــارة قــره )ص161(.
ــى أحمــد  ــع لذلــك الانبعــاث في هــذه الإشــراقة هــو تعرفــه عل والمظهــر الراب
السنوســي، الــذي ســيفتح لــه آفاقًــا جديــدة، بــل وسيســتحضر معــه أحداثًــا 
الــي ســاهمت إلى حــد كبــر في دعــم  تتعلــق بمآســي تجربتــه الخاصــة 

المنظومــة الحديثــة للروايــة.
أمــا المظهــر الخامــس للانبعــاث، فيجليــه حضــور الخادمــة بنــت مــي مينــة 
إلى البيــت )ص183(، الــي جعلتــه يكتشــف مفهــوم الأنوثــة، وتوقــظ فيــه 
أنــاه الحاســة الجنســية الُمضْمَــرة، وتعــوض لديــه بعضًــا مــن الحنــان والــدفء 

المفقوديــن.

في حــن تمثــل المظهــر الســادس والأخــر لذاك الانبعاث في شــخصية الأســتاذ 
باعتبــاره نموذجًــا للاســتقامة والنزاهــة،  المثــالي عبــد الله )ص221(، 
نصابهــا،  إلى  الأمــور  ســتعيد  دراميــة  مســاره بمفاجــأة  ســينتهي  والــذي 
ــت نفســه  ــر مــن مظاهــر الغمــوض، وهــي في الوق ــام عــن الكث ــط اللث وتُمي

لحظــة انفــراج لعقــدة متشــابكة الخيــوط داخــل الروايــة.

ــاة  ــداع في حي ــة والإب ــي إشــراقة الكتاب ــة والأخــرة: فه ــا الإشــراقة الرابع أم
الــراوي والراويــة معًــا، وتحمــل عنــوان »الإشــراقة الأخــرة: فعــل الكتابــة« 
)ص235(. ويحضــر فيهــا هــذا الفعــل شمسًــا للتعريــة، تعريــة كل شــيء 
يســتهدفه، بمــا في ذلــك مخزونــات الــذات، أو بلغــة أرســطو الانتقــال بالــذات 
مــن الــذات بالقــوة إلى الــذات بالفعــل، عــر عملية الخلق وكشــف الُمضْمَرات. 
وهــو مــا عــر عنــه الــراوي في ديباجــة هــذه الإشــراقة بقولــه: »فعــل الكتابــة أن 
تعــري كل شــيء، وتدخــل الإنســان في حــوار صريــح مــع الــذات مــن جديــد« 
)ص237(. ويضيــف: »أكتــب لأســتريح« )ص250(. وهــي تعريــة تتــم في 
الســياق الســردي للروايــة بإيعــاز مــن صديقــه السنوســي في رســالة لــه، حيــث 
أوصــاه فيهــا بالكتابــة باعتبارهــا خلاصًــا وبوحًــا وشــهادة، وتبرئــة للذمــة، 
ــإن  ــراغ حســب أرســطو، ف ــة تخشــى الف ــت الطبيع ــإذا كان ــاض. ف ومــأً للبي
ــاض،  ــة بالنســبة لحســن الكامــح، في هــذه الإشــراقة، تخشــى البي الكينون
والكتابــة الإبداعيــة علــى وجــه الخصــوص هــي خــر مــن يمــأ ذلــك البيــاض 

بيننــا وبــن ذواتنــا، وبيننــا وبــن الآخريــن.
إذا كان الأمــر كذلــك، فمــا هــي القضايــا الــي تــدور حولهــا هــذه الروايــة، 
والظواهــر والمفارقــات الــي ســلطت عليهــا الأضــواء وعــرت عتمتهــا عــر تلــك 

الإشراقات؟
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-2 القضايا التي تدور حولها الرواية: الفضاء، الظواهر والمفارقات.
تــدور أحــداث الروايــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ظواهــر ومفارقــات في فضــاء 
الشــرقية  الضاحيــة  في  الموجــود  العســكري  الحــي  بالــذات  هــو  مــكان  أو 
ــة خمســينيات القــرن الماضــي،  ــذي تم إنشــاؤه في بداي ــاس، وال ــة مكن لمدين
النفســية  المآســي  حــول  الأحــداث  تلــك  وتتمحــور  ثكنــة عســكرية.  بجــوار 
والاجتماعيــة لســكان ذاك الحــي. وهــي في الغالــب »مــآسٍ عديــدة أصلهــا 
عســاكر مخمّــرون« )ص115(، شــكلوا نســيجًا اجتماعيًــا معقــدًا وموغــاً في 
الاجتثــاث والتناقــض، يتطلــب الإحاطــة بهــا أكثــر مــن روايــة، خصوصًــا وأن 
ــان. إذا مــا هــبّ  ــود منخــورة مــن الداخــل، مهزومــة الكي كل عائــات الجن
ريــح خفيــف أســقطها وعرّاهــا، فيكشــف مــا بهــا مــن مــآسٍ وخيبــات كثــرة 

وتناقضــات عديــدة )ص211(.
ومــن أبــرز ظواهــر هــذا الفضــاء: الثرثــرة، والفضــول، والإرهــاب النفســي، 
والتســلط، والقمــع، والتكلــس، والتربيــة التقليديــة المبنيــة علــى التقليــد 
والتبعيــة، وازدواجيــة القيــم في الممارســة التربويــة )الصفحــات 10، 17، 
18، 33، 48، 60، 63، 64(، والخلــط بــن الخرافــة والديــن في ظواهــر 
كثــرة، مثــل عاشــوراء )ص15(، ومســألة الديــن بــن العقيــدة والممارســة 

)ص179(.
ومــن مظاهــر القمــع يســتعير الــراوي لقطــة ذات دلالــة مــن حياتــه الطلابيــة 
الجامعيــة، وتتعلــق بقمــع الحريــات، ومحاكمــة الــرأي، مــن طــرف الأجهــزة 
الرقابيــة، خــال تلــك المرحلــة، والــي كانــت جــد حساســة مــن تاريــخ مغــرب 
السياســية  والتجاذبــات  البــاردة  بعــد الاســتقلال، في ســياق الحــرب  مــا 

والمذهبيــة، المحليــة منهــا والإقليميــة والدوليــة.

تشــر الروايــة أيضًــا إلى مســألة التكويــن العســكري المبــي علــى نــزع كل مــا 
هــو إنســاني في الإنســان، بحجــة التربيــة علــى الانضبــاط وتقبــل الأوامــر، 
ــاة محيطهــم  ــى حي ــود وعل ــد مــن الجن ــاة العدي ــى حي ــك عل ــكاس كل ذل وانع
الأســري والاجتماعــي، لا ســيما علــى نفســية الأطفــال، إن لم يكــن علــى جيــل 

ــه )ص26(. بأكمل
كمــا ســلطت الأضــواء علــى مشــاكل أخــرى، مثــل مشــكل الخيانــة الزوجيــة 
وانعكاســاتها، ويقــدم نموذجًــا لــذاك زوجــة صديــق الــراوي أحمــد السنوســي 

)مــن ص165 إلى 182(.

ومــن أهــم المســائل الــي تثيرهــا الروايــة مســألة الكتابــة والكينونــة. وفي هــذا 
المســتوى يجمــع الحســن الكامــح بــن الحكــي الروائــي كرصــد للأحــداث 

والمجريــات، والشــخوص الــي تجســدها وتجليهــا، والنقــد الروائــي ككتابــة 
في الكتابــة الروائيــة ذاتهــا، وضرورتهــا باعتبارهــا خلاصًــا وســاحًا لمــن لا 
ــة  ــه، وســلطة رمزي ــة ل ــة لمــن لا قــوة مادي ــة تقويضي ــه، وقــوة معنوي ســاح ل

لمــن لا ســلطة لــه.
ومفهــوم الكتابــة هاهنــا يســتضمر، بالإضافــة إلى جدليــة الكتابــة والكينونة، 
اختــار  أنــه  فرغــم  والنســيان«.  الكتابــة  »جدليــة  اسمهــا  أخــرى،  جدليــة 
لروايتــه هــذه عنوانًــا يجعــل مــن النســيان أمنيــة: »ليتــي كنــت منســيًا«، وكأن 
المقصــود هاهنــا تفضيــل البقــاء في النســيان علــى الوجــود في مجتمــع ملــيء 
بالمفارقــات والعاهــات الجســدية والنفســية، لكــن الروايــة تنتهــي عكــس ذلــك 
بالإلحــاح علــى إمكانيــة تبديــد ذلــك النســيان، كمــا ســنوضح ذلــك في المحــور 

الأخــر، ضمــن قراءتنــا لــدلالات وإشــارات هــذه الروايــة.
فالكتابــة بالنســبة إليــه، علــى الأقــل في هــذه الروايــة، هــي مَحْــوٌ لذلــك 
الشــمس وهــي  تفعــل  النســيان، وتبديــد لظلماتــه وفجواتــه، تمامًــا كمــا 
تحضــر لتبديــد عتمــات الليــل. وفلســفيًا، وفي الآن نفســه لســانيًا، يمكــن 
التســاؤل: كيــف ســتكون العلاقــة بــن الإنســان وماضيــه، إذا لم تكــن هنــاك 
كتابــة، بــأي شــكل مــن الأشــكال، ســواء بالحــروف الهيروغليفيــة أو بالرســوم 
الإشــارية، أو بحــروف أيــة لغــة مــن لغــات الأرض الــي ينتمــي إلى معجمهــا؟
ــد  ــو بع ــداده ول ــة مــن علامــات الوجــود وامت ــة علامــة جوهري أليســت الكتاب
ــر، بلغــة ابــن خلــدون؟ بالإضافــة إلى ذلــك،  المــوت، أو ديــوان الخــر والعِبَ
ــة  ــاره رمــزًا للســيادة والرغب ــة باعتب ــة في هــذه الرواي يحضــر مفهــوم الكتاب
الإنســانيين )ص238(، وســاحًا للحريــة والتحريــر )ص238(، وبالتــالي 
جوهــرًا للكينونــة بمفهومهــا الوجــودي )ص240(، وانبعاثًــا مــن الرمــاد 

)ص240(، وتحديًــا للمــوت بالمعــى الســقراطي للكلمــة )ص278(.
 

-3 شخوص الرواية ونماذجها البشرية
مبــدع  ســلط  والــي  أعــاه،  إليهــا  المشــار  والموضوعــات  القضايــا  كل  إن 
الروايــة عليهــا إشــراقاته، تّمــت بواســطة شــبكة مــن الشــخوص المناســبة 
لهــذا الســياق أو ذاك، بدايــة مــن »الهــادي« الــراوي، نمــوذج التحمــل والوعي 
بالمفارقــات، وفي الوقــت نفســه بــأدوات تفكيكهــا، إلى أحمــد السنوســي، 
الــذي هــو نفســه ضحيــة لدوامــة الفضــاء الروائــي المشــار إليــه ســالفًا، 
والــذي لعــب دورًا في تحريــض الــراوي علــى الكتابــة كأداة لمواجهــة مفارقــات 
ــا مــن  ــى تشــريحها والكشــف عــن عللهــا، انطلاقً ذلــك الفضــاء والعمــل عل
أن معرفــة العلــة شــرط أساســي لإمكانيــة العــاج والتشــافي مــن أعراضهــا، 
ــات الوجــود الاجتماعــي شــرط للتحــرر مــن آثارهــا؛ مــرورًا  والوعــي بمفارق
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ــل المركــب، والعســكري  ــرة والجه بســليمان الوحــش، رمــز الوقاحــة والثرث
المتقاعــد )أب الــراوي(، نمــوذج القســاوة والاغتــراب في غياهــب الخمــر، 
والممــارس  وإحباطاتــه،  آلامــه  عالمــه الخــاص، حيــث يحيــا  المــزوي في 
للعديــد مــن مظاهــر الإرهــاب النفســي علــى كل أفــراد عائلتــه، والــذي هــو 
نفســه ضحيــة النمــط العســكري القاســي وعبوديــة الثكنــة، و«مــي فاطنــة 
الحليــب« )أم الــراوي(، ونمــوذج لتحمــل كل الحماقــات والعاهــات النفســية 
والصوتيــة لزوجهــا، مــن أجــل أبنائهــا ولَــمِّ شــتات الأســرة، و«باعلــي«، 
الحــارس بالمدرســة الــي كان الــراوي يتابــع بهــا دراســته، نمــوذج الإخــاص 
في عملــه، وموضــوع مختلــف مظاهــر الاســتبعاد مــن طــرف مديــره، الــذي 
يحضــر بــدوره نموذجًــا لاســتغلال الســلطة، والشــطط في اســتخدامها، 
والتحكــم في مختلــف مكونــات الحيــاة المدرســية، و«مــي عيشــة المجاطيــة«، 
صديقــة أم الــراوي، ورمــز لشــخصية متقلبــة المــزاج، قويــة، ومناضلــة 
دفاعًــا عــن وجودهــا ضــد كل مــن يحــاول إلغــاؤه أو الــدوس عليــه، والخادمــة 
»بنــت مــي منيــة«، الــي يُشــكّل حضورهــا إلى بيــت الــراوي بصيــص الأمــل 
والــدفء الــذي أعــاد إليــه إحساســه بوجــوده النوعــي والنفســي، والأســتاذ 
»عبــد الله«، نمــوذج الشــخصية المركبــة تركيبًــا عجائبيًــا، معهــا تفجــرت 
العديــد مــن المفارقــات، وبواســطتها تمَّ فــك خَبَــل الخيــوط الخفيــة الــي 
تقبــع خلــف ســطح العلاقــات الاجتماعيــة الــي تبــدو بالعــن المجــردة ملتئمــة 

ــة. وعادي
وكلهــا شــخوص تشــكل علامــات دالــة لعلاقــات اجتماعيــة محكــوم عليهــا 
بمصــر واحــد، هــو الاجتثــاث والمقاومــة مــن أجــل البقــاء في الآن نفســه، في 
مجتمع يعيش مخلفات مرحلة الســيبة ومرحلة الاســتعمار، وبعدهما مرحلة 
تأســيس المؤسســتين العســكريتين علــى أنقــاض »المؤسســتين« العســكريتين 
ــة والمســار  ــة مخــاض الهوي الاســتعماريتين، الفرنســية والإســبانية، ومرحل
بعــد الاســتقلال. وبهــذا المعــى يمكــن القــول بــأن هــذه الروايــة تصلــح كوثيقــة 
تاريخيــة وأنثروبولوجيــة تــؤرخ لعينــات مــن الظواهــر والعلاقــات الإنســانية 

في المجتمــع المغــربي في أواخــر خمســينيات القــرن الماضــي.
في شعرية الرواية وخلفياتها النقدية ومواصفاتها الإبداعية. 	3-

ــة،  ــا المورفولوجي ــى مســتوى بنيته ــة عل ــراءة الرواي ــا مــن ق إذا نحــن انتقلن
ومكوناتهــا وتمفصلاتهــا الكــرى، والقضايــا والظواهــر الــي تّم تســليط 
تلــك  جســدت  الــي  البشــرية  والنمــاذج  والشــخوص  عليهــا،  الضــوء 
الظواهــر، الى الحديــث عــن خصوصياتهــا الفنيــة وحمولتهــا المعرفيــة، 

فإننــا نســجل علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
4 – 1معالم الطفح الشعري في رواية أمنية النسيان:

فــإلى جانــب  »ليتــي لا زلــت منســيًا« شــعرية مركبــة.  إن شــعرية روايــة 

ــة الُمضمــرة، تحضــر شــعرية أخــرى  ــة والمجازي شــعريتها الســردية التخييلي
صريحــة، تتخلــل مســار الروايــة مــن أولهــا إلى آخرهــا. وتبــدأ تلــك الشــعرية 
مــن العنــوان ذاتــه، الــذي ســرعان مــا حوّلــه المؤلــف إلى عنــوان مقطــع شــعري 
تصديــرًا لروايتــه هــذه، وفي الآن نفســه اختــزالً لغصتهــا، إن لم يكــن لغصــة 
ــر مــن ذلــك  ــع. والأكث راويتهــا، بــل وصــدر بهــا عتباتهــا أو إشــراقاتها الأرب
تحضــر العديــد مــن الشــذرات الشــعرية في مــن الأحــداث مــن حــن إلى 
آخــر، يســتعين بهــا الــراوي لســر أغوارهــا، أو لاســتكناه مواقــف وطبائــع 
ونفســيات شــخوصها. ويجعــل منهــا في بعــض الأحيــان قُفْــاً تجريديًــا لتلــك 

الأحــداث.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هاهنــا هــو: مــاذا يعــي حضــور الشــعر بــكل هــذه 
الكثافــة في مختلــف شــرايين روايــة »أمنيــة النســيان« هــذه؟ هــل لأن كاتبهــا 
شــاعر ضالــع في اهتزازاتــه الشــعرية أينمــا حــل وارتحــل، ومــن ثمــة عمــل، 
بشــعور أو بدونــه، علــى إســقاط ذاتــه الشــاعرة علــى ذاتــه الراويــة، وجعــل 
منهــا ذاتًــا تشــعر مــن خــال مــا تــروي، وتــروي مــن خــال مــا تشــعر؟ أجــل، 
إن الــراوي يــأبى إلا أن يتنفــس شــعرًا مــن حــن إلى آخــر، حينمــا يشــعر أن 
لغــة الســرد النثريــة لم تعــد كافيــة لإيصــال المعــى المــراد، ولســر نفســيات 
وشــخوص الروايــة، حيــث يلجــأ إلى الشــعر، لغــة »التخييــل المضاعــف«؟ 
أم أنــه يحمــل في اســتعانته بهــذا »التخييــل المضاعــف« رؤيــة نقديــة تتجــاوز 
الرؤيــة النقديــة التقليديــة النمطيــة القائمــة علــى الفصــل بــن الأجنــاس 
الأدبيــة والفنيــة والمعرفيــة، إلى رؤيــة نقديــة حداثيــة تكامليــة تقــوم علــى 
الوصــل والتقاطــع بــن مختلــف تلــك الأجنــاس في الكتابــة المعاصــرة بشــكل 
عــام، وفي الكتابــة الإبداعيــة علــى وجــه الخصــوص، حيــث يتعالــق التشــكيلي 
والأنثروبولوجــي  والفلســفي  والروائــي  والشــعري  والمســرحي  بالســينمائي 
ــدَ في العديــد مــن النصــوص الروائيــة الغربيــة  والتاريخــي. وهــو مــا تَجَسَّ

ــة؟ والعربي
 

    4 – 2 الحركية الدائرية لسردية الرواية:
المقصــود هاهنــا أن روايــة »ليتــي لا زلــت منســيًا« لا يهتــم فيهــا صاحبهــا 
بالترتيــب التاريخــي الكرونولوجــي، أو الخطــي لمنطــق أحداثهــا ووقائعهــا، 
بقــدر مــا يجعــل منهــا بنيــة ســردية، كل مكوناتهــا تحيــل إلى بعضهــا، كمــا 
تغــذي وتخــدم الأعضــاء بعضهــا بعضًــا، وتترافــد داخــل الجســد الواحــد.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك نلاحــظ أن الــراوي، بعــد حــدث موت أمــه، وانعكاس 
ذلــك الحــدث علــى حيــاة الأســرة )ص67( مــن الروايــة، ضمــن الإشــراقة 
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الثانيــة )للشــمس ألا تغيــب(، يعــود بنــا في )ص85( إلى حــدث اعتقــال 
الأب، حيــث كانــت الأم لا تــزال علــى قيــد الحيــاة. وهكــذا تتــوالى الأحــداث 

والإحــالات، ويتواصــل الترافــد فيمــا بينهــا.

مــن جهــة أخــرى، ســيلاحظ القــارئ أن مســار الروايــة، رغــم دائريتــه 
كل  يخيــب  وقــد  الاحتمــالات،  كل  علــى  مفتوحًــا  يبقــى  هــذه،  الســردية 
مفهــوم  علــى  القائمــة  الجديــدة،  النقديــة  الحساســية  بلغــة  التوقعــات، 
جماليــة التلقــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــول الــراوي في معــرض ســرد أمــه 
لأحــداث مــن الماضــي، منهــا مــا يتعلــق بظــروف تعرفهــا عــن أبيــه، ومنهــا 
مــا يتعلــق بأمهــا أو بمأســاة عيشــة المجاطيــة: »]...[ وأشــياء أخــرى سيفشــيها 
الــراوي مــن بعــد، إنْ لم يطــرأ طــارئ جديــد، فيغــر الروايــة رأسًــا علــى 
عقــب ]...[ فالــرواة غالبًــا مــا يتغــرون، مــا أن يأخذهــم الخيــال يســافرون 
بعيــدًا، تاركــن مــا هــو مبرمــج ومكتــوب علــى ورقــة جانبًــا«( ص93)، وهــذا 

ــاح أو الخــروج عــن النــص. ــاد الســينما والمســرح بالإنزي مــا يســميه نق

4 – 3 تنويع الرواة

ظاهــرة ســردية أخــرى يمكــن لقــارئ الروايــة تســجيلها، وهــي مــا يمكــن 
الاصطــاح عليــه بظاهــرة تنويــع الــرواة، أو »توزيــع فعــل الروايــة بــن رواة 
متعدديــن«؛ بحيــث، رغــم وجــود راوٍ واحــد، كمــا يبــدو، هــو »الهــادي«، 
يحضــر راوٍ آخــر ينــوب عنــه عندمــا فقــد الذاكــرة، وهو أخوه المســمى »محمد 
الصغــر«، وبالضبــط في الوجــه الأول مــن الإشــراقة الثالثــة )مــن ص123 
ــذات آخــرًا ويحاورهــا، كمــا  ــر مــن ذلــك يجعــل ال ــل الأكث إلى ص134(؛ ب
الحــال في الصفحتــن 181 و182، علــى لســان صديقــه أحمــد السنوســي.

 
4 – 4 التداخل بين الروائي والسينمائي

سُــها عندمــا يــزاوج كاتــب هــذه الروايــة بــن الكتابــة  وهــي ظاهــرة يمكــن تَلَمُّ
الروائيــة في ذاتهــا والكتابــة الســينمائية، حيــث يكتــب في بعــض الأحيــان 
ــة  ــب ســيناريو لقطــة لشــريط ســينمائي، ويظهــر ذلــك في العتب ــو يكت كمــا ل
عندمــا  )ص201(،  للشــريط«  الثــاني  الجــزء  »ســيناريو  يســميها  الــي 
نًــا للأفــام والمسلســات الرائجــة في  ل نقــدًا مُبَطَّ يغتنــم الفرصــة ليُسَــجِّ
ــر  ــى مســتوى التصوي ــف، أو عل ــى مســتوى التألي ــة، ســواء عل الســاحة الفني
والإخــراج )ص202(، أو قبــل هــذا وذاك علــى مســتوى الدعــم واحتــكار 
الأدوار. ويؤكــد ذلــك في حــوار مــع أحــد شــخوص الروايــة، وهــو صديقــه 

أحمــد السنوســي، فيقــول: »ســأحكي لــك قصــة الأســتاذ عبــد الله بطريقــة 
ســينمائية« )ص211(. هــذا وأن الروايــة ككل تصلــح في نظــري أن تكــون 
ــا لعمــل ســينمائي، قــد يحصــد جائــزة التميــز الإبداعــي للفيلــم  ــا مرجعيًّ نصًّ

الاجتماعــي، إذا اســتوفى الشــروط الإخراجيــة والفنيــة المطلوبــة.

4 – 5 الخلفية النقدية للرواية:
وهــذه الروايــة، مــن جهــة أخــرى، تحمــل بــن طَيَّاتهــا رؤيــة نقديــة لمفهــوم 
الكتابــة، بــن الــذات والآخــر، بــن الكتابــة في ذاتهــا والكتابــة في امتداداتهــا 
وتلقّياتهــا. فهــو، رغــم أنــه يقــول في ســياق مــن ســياقات روايتــه هــذه إنَّ 
»مــا يقتــل النــص هــو التقديمــات والتجميــات بــا معــى، والتطويــل بــا 
فائــدة. النــص الجديــد يقــرأ نفســه بنفســه، ويكــون في غــى عمــا يقدمــه« 
)ص212(، فهــو يؤكــد في ســياق آخــر أنــه ليــس هنــاك نــص مكتــفٍ بذاتــه، 
وأن كمــال النــص يكمــن في قارئــه ومتلقّيــه. ويظهــر ذلــك مــن قولــه: »وأنــت 
تكتــب  لا  أنــت  لــك.  ســيقرأ  مــن  هنــاك  أن  عينيــك  تكتــب، ضــع صــوب 
لذاتــك وكفــى. لأنــك إذا نفيــت القــارئ فإنــك لــن تكتــب. الكتابــة تحتــاج إلى 
عنصريــن مهمــن: الــذات الكاتبــة والــذات القارئــة أو المتلقيــة، ]...[ الكتابــة 

ــدون الآخــر لا معــى لهــا« )ص275(. ب

4 – 6 من مظاهر »الاختيال« في »ليتني لا زلت منسيًا«:
إن روايــة »أمنيــة النســان« تفيــض بــن يــدي قرائهــا بالعديــد مــن مظاهــر 
»نفــي  يعــي  الــذي  البيــاني،  والمراوغــة، بمعناهــا  المخادعــة  أو  الاختيــال 
الشــيء بإثباتــه«. ويظهــر ذلــك منــذ عنوانهــا الــذي يشــي بذلــك الاختيــال أو 
المراوغــة البيانيــة، مــن حيــث كونــه يقــول وهــو يســتضمر عكــس مــا يصــرح بــه 
ظاهــره. فهــو يُوهِــم القــارئ بــأن الــراوي يتكلــم كمــا لــو أنــه يريــد البقــاء في 
طــي النســيان، أو الهــروب مــن مفارقــات الوقائــع والانهــزام تجــاه غموضــه، 
في حــن أن الُمضْمَــر الثــاوي خلــف ظاهــر العنــوان هــو التحــدي والقــدرة علــى 
الانبعــاث مــن ذلــك النســيان، ومقاومــة الإعاقــة والوضــع المأســاوي بكتابتــه 
ــداع  ــة أو الانتصــار بالإب وفضحــه، أو مــا يمكــن أن نســميه المقاومــة بالكتاب
والكشــف عــن المفارقــات، )مفارقــة الــذات كتصــور والــذات كواقــع، والــذات 
والآخــر قريبًــا شــبيهًا كان، أو بعيــدًا »مختلفًــا«، المجتمــع كمنظومــة قيــم 
ــدة والخطــاب، والمجتمــع كمنظومــة علاقــات لا علاقــة لهــا  ــة في العقي معلن

بتلــك القيــم...(.

4 – 7 الخلفية الفلسفية للرواية
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إن روايــة »ليتــي لا زلــت منســيًا«، بالإضافــة إلى مضمراتهــا الســابقة، 
تســتضمر خلفيــة فلســفية، تختفــي وراء مروياتهــا وتفاصيلهــا، وتمســك 
بخيــوط ومصائــر شــخوصها، تتلخــص في جدليــة الوجــود والعــدم، الخــر 
والباطــن،  الظاهــر  والنســيان،  الذاكــرة  والالتبــاس،  الوضــوح  والشــر، 
والآخــر  والهــو  الأنــا  جدليــة  والقدريــة،  الحريــة  بــن  الإنســانية  والإرادة 

بالمعــى الفرويــدي لهــذه الجدليــة.

وفقــدان الذاكرة/النســيان بالنســبة للــراوي ليــس مجــرد حــدث عرضــي، 
شــأنه في ذلــك شــأن التذكر/الانبعــاث، بقــدر مــا هــو حــدث أنطولوجــي 
جوهــري. ولعــل الكاتــب يحيــل ويجلــي ســرديًا مظاهــر هــذه الجدليــات، 
يحيــل إلى نظريــة الكهــف للفيلســوف الإغريقــي أفلاطــون، القائمــة علــى 
مــرادف  هنــا  هــا  والنســيان  نســيان«.  والجهــل  تذكــر  »المعرفــة  أطروحتــه 
للعدم/الغيــاب. والمعرفة/الانبعــاث مــرادف للوجــود. وروايــة الكامــح هــي 
الأخــرى تبــدأ بتوصيــف حــالات ومظاهــر الاجتثــاث ونســيان الــذات، وتنتهــي 
بتوضيــح مفتــاح تذكــر الــذات والكينونــة )الكتابة/الوجــود(؛ ومقابــل شمــس 
أفلاطــون الــي تكشــف بواســطة كــوة علويــة حالــة الكهــف وأوهــام أصحابــه 
الكامــح  أَلِفُــوا رؤيــة كل الأشــياء مقلوبــة داخلــه، تحضــر شمــس  الذيــن 
بإشــراقاتها الأربــع لتبــدد الظــام، وتكشــف أوضــاع ســكان المجمــع الســكني 

وفضــاء الروايــة الُمحــاذي للتكنــة العســكرية، والــي هــي في حــد ذاتهــا كهــف 
آخــر لاســتلاب إرادة رواده. لكــن قــارئ الروايــة ســيتملكه إحســاس بأنهــا 
تحكــي مفارقــات ظواهــر مجتمعــه أو مدينتــه أو حيــه أو قريتــه؛ وكأن الأمــر 
يتعلــق بظواهــر ومفارقــات مــن صميــم الوجــود البشــري، بــن منظومــة القيــم 
)مــا يجــب أن يكــون، المثــال أو واجــب الوجــود(، ومنظومــة واقــع الممارســة 
الحياتيــة )مــا هــو كائــن، أو ممكــن الوجــود(. لكنهــا وإن كانــت روايــة مُوجِعة 
في إشــراقاتها الأولى والثالثــة، فهــي روايــة حالمــة باعثــة عــن الأمــل وإمكانيــة 

ــة والأخــرة. ــاث في إشــراقتيها الرابع الانبع
ــب، أتمــى لصاحبــه المزيــد مــن الجــرأة  وإذْ أشــيد بهــذا المنجــز الرائــي الُمرَكَّ
بفعــل  الوجــودي  الألم  مــن  الانبعــاث  إمكانيــة  علــى  والإصــرار  الإبداعيــة 
الكتابــة الروائيــة، فضــاً عــن الكتابــة الشــعرية وغيرهــا مــن أنمــاط التعابــر 
الفنيــة، لا ســيما وقــد أبــان عــن كفــاءات فنيــة مائــزة تضمــن تحقــق رهانــات 

ذلــك الإصــرار الــذي يســكنه.
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الكاتب والشاعر حسن الكامح لـ »سلاف« 

الذاكرة البشرية لا تستعيد الأحداث بترتيب كرونولوجي صارم

- بعيــدًا عــن الســيرة الأدبيــة المفعمــة بالأمــل والتحــدي حوار/ نجيب التركي 
والإصــرار على النجــاح، نريــد أن نعــرف أكثــر مــن هــو »الحســن 

ــح«؟ الكام
والطبيعــة  للبحــر  عاشــق  شــيء،  كل  قبــل  إنســان  هــو  الكامــح  الحســن 
والأصالــة والتــراث، وحريــص علــى النظــام والتناســق في تفاصيــل الحيــاة. 
ــه  ــد في وهــو التقــاء حــي بــن صرامــة الهندســة وشــفافية الأدب؛ مســار امت
الشــغف بالهندســة لأكثــر مــن ثلاثــن ســنة ممارســة وعطــاء، يوازيــه عشــق 
أزلي لــأدب منــذ الطفولــة، حيــث أخذتــي كتــب الإبــداع والمجــات الثقافيــة 

ــة. ــة الجميل إلى عــوالم التأمــل والعزل
ــد  ــا بع ــا وولادتهــا وم ــدة في مخاضه ــة درب تشــاركه القصي وهــو زوج لرفيق
ــاط الدافــئ  ــى مــدى ثمــان وثلاثــن ســنة، وأب لثمــرة هــذا الرب ــولادة عل ال

ــاة شــغفًا لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود. )بنــت وابــن( يمــآن الحي
أمــا البدايــات الأولى، فهــو طفــل نشــأ في أحضــان مدينــة مكنــاس، بــن كنــف 
الوالديــن والــدفء الأســري بــن ســتة إخــوة يحتــل بينهــم الترتيــب الثالــث. 
بــدأ رحلتــه مــن الكُتّــاب لحفــظ القــرآن الكــريم وتلقــي المبــادئ الأولى علــى يــد 
الشــيخ عبــد الكــريم رحمــه الله، ثم واصــل الترقــي التعليمــي عــر مراحــل 
الابتدائــي والثانــوي والجامعــي، وصــولً إلى معهــد الهندســة الــذي صقــل 

رؤيتــه التشــكيلية والمعماريــة للوجــود.

ــا لا  ــاق م ــام 1992 بـ)اعتن ــذ ع ــة من ــك الإبداعي ــدأت تجربت - ب
يُعتنَــق(، ثــم امتــدت عبــر ثلاثــة عشــر )اهتــزازًا(. لمــاذا اختــرت 
تســمية دواوينــك بـــ )الاهتــزازات(؟ وهــل كان الاهتــزاز عنــدك 
ــم  ــى العال ــر إل ــة في النظ ــعورية، أم طريق ــة ش ــا لحال وصفً

ــة عنــه؟ والكتاب
الاهتــزاز بالنســبة لي ليــس انفعــالً طارئًــا أو شــحنة عاطفيــة، بــل هــو مفهــوم 
وجــودي ورؤيــة بصريــة ورؤيويــة للعــالم. الهندســة علمتــي أن المنشــآت لا 
تصمــد إلا إذا امتلكــت مرونــة الاهتــزاز مــع الريــاح والزلــزال، والشــعر 
كذلــك؛ هــو اهتــزاز الــروح أمــام تحــولات الــذات والمــكان والوجــود. الاهتــزاز 
هــو رفــض للجمــود والتحجــر؛ إنــه طريقــة في التقــاط نبــض الحيــاة، وإعــادة 
تشــكيل الوجــود عــر اللغــة، فــكل مجموعــة هــي اهتــزازة تشــكيلية ووجدانيــة 

تجعــل النــص حيًــا ومتجــددًا.
منــذ طفولــي،  شــعري  ديــوان  تســمية  أحبــذ  أكــن  أنــي لم  أخفيــك  ولا 
ــا عــن مســمى بديــل يخــص تجربــي الشــعرية ويمنحهــا  وكنــت أبحــث دائمً
ــدًا عــن التقاطــع مــع أي تجربــة أخــرى. مــن هنــا  خصوصيتهــا الفريــدة بعي
جــاء انشــغالي ببنــاء مشــاريع إبداعيــة كــرى ذات هويــات متميــزة؛ ففــي 
الشــعر اختــرت الاهتــزازات، وفي قــراءة الصــور الفوتوغرافيــة شــعرًا أطلقــت 

منــذ مجموعتــه الشــعرية الأولــى )اعتنــاق مــا لا 

ــن  ــار الحَسَ ــنة 1992، اخت ــدرت س ــي ص ــق( الت يُعتنَ

ــدًا لا  ــروعًا ممت ــة مش ــن الكتاب ــل م ــح أن يجع الكام

يســتقر في جنــس أدبــي واحــد. فبعــد ثلاثــة عشــر 

ــزازًا( شــعريًا، اتجــه إلــى تجــارب تتقاطــع فيهــا  )اهت

القصيــدة مــع الصــورة والفوتوغرافيــا، قبــل أن يفتــح 

لنفســه مســارات أخــرى في الســرد والمســرح، ويصــدر 

ــم نصــه الســردي  ــت منســيًا(، ث ــه )ليتنــي لا زل روايت

ــاب( ــوت الغي ــس ص ــن يهم )حي

بنــاء  على  الإصــرار  الكامــح  تجربــة  في  اللافــت 

مشــروع كتابــي تتجــاور فيــه ســيرة الأب، وســيرة 

المــكان، وســيرة القصيــدة، وســيرة المتصــوف، وســيرة 

الاشــتياق والمــوت، إلــى جانــب الصــورة والذاكــرة 

والحكايــة. وكأن الكتابــة عنــده ليســت جنسًــا أدبيًــا 

بقــدر مــا هــي طريقــة في النظــر إلــى العالــم 

واســتعادة مــا يوشــك على الغيــاب.

ــدا  ــدًا، ب ــيًا( تحدي ــت منس ــي لا زل ــه )ليتن في رائعت

ــة أبعــد مــن مجــرد  ــى الرواي الانتقــال مــن الشــعر إل

تغييــر في الشــكل؛ فقــد حضــرت الذاكــرة والنســيان 

وتداخلــت  وجوديــة،  أســئلة  بوصفهــا  والكتابــة 

ــل  ــينما والتأم ــعر والس ــع الش ــردية م ــوات الس الأص

الفلســفي، وتحولــت )الإشــراقات( إلــى مســار لكشــف 

ــا. ــط به ــم المحي ــذات والعال ال

ــي  ــاعر والروائ ــع الش ــوار م ــذا الح ــي ه ــا يأت ــن هن م

ــدة،  ــه الممت ــد تجربت ــوف عن ــح، للوق ــن الكام الحَسَ

وســر هــذا التنــوع، والعلاقــة بيــن الشــاعر والروائــي 

داخلــه، ومــا الــذي تبحــث عنــه الكتابــة في كل مــرة 

ــدًا. ــا جدي يفتــح فيهــا الكامــح كتابً
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ــا أسميتهــا  عليهــا التقاطعــات، وفي اســتقراء اللوحــات التشــكيلية لغــةً وألوانً
شــعرية الألــوان، بينمــا أطلقــت علــى كتابــاتي النثريــة مــن روايــات وقصــص 

مســمى النصــوص الســردية.
وبالعــودة إلى الاهتــزازات، أجــدني أرتــاح لمدلولهــا أكثــر مــن أي عنــوان آخــر؛ 

أليــس الشــعر في جوهــره اهتــزازًا عميقًــا للــذات والمحيط؟

ــكان،  ــيرة الم ــيرة الأب، وس ــد س ــعري نج ــروعك الش -  في مش
وســيرة القصيــدة، وســيرة المتصــوف، وســيرة الاشــتياق، وصــولً 
إلــى )ســيرة المــوت والرحيــل(. مــا الــذي دفعــك إلــى تحويــل 
ــار  ــا في إط ــدل أن تتركه ــعرية ب ــير ش ــى س ــارب إل ــذه التج ه

القصيــدة التقليديــة؟
القصيــدة المعزولــة قــد تضيــق عــن التعبــر عــن شموليــة التجربــة الإنســانية 
وعمقهــا الزمــي. الســرة الشــعرية أتاحــت لي بنــاء أفــق ملحمــي وتأملــي 
ــا ليســت  ــذاتي مــع الجماعــي، والواقعــي مــع الصــوفي. الســرة هن ينســج ال
تدوينًــا تاريخيًــا أو تســجيلً وثائقيًــا للوقائــع، بــل هــي إعــادة خلــق للذاكــرة 
ــروح؛ فســرة الأب هــي البحــث عــن الأصــول والجــذور، وســرة  وتطهــر لل
المــكان هــي الحفــر في هويــة التــراب، وســرة الرحيــل هــي تأمــل في الحقيقــة 

المطلقــة.
ــدلً مــن  ــداد الســرة الشــعرية ب ــيّ امت ــة هــو الــذي فــرض عل اتســاع التجرب
الاقتصــار علــى قصيــدة منفــردة، فأنــا أشــتغل علــى مشــاريع شــعرية متكاملــة 
وليــس علــى مجاميــع تضــم قصائــد شــى. أختــار التيمــة بعنايــة وأعكــف 
ــاً مــن البحــث والغــوص في أبعادهــا  ــا طوي عليهــا، وقــد يســتغرق ذلــك وقتً
قبــل الشــروع في الكتابــة. لا أكتــب نصوصًــا شــعرية متفرقــة يجمعهــا ديــوان 
بــن دفتيــه لمجــرد التجميــع، بــل إن الاشــتغال علــى التيمــة يحــدد الإطــار 

ــع أخــرى. ــذي يتوجــب ولوجــه دون التشــتت في مواضي ــق ال الدقي
كمــا أشــتغل في الحــن نفســه علــى مــا أسميــه القصيــدة الديــوان؛ حيــث يكــون 
العمــل الإبداعــي بكاملــه عبــارة عــن قصيــدة واحــدة ممتــدة مــن البدايــة إلى 
النهايــة. يظهــر هــذا بوضــوح في كالاهتــزاز الســابع: أنــت القصيــدة )ســرة 
جديــد  مــن  كأني  عشــر:  الثــاني  الاهتــزاز  ثم  الأول(،  الجــزء  القصيــدة 
ــزاز الثالــث عشــر: لا  ــاني(، وصــولً إلى الاهت ــدة الجــزء الث )ســرة القصي

أريــد شــيئًا )ســرة المــوت والرحيــل(.
وكتابة السيرة الشعرية بمراميه هذه تحتاج إلى مراحل متأنية ورصينة:

ــؤرة  ــا، لتكــون الب ــا وفكريً ــة واحتضانهــا وجدانيً ــار التيمــة المركزي أولً: اختي
الــي تنطلــق منهــا الرؤيــة الكليــة للمشــروع.

ثانيًــا: البحــث والاســتقصاء والتأمــل العميــق في أبعــاد هــذه التيمــة وخلفياتهــا 
الرمزيــة والفلســفية والجماليــة قبــل بــدء التدويــن.

ثالثًــا: معماريــة البنــاء والتخطيــط الهندســي للنــص، حيــث يتــم رســم المعــالم 
ــان تناســق  ــه الصــور والإيقاعــات، لضم ــذي ســتتحرك في ــق ال العامــة والأف

الأجــزاء مــع الــكل.
لتنســج  حريتهــا  اللغــة  تمنــح  وفيــه  الشــعري،  والتدفــق  الكتابــة  رابعًــا: 
أحاســيس الــذات وتجلياتهــا حــول التيمــة دون الخــروج عــن مدارهــا المحــدد.
خامسًــا: الصقــل والتكثيــف، وهــي مرحلــة التراجــع خطــوة إلى الخلف لإعادة 

قــراءة المشــروع بنظــرة هندســية ونقديــة فاحصــة، لتشــذيب الزوائــد وتعميــق 
الإيقــاع والمجــاز ليتشــكل النــص الإبداعــي في أبهــى حالاتــه الوجودية.

ــا في  ــروعك، خصوصً ــوة في مش ــرًا بق ــكان حاض ــدو الم -  يب
في  ثــم  مرتيــن(،  تزهــر  أن  و)للطينــة...  الطينــة(  )بــدوي 
مشــاريعك البصريــة مثــل )أكاديــر( و)مراكــش( و)هــذا قصيــدي 
ــك:  ــكان في تجربت ــل الم ــاذا يمث ــهدي(. م ــاس فاش ــا مكن ي
ــه ســيرة وصــوت وذاكــرة خاصــة؟ ــا ل ذاكــرة شــخصية، أم كائنً
المــكان في تجربــي ليــس جغرافيــا صامتــة أو ديكــورًا خارجيًــا لنقــل المشــاهد، 
بــل هــو كائــن حــي يتنفــس، يحــب، يتــألم، ولــه ذاكــرة وصــوت. مرنيســة هــي 
ــاس هــي الأم الــي شــكلت الوجــدان  ــق، ومكن ــة الأولى والجــذر العمي الطين
الشــعر  فتنــة  وأكاديــر  العشــق،  تظــل مراكــش موطــن  بينمــا  والطفولــة، 
والبحــر، والبيضــاء وطنجــة والجديــدة وغيرهــا جغرافيــا متجــددة تتداخــل 
فيهــا الــذات مــع الضــوء والذاكــرة والتــراب. المــكان هــو الشــريك الجمــالي 
والفلســفي للقصيــدة؛ أحــاوره بوصفــه ذاتًــا متكلمــة، وأصــوغ منــه وبواســطته 

رؤيــي للوجــود والعــالم.
ودائمًــا أقــول: نحــن لا نكتــب الأمكنــة مــن خــال كتاباتنــا، بــل الأمكنــة هــي 

الــي تكتبنــا.
التقاطعــات  للمــكان تجســد جليًــا في مشــروعي  الوجــودي  هــذا الحضــور 
بــن الصــورة والقصيــدة؛ حيــث كتبــت التقاطــع الثــاني: أكاديــر... أكاديــر، 
والتقاطــع الثالــث: أكاديــر بالأبيــض والأســود، والتقاطــع الخامــس: مراكــش 
الــي...، والتقاطــع الســادس: هــذا قصيــدي يــا مكنــاس فاشــهدي. وهنــاك 
تقاطعــات خاصــة لعــدة مــدن مغربيــة وعالميــة تشــرفت بزيارتهــا، وهــي 

ــرة. ــروح والذاك ــة ال ــا وتنتظــر دورهــا للنشــر لترســم جغرافي تكتمــل تباعً
 

)مــدارات  لمجلــة  تحريــرك  ومديريــة  إشــرافك  بحكــم    -
ثقافيــة(، مــا الآليــة المتبعــة لإثــراء المشــهد الثقــافي العربي 

وتجديــده؟
في مــدارات ثقافيــة، ننطلــق مــن رهــان حقيقــي علــى التنــوع، والعمــق، 
والانفتــاح الأجناســي. الآليــة تكمــن في كســر الحــدود الجغرافيــة والأدبيــة 
بــن المبدعــن العــرب، والجمــع بــن الأقــام الوازنــة والشــابة الشــغوفة، 
مــع إعطــاء مســاحة حقيقيــة للقــراءات النقديــة الجــادة والمشــاريع البصريــة 
والأمازيغيــة والترجمــة. التجديــد لا يولــد في القطيعــة والانغــاق، بــل يترعرع 
في مســاحات التكامــل وحــوار الأفــكار؛ وهــذا مــا نســعى إليــه شــهريًا لتكــون 

ــة. ــرؤى في الثقافــة العربي ــة جســرًا متصــل ال المجل
فالعــدد المقبــل إن شــاء الله ســيكون الســابع والســبعين في تجربــة مــدارات 
الثقافيــة، وبهــذه المناســبة أتوجــه بجزيــل الشــكر والامتنــان لشــريكي في 
التجربــة محمــد منــر، ولهيئــة التحريــر علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد صــادق 
ــكل الأقــام المبدعــة الــي تراســلنا،  ــة قشــيبة، ول لإصــدار كل عــدد في حل
بلوحاتهــم  المجلــة  يرفــدون  الذيــن  والتشــكيليين  الفوتوغرافيــن  وللفنانــن 

ــوج غــاف كل عــدد. ــي تت ــة ال البديع
نحــن في مــدارات الثقافيــة نؤمــن بــأن الاســتمرارية تتطلــب التجــدد الدائــم، 
لــذا نعمــل في كل ســنة علــى تطويــر الهويــة البصريــة وشــكل المجلــة، وتحديــث 
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الأسمــاء والمنابــر المعنيــة بتمكــن الأقــام وكتابــة الأعمــدة الثابتــة، حمايــةً 
للتجربــة مــن النمطيــة وإبقــاءً علــى حيويتهــا وإشــعاعها.

ــدة  ــن القصي ــة بي ــى المزاوج ــات( إل ــت في )التقاطع - انتقل
شــريك  الصــورة  هــل  والترجمــة.  الفوتوغرافيــة  والصــورة 

للقصيــدة أم تكشــف مــا تعجــز عنــه اللغــة؟
الصــورة  يتنافســان.  ولا  يتكامــان  توأمــان  عنــدي  والقصيــدة  الصــورة 
الفوتوغرافيــة ليســت توثيقًــا أو زينــة بصريــة تابعــة للنــص، بــل هــي قصيــدة 
ــا ومجازهــا.  ــة بإيقاعه ــدة صــورة لغوي ــا وظلالهــا، والقصي ــة بضوئه بصري
معًــا.  والوجــدان  بالعــن  يقــرأ  متعــددًا،  النــص  بينهمــا تجعــل  المزاوجــة 
ــى الكلمــة، والكلمــة تمنــح  الصــورة تضــيء المناطــق الــي قــد تســتعصي عل

الصــورة عمقهــا التأويلــي والفلســفي.

ــة  ــر رواي ــرد عب ــم الس ــت عال ــعر، دخل ــن الش ــود م ــد عق -  بع
)ليتنــي لا زلــت منســيًا(. هــل كانــت الروايــة خروجًــا مــن الشــعر 

أم بحثًــا عــن مســاحة لــم تتســع لهــا القصيــدة؟
لم تكــن الروايــة خروجًــا مــن جلبــاب الشــعر، فالشــاعر يظــل شــاعرًا في كل 
مــا يكتــب. لكــن يطيــب لي تصحيــح معلومــة جوهريــة هنــا؛ فأنــا لم أفــرق 
يومًــا في مســاري بــن الشــعر والســرد، ولم يكــن النثــر طارئًــا متأخــرًا في 
تجربــي. نصــي الســردي الأول »ليتــي لا زلــت منســيًا« كتبتــه ســنة 1987 ولم 
يخــرج إلى النشــر إلا ســنة 2023، والأمــر نفســه مــع نصــي الســردي الثــاني 
»حــن يهمــس صــوت الغيــاب« الــذي كتبتــه ســنة 1986 وصــدر مؤخــرًا، بــل 
إن لي عــدة نصــوص ســردية كتبــت في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي 

ولا تــزال تنتظــر دورهــا للنشــر.
الاجتماعيــة  التعقيــدات  وتفكيــك  الشــخصيات،  لبنــاء  يتســع  الســرد 
أو  البيــت  في  إحاطتهــا  تصعــب  بتفاصيــل  الزمــن  ومحــاورة  والإنســانية، 
المقطوعــة الشــعرية. الروايــة بالنســبة لي هــي امتــداد للقصيــدة بأســاليب 
أخــرى، ومســاحة أرحــب لاســتيعاب أســئلة الذاكــرة والوجــود والمصــر الــي 

تســكنني منــذ البدايــات.

- جعلــت النســيان وفقــدان الذاكــرة مدخــاً أساســيًا في 
ــدًا مدخــاً  )ليتنــي لا زلــت منســيًا(. لمــاذا كان النســيان تحدي

ــرة؟ ــي، لا الذاك للحك
لأن النســيان ليــس فراغًــا ســلبيًا، بــل هــو بيــاض يغــري بالتأمــل وإعــادة 
البنــاء. النســيان يمنــح الــذات فرصــة لــولادة جديــدة، ولإعــادة اكتشــاف 
العــالم بفضــول ودهشــة بــدون الأحــكام المســبقة للذاكــرة المثقلــة. جعلــتُ 
النســيان مدخــاً للحكــي لأن الشــخصية حــن تفقــد ذاكرتهــا تضطــر إلى 
الحفــر في التفاصيــل لتركيــب ذاتهــا مــن جديــد، فيتحــول النســيان إلى 

محــرك ســردي يكشــف المســكوت عنــه والعميــق في النفــس البشــرية.
الواقــع  المدخــل تجســيد  هــذا  خــال  مــن  حاولــتُ  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
ــة  ــه القاســية والمعقــدة بمثاب ــت ظروف الحقيقــي لشــخصية »الهــادي«؛ إذ كان
الجــدار الــذي حــال بينــه وبــن التذكــر. إن فقــدان الذاكــرة لم يكــن خيــارًا 
ذهنيًــا بقــدر مــا كان نتيجــة لضغــوط واقــع متوتــر، ممــا جعــل حياتــه تتجــه 

نحــو مســارات أكثــر تعقيــدًا، لتتحــول رحلــة البحــث عــن التذكــر إلى مواجهــة 
حاسمــة مــع الــذات والعــالم.

- اعتمــدت في الروايــة على البنــاء غيــر الخطــي والاســترجاع؛ 
هــل كان ذلــك واعيًــا منــذ البدايــة أم فرضتــه الحكايــة؟

البنــاء غــر الخطــي فرضــه منطــق الذاكــرة والنســيان نفســه؛ فالذاكــرة 
البشــرية لا تســتعيد الأحــداث بترتيــب كرونولوجــي صــارم، بــل هــي شــظايا، 
أن  علــيّ  كان  الأزمنــة.  فيهــا  تتداخــل  مفاجئــة  واســترجاعات  وقفــزات، 
أصــوغ المعمــار الروائــي بأســلوب هندســي ينســجم مــع تشــظي النفــس وتبعثــر 

ــرًا بدقــة عــن المضمــون الإنســاني. ــي مع الأحــداث، ليكــون الشــكل الروائ
وهنــاك جانــب أساســي يربــط بــن حــس الهندســة وفعــل الســرد؛ فقبــل 
لــه خطاطــة دقيقــة ومســبقة  نــص ســردي، أضــع  الشــروع في كتابــة أي 
بفصولهــا الأربعــة وشــخصياتها وكافــة تفاصيلهــا. وحــن أبــدأ في الكتابــة، 
لا أخــرج عــن هــذه الخطاطــة الــي أدرســها مــرارًا وتكــرارًا وكأنهــا تصميــم 
معمــاري لبنايــة مــن أربعــة طوابــق، تكــون فيهــا الشــخصيات بمثابــة الشــقق 

والمكاتــب الموزعــة بعنايــة داخــل المعمــار الروائــي.

- مــاذا أردت مــن تعــدد الــرواة وتداخــل الأصــوات في الروايــة؟ 
هــل كان الهــدف توزيــع الحقيقــة؟

بالتأكيــد؛ الحقيقــة في الحيــاة ليســت أحاديــة، ولا يمكــن لــراوٍ واحــد أن 
يحتكــر رؤيتهــا كاملــة. النــص الســردي يتكــون مــن عــدة شــخصيات يقتضــي 
العــدل الإبداعــي أن تُمنــح الحــق كامــاً في البــوح عمــا عاشــته بصوتهــا 

المباشــر بــدل أن ينــوب عنهــا الآخــرون في ســرد تجاربهــا.
في كتابــاتي الســردية دائمًــا مــا أعتمــد علــى تداخــل الســاردين؛ فــكل ســارد 
ــه الخاصــة والمســتقلة. هــذا التعــدد  يــرى الواقــع ويقــرأ الأحــداث مــن زاويت
والتداخــل يمنــح النــص ثــراءً ســيمفونيًا يتناغــم فيــه أكثــر مــن موقــف، ممــا 
ــرى مــن زوايــا متعــددة. الحقيقــة موزعــة بــن الجميــع،  يتيــح للمشــهد أن يُ
وكل شــخصية تحمــل جــزءًا منهــا بنــاءً علــى موقعهــا ورؤيتهــا، والروايــة تتــرك 

للقــارئ حريــة تجميــع هــذه الأجــزاء ليكــوّن قراءتــه الخاصــة.

ــل  ــريط داخ ــيناريو الش ــة س ــينما وعتب ــعر والس ــر الش - حض
ــة  ــاور كاف ــاحة لتج ــة مس ــة الحديث ــرى الرواي ــل ت ــة. ه الرواي

ــون؟ الفن
نعــم، الروايــة الحديثــة هــي الجنــس الأدبي الأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب 
الفنــون الأخــرى وتوظيفهــا دون أن تفقــد قوامهــا أو هويتهــا. لم تعــد الروايــة 
حكايــة خطيــة تُحكــى بالطــرق التقليديــة، بــل أصبحــت معمــارًا فنيًــا متعــددًا 
يتضافــر فيــه إيقــاع الشــعر، وحركيــة الســينما، وتأمــل الفلســفة، وتشــكيل 

اللوحــة البصريــة.
وهــذا المعمــار يتجســد بدقــة في جميــع نصوصــي الســردية؛ إذ تعتمــد هندســيًا 
علــى بنــاء خــاص يرتكــز علــى أربعــة فصــول، ومدخــل شــعري، وتقاطــع 

واضحــي المعــالم بــن النــص والإبداعــات والفنــون الأخــرى.
هــذا البنــاء ليــس خيــارًا أســلوبيًا فحســب، بــل هــو انعــكاس أصيــل لكــون 
الحســن الكامــح إنســانًا هــو نتــاج لهــذا الواقــع الــذي تتقاطــع فيــه العلــوم 
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بالفنــون والآداب. وحــن يحضــر الشــعر داخــل الســرد، فإنــه لا يــأتي كزينــة 
خارجيــة، بــل ليعمــق اللحظــة الوجدانيــة للشــخصيات ويمنــح اللغــة شــحنة 
تستكشــف مــا وراء الواقــع المباشــر. وحــن تنفتــح الروايــة علــى التقنيــات 
الســينمائية كتقطيــع المشــاهد وعتبــات الســيناريو، فذلــك لأن العــن الحديثــة 
ــري  ــا يث ــا جامعً ــي أفقً ــح النــص الروائ ــا، ليصب ــة والصــورة معً ــرأ بالكلم تق

ــارئ. ــة للق ــة والفكري ــة الجمالي التجرب
ــواري  ــة في الت ــت منســيًا( بــن الرغب ــوان )ليتــي لا زل ــازع عن يتن 	-

مقصــودة؟ مفارقــة  هــي  هــل  الكتابــة؛  في  والرغبــة 
هــي مفارقــة وجوديــة مقصــودة بعنايــة. العنــوان يعبّــر عــن الــزوع الفطــري 
ــة  ــل الكتاب ــن فع ــل، لك ــة بالتفاصي ــرة المثقل ــع والذاك ــروب مــن آلام الواق لله
في حــد ذاتــه هــو عصيــان صريــح للنســيان ومقاومــة للمحــو. الكتابــة هــي 
الطريقــة الوحيــدة لتثبيــت الــذات في وجــه الفنــاء، فالعنــوان يتذبــذب بــن 

ــود. ــن الشــغف الإنســاني في البقــاء والخل المــاذ الآمــن للنســيان وب

ــر  ــف عب ــه، أم لتكتش ــد قول ــا تري ــك م ــب لأن لدي ــل تكت - ه
ــه؟ ــن تعرف ــم تك ــا ل ــة م الكتاب

ــة بالنســبة لي هــي ســفر واستكشــاف في المقــام الأول، لكــن بأســلوب  الكتاب
يجمــع بــن الدقــة الهندســية والعمــق الإنســاني. فأنــا لســت ممــن يبــدأ بكــرة 
خيــط صغــرة أو فكــرة غامضــة، وأثنــاء ممارســة الكتابــة تجرفــه اللغــة 
لفتــح أبــواب مغلقــة واكتشــاف عــوالم ورؤى لم تكــن حاضــرة في ذهنــه بشــكل 

مســبق.
بــل إنــي مــن الذيــن يخططــون للكتابــة بوعــي صــارم؛ أبــدأ بالتفكــر في 
الفكــرة أولً، واختيــار التيمــة الــي سأشــتغل عليهــا، وهــو أمــر قــد يأخــذ مني 
وقتًــا طويــاً، ويقــض مضجعــي لليــالٍ متواصلــة. يلــي ذلــك صياغــة الخطاطة 
دقيقــة المعــالم، ثم جمــع المراجــع العلميــة والمعرفيــة اللازمــة للعمــل، والتأكــد 
التــام مــن بنــاء الشــخصيات والتقاطــع فيمــا بينهــا زمنيًــا ومكانيًــا. مــن هنــا 
تكــون الكتابــة لــدي مغامــرة معرفيــة وروحيــة تعيــد اكتشــاف الــذات والوجــود 

عــر معمــار مــدروس بعنايــة.

ــل  ــرح، والعم ــرد، المس ــعر، الس ــن الش ــك بي ــت أعمال - تنوع
ــرض  ــي أم ف ــي واع ــار جمال ــوع اختي ــذا التن ــل ه ــري. ه البص

ــه؟ ــص لجنس الن
هــو مزيــج بــن الاثنــن. النــص هــو مــن يختــار ثوبــه وجنســه في البدايــة؛ 
فالفكــرة الــي تحتــاج حركــة وحــوارًا حيًــا تفــرض المســرح، والــي تطلــب 
اتســاعًا زمنيًــا تفــرض الســرد، والــي تعــر عــن شــحنة وجدانيــة مكثفــة 
تفــرض الشــعر. وفي الوقــت نفســه، يمثــل هــذا التنــوع خيــارًا جماليًــا واعيًــا 

ــر. ــدة للتعب ــة والبحــث المســتمر عــن أشــكال جدي ــدي لرفــض النمطي ل
 

المســرحي  النــص  في  والروائــي  الشــاعر  وجــد  مــاذا   -
ــخصية  ــك بالش ــف علاقت ــل تختل ــن(؟ وه ــون على وط )تصبح

بيــن الخشــبة والروايــة؟
المســرح منحــي المواجهــة المباشــرة والتجســيد الحــي. في المســرح، تتكلــم 
الشــخصيات بصوتهــا المباشــر وبــدون وســاطة الســارد، وتتحــرك في جغرافيا 
المــكان والصــوت والضــوء. العلاقــة بالشــخصية المســرحية تكــون أكثــر تكثيفًــا 

وتوتــرًا لأنهــا تبــى للحظــة المواجهــة علــى الخشــبة، بينمــا في الروايــة تتطــور 
الشــخصية بتــأنٍ وتتغــذى مــن الوصــف والاســترجاع والتأمــل الداخلــي.

لعــدة  قــرب ممثــاً، وكاتبًــا، ومخرجًــا  المســرح؛ مارســته عــن  ابــن  أنــا 
ســنوات. ولي عــدة نصــوص أخرجــت بنجــاح فــوق خشــبة المســرح، بينمــا 

تنتظــر نصــوص أخــرى مكتوبــة دورهــا علــى الرفــوف.
هــذه الخــرة الميدانيــة بالخشــبة انعكســت بوضوح على معماريــي الإبداعية، 
خصوصًــا في بنــاء الحــوار وتوزيــع المشــاهد والحركيــة داخــل الســرد. ومــا 
ــا يرفــد  ــا إلى العــودة للعمــل المســرحي، لكــن بصفــي كاتبً ــوق دائمً ــت أت زل
الخشــبة بالــرؤى والأفــكار، وليــس كممثــل أو مخــرج. وثمــة الحــن تشــجيع 
ــي  مســتمر ودعــوات ملحــة مــن مجموعــة مــن الأصدقــاء والمبدعــن يطلبــون منَّ
نشــر هــذه النصــوص المســرحية لتخــرج مــن رفــوف الانتظــار إلى يــد القــارئ 

وعــن النقــاد.

- اشــتغلت على تنســيق كتــب جماعيــة حــول شــعراء وذاكــرة 
المــكان والزلــزال. مــاذا يعنــي لــك هــذا الجانــب الثقــافي؟

ــة  ــة تجــاه الذاكــرة الجماعي ــاء ومســؤولية إنســانية وأدبي هــذا العمــل هــو وف
والمشــترك الإنســاني. التوثيــق للكتــاب وتخليــد ذاكــرة الأمكنــة أو التفاعــل 
مــع الفواجــع الإنســانية كزلــزال الحــوز ليــس ترفًــا ثقفيًــا، بــل هــو واجــب 
لحفــظ الأثــر وترميــم الذاكــرة والاحتفــاء بالمبدعــن. الإبــداع الفــردي يكتمــل 

ــه للمحيــط الثقــافي الــذي ينتمــي إليــه. برعايت

ــن  ــي م ــاذا بق ــا، م ــاً متنوعً ــرين عم ــن عش ــر م ــد أكث - بع
ــا  ــي تضعه ــة الت ــا الجمل ــق(؟ وم ــا لا يُعتنَ ــاق م ــوان )اعتن دي

غلافًــا لمشــروعك الشــامل؟
ــك الدهــش الأول، والشــغف، والإصــرار  ــق ذل ــا لا يُعتنَ ــاق م ــي مــن اعتن بق
علــى خــوض التجريــب والمغامــرة بــدون خــوف. الجملــة، عفــوا المقطــع الــذي 
يمكــن أن يختــزل هــذا المســار الممتــد وتكثــف فلســفته هــو مــا جــاء في غــاف 

ديــواني التاســع عشــر: »لا أريــد شــيئا«- ســرة المــوت والرحيــل:
 

)لَ أُرِيدُ شَيْئًا...
كُلُّ مَا أَمْلِكُ هُوَ لِي،

وَمَا لَ أَمْلِكُ لَ رَغْبَةَ لِي فِيهِ هَدَايَا أَوْ مَزَايَا
أَنَا مُقْتَنِعٌ أَنَّ حُرُوفِي

هِيَ مَمْلَكَتِي الَّتِي لَ يَدْخُلُهَا غَيْرِي
وَأَنَّ قَاطِرَةَ الْعُمْرِ مَهْمَا أَطَالَتْ فِي الْمَسِيِر

حَتْمًا سَيُوقِفُهَا يَوْمًا قَدَرِي،
لَكِنَّ إِرْثِي 

وَايَا. لَ يَقْدِرُ أَنْ يَجْمَعَهُ غَيْرِي مِنْ كُلِّ الزَّ
وَأَعْرِفُ... 

أَنَّ مَا أَكْتُبُهُ هُوَ لِي مَا دُمْتُ حَيًّا،
لَكِنْ حِيَن يُرْمَى عَلَيَّ الثَّرَى

اقِ الْحَرْفِ مَا لَمْ أَنْشُرْهُ عَلَى الْحُقُولِ وَعُشَّ
سَيَبْقَى قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى 

ظَايَا(. سْيَانِ وَالشَّ يرانِ والنِّ مِنْ لَهيبِ النِّ
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رواية شيركيسيا: 
قصة حبٍّ وصلوات الغائب 

)رمزية تاريخية وسرد اجتماعي(

ــارزة في مشــروعها  ــخ مــن الســمات الب ــن طلعــت بالتاري ــدُّ اهتمامــات نري تُع
نــة مــن ثلاثــة أجــزاء، وقــد أدت الكاتبــة الشركســية  الســردي لروايتهــا المكوَّ
دورًا أساســيًا كوســيط ثقــافي أســهم في تعميــق صلتهــا بالتــراث الشركســي.

لفتــت نريــن طلعــت هــذه العلاقــة في روايتهــا، الجــزء الأول، الــي كشــفت، 
ــا لفهــم طبيعــة  مــن خــال الحــوارات والذكريــات، مــا يُعــدُّ مرجعًــا مهمًّ

ــا. ــافي بينهم التفاعــل الثق

كانــت  بــل  الشركســية،  للمعــارف  ناقلــةٍ  نريــن مجــرد  الروائيــة  تكــن  لم 
ــا أعــاد تشــكيل وعــي نريــن باللغــة والمقــدس لهــذا التــراث.  محفــزًا إبداعيًّ
هــة، تحولــت النصــوص الشركســية  عــر حواراتهــا العميقــة وقراءاتهــا الموجَّ
ل إلى  مــن مجــرد مراجــع إلى أدوات تأويليــة في يــد الســاردة، دون أن تتحــوَّ

إطــار أيديولوجــي مغلــق.

ــان،  روايــة »شيركســيا«، الصــادرة عــن دار فضــاءات للنشــر والتوزيــع، عمّ
ط1، 2025، جعلــت مــن الديناميكيــة نموذجًــا للوســاطة الثقافيــة الــي 
غــر  معرفيــة  آفاقًــا  تفتــح  بينمــا  الإبداعيــة،  حريتهــا  للكاتبــة  تحفــظ 
ــا استفســارًا للجميــع: مــا قصتكــم  هً مســبوقة: »الإمــام حاتوقــه إدريــس موجِّ
مــع الخســوف؟ هــل جئتــم للصــاة اليــوم جميعًــا، علــى غــر عادتكــم، خوفًــا 

ــا بــالله؟؟؟« )ص26(. مــن الخســوف أم حبًّ

كتبــت نريــن عــن ثقافــة الشــركس كمــرآةٍ لأســئلتها الوجوديــة، الــي مثَّلــت 
ــة  مفارقــة صارخــة تتعــدد فيهــا القــراءات، عــن ســؤال العلاقــة بــن الرواي
والتاريــخ، والموقــف السياســي القابــل للنقاشــات المعاصــرة: »جميعًــا أبناؤنــا، 
ــى  ــى الطرفــن وهــم يعتقــدون أنهــم عل شــياينا الأديغيــون الذيــن حاربــوا عل

ــن منهــم؟« )ص30(. الصــواب. فهــل تســتطيع أن تقــول لي إنَّ الله مــع مَ
ــة  ل الصــراع إلى معرك ــا تُحــوِّ ــازًا صريًحــا، كم ــن انحي تظهــر نصــوص نري
كتمويــه  توظيــف  وهــو  مثــاً،  »ســور الله«  الرمــز،  عــن طريــق  مقدســة، 

أيديولوجــي، يُخفــي الواقــع خلــف رمزيــة دينيــة.

تُفهــم الأيديولوجيــا باعتبارهــا ســردًا للمــكان، الــذي يبحــث عــن الجمــال 
ــراد: »في سلســلة الغــرف في  ــكان كأف ــراد وتعاطيهــم مــع الم الاجتماعــي للأف

أول البيــت بــن البيــوت الثلاثــة، لهــا نافذتــان؛ إحداهمــا تطــل علــى الحديقــة 
المزروعــة بالــورود والأشــجار المثمــرة، والثانيــة تطــل علــى باحــة الــدار وعلــى 

البوابــة الكبــرة.« )ص42(.

ينــدرج المــكان عنــد الكاتبــة طلعــت كمدخــل للصــراع القــادم، والبوابــة رمــزًا 
ه  بوصفــه »كالأســد في شمــس الظهــرة«. وتــرى نريــن أن مثــل هــذه اللغــة تمــوِّ
ــا علــى  طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة عــر رمــوز سياســية تأخــذ طابعًــا كونيًّ
صراعــات ماديــة: »لأن هــؤلاء الشــيوعيين، بدولتهــم الجديــدة، هــم ورثــة 
القياصــرة، والقياصــرة كانــوا محتلــن لبلادنــا، مســتعمرين لهــا اســتعمارًا 

ــا قاســيًا.« )ص69(. لصيقً

تــرى نريــن الروائيــة أن روايتهــا تعكــس رغبــة عميقــة في رؤيــة الجوهــر 
للشــركس يزدهــر، وهــو مــا يتماشــى مــع مــا تقولــه نريــن: »ألم نْحــيَ هكــذا 
منــذ آلاف الســنين؟ قبــل أن يعــرف العــالم البرلمانــات، كانــت لنــا خاســة، 

ــا؟ ــس هــذا صحيحً ألي
ــق المجتمعــون: نعــم، نعــم، هــذا صحيــح. فلطالمــا حكــم الأديغــة أنفســهم  يعلِّ

بأنفســهم عــن طريــق الخاســة. نعــم، هــذا صحيــح.« )ص106(.
ــى بنيــة ســردية  ــوات الغائــب« عل تعتمــد روايــة »شيركيســيا: قصــة حــبٍّ وصل
توظــف الرمــز التراثــي، كـ»النــور« و»الشــعب المعــذب«، لإضفــاء طابــع تراثــي 
علــى كيــان سياســي معاصــر، وينتــج هــذا التوظيــف جماليــةً رمزيــة تُعيــد 
ل الواقــع  ــة اســتعمارية )النور/الظــام(، تُحــوِّ ــل الصــراع ضمــن ثنائي تمثي
إلى تجليــاتٍ وجوديــة تتجــاوز البعــد التاريخــي للصــراع: »وهــو يمضــي باحثًــا 
عــن الشــرف والكرامــة لينصــر الأديغــة الشــركس في مــكان…« )ص160(.

ل الجماليــات إلى خطــاب يُشَــرعن الهيمنــة باســم  في هــذا الســياق، تتحــوَّ
المجــازر. ووفــق الخطــاب الاســتعماري، الــذي يناقــش ويُعيــد بنــاءَ بــى تخــدم 

سليم النجار
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وأعلنتِ الحربُ أنَّها قادمةٌ
لم نكنْ خائفيَن قطُّ لحظتَها

كنّا نبحثُ فقط عن شوكةٍ نَخِزُ بها عيَن 
البابِ

نحاولُ تذكيَرهُ
ألّ ينسانا حين نعودُ

***

أنا أكبُر كلَّ يومٍ
والمسافاتُ تكبُر

والحربُ أيضًا تكبُر معنا
وكأنّنا روحٌ واحدةٌ

تُريدُ التخليَّ عن سلامِها

***
نجيدُ الإصغاءَ
ولم نعدْ نُغنّي

ولا نُرتّلُ القرآنَ
لقد تركنا حناجرَنا تُسافرُ في دولابٍ مُغلقٍ

بينما كنا نحزمُ حقائبَنا
نازحونَ يا الُله

نازح يغلق أبوابه

هدفــه لإخفــاء منطــق الســيطرة، وفي ظــل هــذه الــرؤى، يــرى ميشــيل فوكــو 
ــر عــن الســلطة فقــط، بــل يُنتجهــا مــن داخــل البــى  أن الخطــاب لا يعبِّ
الــروس  قهرهــم  حــن  »والشــركس،  بالحيــاد:  تتظاهــر  الــي  الرمزيــة 
دوهم، خاطبــوا الله وســألوه: نســألك ألا تبــارك للــروس في  وأبادوهــم وشــرَّ

)ص179(. أرضنــا.« 
ــا نريــن طلعــت، فتظهــر في تحليلهــا للاســتعمار أن الخطــاب يُســتخدم  أمَّ
لترســيخ مواقــف منحــازة تحــت غطــاءٍ معــرفي أو جمــالي، مــن خــال البــى 

ــة للمتلقــي. الذهني
ــا: »قانــون  انطلاقًــا مــن ذلــك، تُقــرأ الفقــرة التاليــة بوصفهــا تمثيــاً أخلاقيًّ
الســلوك الشركســي النبيــل، وجعلــوا فيــه نظــام التبــي الأديغــي. فبفضــل 
وتم  الشــركس،  أطفــال  مــن  الآلاف  إنقــاذ  تم  الشركســي  التبــي  نظــام 

تجنيبهــم مصــرًا مريعًــا.« )ص189(.
الشركســي،  للتــراث  القــديم والجديــد  بــن  الشــد والجــذب  ضمــن هــذا 
ــدا  ــن طلعــت، إذ ب ــة نري ــا الروائي ــى مأســاتهم الــي كتبته ــذي تأســس عل ال
ــا  ــة أملته ــا بحاجــة منهجي ــة، مدفوعً ــة والحديث ــن، التقليدي ــز المقاربت تميي
التطــورات الــي حصلــت مــع الشــركس، ورصدتهــا الروائيــة طلعــت، الــي 
ســعى خطابهــا الروائــي إلى الكشــف عــن أن المقاربــة التقليديــة قــادرة علــى 

اســتيعاب التحــولات الجاريــة في مخاطبــة العقــل الحداثــي.
الواقعيــة  الكاتبــة إلى  بــل لجــأت  الســرد،  تُطــرح في  المثاليــة لم  أن  كمــا 
ــة:  ــرز للكاتب ــا أمــام الارتهــان لواقــع إنســاني. لعــل التحــدي الأب الــي تضعن
كيــف تتجــاوز هــذا الواقــع الأليــم، بعيــدًا عــن البكائيــات؟ »جاروقــه أزمــات: 
حــقُّ مــاذا الــذي يتبعــه الإنكليــز، أيهــا الأديغــي!!! فهــل ســعى الشــركس 
ــا؟؟؟؟ هــل ســعي الشــركس للاســتقلال باطــل؟ أليــس  للاســتقلال، ليــس حقًّ

حقهــم أن يطالبــوا بحريتهــم؟« )ص215(.

صحيــح أننــا نقــف علــى مــراث هائــل بخصــوص التــراث الشركســي، ســواء 
في بــاد المشــرق أو في بــاد الــروس، لكــن الســؤال المطــروح هــو: كيفيــة 
النظــر إلى هــذا التــراث؟ البعــض يــرى أنــه تــراث أصبــح مــن الماضــي، 
وبالتــالي اندثــر، كالكثــر مــن الثقافــات، مثــل الهنــود الحمــر، علــى ســبيل 
المثــال. وهــذه الهجــرة مــن الماضــي إلى المســتقبل هــي هجــرة وجوديــة نحــو 
الآخــر وثقافتــه: »إذن لا بــدَّ وأنــه أرســل لنــا نحــن الأديغــة الشــركس رســولً 
ــا أيضًــا. هــل الله لا يعــرف اللغــة الأديغيــة الشركســية أو اللغــة الألمانيــة؟«  ونبيًّ

)ص236(.
ــة«،  ــةً متخيل ــب« »إجاب ــوات الغائ ــة »شيركيســيا: قصــة حــبٍّ وصل تشــكل رواي

ــى العنــف التاريخــي. ــى حــد تعبــر بــول ريكــور، عل عل
وعملــت الكاتبــة علــى مذكــرات بديلــة ضمــن ســرد لا يراجــع فقــط ســرديات 
المؤرخــن )الــي يمكــن اعتبارهــا إعــادة بنــاء ذاتيــة لوقائــع مثبتــة(، بــل 
يعيــد أيضًــا تشــكيل التاريــخ الشركســي، مــع التركيــز علــى تجربــة الشــتات 
الشركســي ضمــن تاريــخ مشــترك مــع البلــدان الــي عاشــوا فيهــا، بعيــدًا عــن 

وطنهــم الأم. 

بسام جوهر
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من الغيضة
ينطلق ملتقى المهرة الثقافي كمنصة أكاديمية لصون اللغة 

المهرية وحماية الهوية

»ملتقــى  المهــرة، فعاليــات  الغيضــة، عاصمــة محافظــة  انطلقــت بمدينــة 
المهــرة الثقــافي« تحــت شــعار: »مــن قلــب التــراث.. ومــن عمــق التاريــخ«، ليمثــل 
محطــة اســتراتيجية لمناقشــة ملامــح المســتقبل اللغــوي والثقــافي للمحافظــة، 
وتســليط الضــوء علــى ســبل حمايــة الإرث العريــق وهُويــة المنطقــة في ظــل 

الحــراك المتســارع.
ويــأتي هــذا الحــدث الحضــاري والفكــري متزامنًــا مــع الاحتفــاء بـــ »يــوم اللغــة 
المهريــة«، الــذي يصــادف الثــاني مــن اكتوبــر  مــن كل عــام؛ حيــث احتضنــت 
مدينــة الغيضــة فعاليــات   الملتقــى خــال يومــي الأحــد و الاثنــن  5-4 
ــة المهــرة؛ مســتقطبة  ــات في جامع ــدي بمجمــع الكلي ــر، في قاعــة الزوي أكتوب
نخبــة مــن الباحثــن، والأكاديميــن، والمهتمــن بالشــأن الثقــافي والتراثــي 

مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة.
رؤية وأهداف الملتقى

يهــدف الملتقــى الــذي ينظمــه مركــز اللغــة المهريــة للدراســات والبحــوث إلى 
توفــر مظلــة جامعيــة رائــدة لتبــادل الخــرات، وتعزيــز التعــاون، وإطــاق 

مبــادرات نوعيــة تســعى لتحقيــق الآتي:
حفــظ الذاكــرة والهويــة: توثيــق العناصــر الثقافيــة الفريــدة الــي تتميــز بهــا 

المهــرة، لا ســيما لغتهــا وتراثهــا الشــفهي والمكتــوب.
رؤيــة للمســتقبل: تحويــل المســاحات النقاشــية إلى بيئــة حواريــة منتجــة ترســم 

اســتراتيجيات للحفــاظ علــى المــوروث الفكــري للأجيــال القادمــة.
التنميــة المســتدامة: إبــراز اللغــة المهريــة بوصفهــا جــزءًا أصيــاً مــن التــراث 
الثقــافي اليمــي، وتعزيــز دور الثقافــة ومواردهــا كرافــد تنمــوي واقتصــادي.

برنامج نوعي يجمع المعرفة والتراث
ــات  ــت تطلع ــي لب ــات ال شــهد الملتقــى حزمــة واســعة مــن الأنشــطة والفعالي

المشــاركين، وتضمنــت:
جلســات علميــة وحــوارات ثقافيــة معمقــة -عــروض فنية تعكــس التنوع الثقافي 

في اليمن - معارض وأركان تراثية جســدت أصالة المنطقة وعراقتها.
أبرز الجلسات العلمية:

الجلســة الأولى )التنــوع اللغــوي واللهجــي(: ترأســها أ.د. أمــن الزيــدي، 
الباحثــن  أ.د. عامــر فائيــل بلحــاف، بحضــور عــدد مــن  وتحــدث فيهــا 

والضيــوف.
الجلســة الثانيــة )صــون التــراث غــر المــادي(: ترأســها د. ســعيد القمــري، 

وقدمهــا أ. جــان حجــار.
الجلســة الثالثــة )الثقافــة والــذكاء الاصطناعــي والتحــول الرقمــي(: ترأســها 
أ.د. خالــد بــن حبتــش، وتحدثــت فيهــا أ.د. عميــدة شــعلان، ناقشــةً دور 

التقنيــة الحديثــة في حفــظ اللغــات.
الجلســة الرابعــة )الثقافــة مــوردًا تنمويًــا واقتصاديًــا(: ترأســها د. أحمــد 
الريكــي، بمشــاركة المجلــس الثقــافي البريطــاني وعــدة مراكــز بحثيــة بــارزة 

كـــ:)centre اللغــة المهريــة، مركــز حضرمــوت للثقافــة، ومركــز الرنــاد(.
مبادرات ثقافية نوعية

اســتعرض الملتقــى مجموعــة مــن المبــادرات الرياديــة الهادفــة إلى صــون 
التــراث والبيئــة واللغــة، أبرزهــا:

دور تكنولوجيــا المعلومــات في حفــظ اللغــات: )عبــدالله ســعد ســالم بلحــاف – 
منتــدى المهــرة للأمــن الســيبراني والدعــم المجتمعــي(.

نقل اللغة بين الأجيال: )أميرة أحمد إبراهيم سنان – جامعة المهرة(.
ــت  ــراث المهــري: )روان شــاهين بلحــاف وأحمــد ثاب منصــة ودام لحفــظ الت

ــادرة مســتقلة(. بلحــاف – مب
توثيــق المــوروث البيئــي واللغــوي المهــري: )عبــدالله صــالح علــي ســعد هزميــم 

الجدحــي – مبــادرة مســتقلة(.
ــادرة  ــي القمــري – مب ــي ســالم عل ــة حــوف: )عل الغطــاء النبــاتي في مديري

مســتقلة(.
بحرنــا لغتنــا وثروتنــا )توثيــق الأحيــاء البحريــة في حصويــن ومســمياتها 
المهريــة(: )د. مســعد عامــر ســيدون وأحمــد ســعيد إبراهيــم ســيدون – 

مركــز اللغــة المهريــة(.
مبادرة نبدع الثقافة: )محمد عارف خرصان – مبادرة نبدع الثقافة(.

ــة يعكــس  ــة الغيضــة لهــذه الفعالي ــات بمدين يُذكــر أن احتضــان مجمــع الكلي
ــة بالهــمّ الثقــافي  ــى دمــج المؤسســات الأكاديمي حــرص الجهــات المنظمــة عل
والمجتمعــي، لتكــون صــروح العلــم في قلــب معركــة الحفــاظ علــى التــراث 

والمفــردات اللغويــة المهريــة مــن الاندثــار.
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

العمى وكائنات الشوق الآخر

“الحديــث ذو ســجون، والعفــو عنــد المقــرة” مقطــع مــن قصيــدة للشــاعر عبــد الرحمــن بــن مســاعد. لا أعــرف لمــاذا خطــرت في بــالي عندمــا 
قــررت أن أكتــب عــن الراحــل الكبــر عبــد الله الــردّوني. ليــس لأنّ “الحديــث ذو شــجون” فعــا، وقــد يجرّنــا إلى ديــواني الــردوني الجديديــن 
كمــا جــرّ الحديــث عــن بُــردتي ابــن ضبّــة ســارقهما إلى المــوت! لكــن لأنّ الحديــث عــن الــردّوني يشــعِرُ كلَّ مَــن يعمــل في المجــال الثقــافي بالخجــل 

ــه. منــه لتقصــره في حقِّ
ة واحــدة في حيــاتي حــن زار في  حكيــت في مقــال ســابق عــن الــردوني طُرفــة لا بــأس مــن إعادتهــا لَمــن لم يســمعوها مــن قبــل. التقيتــه مــرَّ
الثمانينيــات دمشــق عاصمــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، وأثنــاء زيارتــه هــذه عزمــه القاضــي عبــد الرحمــن الإريــاني لتنــاول الغــداء في 
ــا- أي كنــت أعــرف أنــه شــاعر وكاتــب يمــيّ لكــن لم أعــرف قــدرَه الحقيقــي إلا بعــد  منزلــه، وبالطبــع لم أكــن أعــرف مَــن هــو الــردّوني -حقًّ
أن تقــدّم بي العمــر، وإلا لكنــت اســتغللت كلّ ثانيــة في تلــك الزيــارة. لكــن مــا ثبَــت في ذهــي حينهــا إلى يومنــا أنّ ذلــك الوجــه الــذي قــد يبــدو 
“مخيفًــا” يخفــي خلفــه شــخصًا في غايــة الظــرف والطرافــة. كانــت زيارتــه لغــرض العــاج، فمــا أن جلســنا إلى طاولــة الطعــام حــى بــادره 
القاضــي عبدالرحمــن بالســؤال عــن صحتــه، فأجابــه أنّ الطبيــب منعــه مــن اللحــم معلّــا ذلــك أنّ “الإنســان بعــد الأربعــن يجــب أن يقلّــل مــن 

اللحــم والدهــون”، فأجابــه بخفّــة دمــه المعهــودة: “يــا دكتــور مــا عرفنــا اللحــم إلا بعــد الأربعــن”.
أعــود لموضــوع المقــال الرئيســي، فعندمــا اختــرت الحديــث عــن الــردوني تذكّــرت قــراءتي دراســة لأســتاذنا الكبــر “عبدالــودود ســيف” بعنــوان 
“كائنــات الشــوق الآخــر )قــراءة في دلالــة الســؤال والنــداء(” قرأتــه في موقــع الــردوني علــى شــبكة الإنترنــت. الدراســة تتنــاول دلالات وأنــواع 
الأســئلة في قصيــدة “كائنــات الشــوق الآخــر”. الدراســة طويلــة لكــن مختصرهــا أنّ أســئلة الــردّوني العديــدة في القصيــدة متعــدّدة الأنــواع 
ومقسّــمة إلى مراحــل، وهــي باختصــار يُفســد الفائــدة -لذلــك أنصــح بقــراءة الدراســة-: التســاؤل المركّــب – التســاؤل البســيط – اقتــران 
التســاؤل بالنــداء. ولأنّــي مصــاب بفــرط حركــة فكــريّ -وهــذا ذمٌّ لا مــدح- لم تســتقرّ أفــكاري هنــا بــل تســاءلت بــدوري: لمــاذا؟ لمــاذا تكثــر 
ا في شــعر كلٍّ مــن الــردّوني، والمعــرّي، وأقــلّ وضوحًــا في شــعر بشــار بــن  يَــغ الاســتفهامية في شــعر المصابــن بالعمــى؟ ولعلــه واضــح جــدًّ الصِّ

بــرد.
وجــدت بعــض الدراســات الــي تشــر إلى غلَبَــة التســاؤل والخــوض في أمــور فلســفية في أشــعار المصابــن بالعمــى، وهمــا أمــران ليســا 
بمنفصلــن أبــدًا عــن بعضهمــا، فالتســاؤل هــو أســاس الفلســفة، ولعــلّ التســاؤلات تعــوّض الرؤيــة أو بشــكل أدقّ لعــلّ التســاؤل الدائــم للأعمــى 

ــا أو شــاعرًا. ــه الأشــياء، ومواضعهــا، ووجودهــا أو لا ينعكــس في نِتاجــه الأدبي أو الشــعري إذا كان أديبً عــن كن
ولعــلّ مــن العجيــب هــو تعمّــق بعــض العميــان في القــراءة والاطّــاع إلى الحــدّ الــذي جعلهــم يتفوّقــون علــى بعــض المبصريــن في رســم صــور 

جماليــة متميــزة.
الموضوع طويل ولن أخوض فيه أكثر في هذه المساحة المحدودة لكني أحبّ أبيات المعرّي، وابن برد في وصف الليل، والحرب.

يقول المعرّي:
ليلتي هذه عروسٌ من الزّنجِ عليها قلائد من جُمانِ

هربَ الأمنُ عن فؤاديَ فيها هربَ الأمنِ عن فؤادِ الجبانِ
ويقول ابن برد:

كأنّ مُثار النقعِ فوقَ رؤوسنا * وأسيافنا، ليلٌ تهاوى كواكبُهْ
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